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الحمد لله رت العالمين و الصلوة و السلام على أشرف خلقه و أفضل بريّته و 
تس و خاتم أنبيائه محقدبن عبدالله و على أهل بيته الطاهرين الطيّبين 
الأكرمين سيّما خاتمهم و قائمهم و قاصم أعدائهم, الحجّةبن الحسن المهدئ. 
الله عجلٌ فرجه و سهّل مخرجه و تم نوره و اجعلنا من أعوانه و أنصاره و 
الذاكتخ 'عنه و المسارعين: الى مرضاته. و اللعنة الدائمة على أعدائهم و 
غاصبى حقوقهم و منکری‌فضائلهم و مناقبهم من الأوّلين والآخرين 

E‏ باصن فى 
الاشتال على العارف الاطیّة ما صدرت عن مشكاة النبوّة و مفرس الامامةء 
بضعة الصط و حليلة الرتضی و ام الامّة النقباءء سيّدة النساء فاطمة الزهراء 
- سلام الله عليها و على أبيها و بعلها و بنیها و ہما خطبتان مشپورتان روت 
العائة و الخاصّة بطرق عديدة و اسانید جة. 

آما المخطبة الاولى فهی التى أنشأتها 4ه فى مسجد النی تا حين بلغها منع 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۶ 


آق‌بکر فا قدک و اغراجة و ء ها منها و استیلاژه علیہا تغلّباً و مصادرة. 
فخرجت الى المسجد مطالبة لحقها و ابطالاً لحكم من تصدّئ للحكومة بعد 
أبيها . فأوردت الخطبة فى المسجد بمحضير من الهاجرین و الانصار, تحاج 
فيها أبابكر و تقيم الحجّة عليه فى أمر فدک و أتھا نحلتها من رسول اللہ يفك و 
ارثها. (بالمعنى الاعم الشامل للنحلة قبل الموت. کا سنبيّن ذلك ان شاء الله 
تعالى.) 

و اما الخطبة الثانية فهى التى أصدرتها فى بيتها حين جاءت نساء المهاجرين و 
الانصار لعيادتها فى شكواها. 

و فى كلتا الخطبتين قزرت أن خلافة رسول اله مس حق ثابت لزوجها و 
ابنعمّها أميرالمؤمنين علىّبن أبىطالب لذ و أقامت الدليل القاطع و البرهان 
الساطع على ذلك ما لامزيد عليه و أوضحت نفاق القوم و شقاقهم لله و الرسول 
ول آ2 ایضاح. و لنشر اشارة اجمالیّة الى حتوی الخطبتين: 


محتوى الخطبة الاولیٰ 

تشتمل هذه الخطبة على: 

١‏ التحمید لله تعالی و الثناء عليه و ذكر نعمه العظام و آلائه الجسام و 
مايقرتّب على الشكر من الفوائد الدنيوية و ا مثوبات الأخرويّة. 

۲ - توحيده تعالى و وصفه با يليق ساحة قدسه. و تنزیهه عا لايليق به 
جل جلاله و عن صفات الخلوقین. 

و عباراتہا ‏ فى هذا الفصل يدانى أو يوازى عبارات أميرالمؤمنين 4 فى 
خطبه التوحيدية. حت کأَتہما تنبثقان من عين واحدة. و ترتضعان من ثدى 
واحد. و الكل تفصيل و تفسیر للقرآن الکریم و تعبير عن قولهتعالى: ب 
ك 


مرحم 


۱-الشوری (۴۲): ۱۱. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۷ 


۳۔ وصف مقام النبوة و جلالة شأن الرسول الکری يلإ و عظيم زلفاه عند 
الله -تبارک و تعالى و اصطفائہ فى عام الأظلّة -قبل هذه النشأة و ارتقائه الى 
الدرجة القصوی ف النشأة الَخرَة 

ذکر علل الشرایع و ما یترتب عليها من الفوائد الجليلة و الآثار الجمیلةء 
و فيها لطائف من الحکم أهمل الشرّاح بيانها و سنشیر الیہا بعون اللہ تعالل و 
أظنّ نها یل أول من طرق هذا الباب و فتح أغلاقه. و قد اقتق أثرها کلام 
الصادقين من ولدها 860 و كثر ما صدر عنهم +32 فى هذا الباب الى ان بعث 
الاهتام بجمعھا شيخ الاماميّة. الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابویه 
- رضوان الله تعا ی عليه على تأليف کتاب أسهاه علل الشرائم. 

ه ‏ بیان جاهدات الرسول یل فی القيام بدعوة الخلق الى الله تعالى و 
هدايتهم الى قويم دينه و متقن أحكامه, و ما قاساه من الشدائد فى هذا الصدد. و 
بیان معاضدات أميرالمؤمين ا له فى جميع الواطن, و تفديته له بنفسه و کل ما فى 
وسعه. و هذا الفصل يقزر أن خلافة رسو لاله إل لمتكن لتصلح الا له تقريراً 
لايشك فيه ذومسكة. 

ع بیان ظهور النفاق و الشقاق من المنافقين و الذين أضمروا العداوة 
للرسول ٤خ‏ فى زمانه و انتهزوا الفرصة بعد وفاته يليك فوثبوا لظلم 


۲ -و من أقبح ما ارتكبه بعض المؤلفين الشارحين للخطبة تحريفه كلام الصديقة الطاهرة من التوحيد 
الى الشرك. و من التغزيه الى التشبيه. قال فى شرح قوها نله ضمّن القلوب موصولها: «معنايى كه بیشتر 
به ذهن می رسد این است که درک افراد از کلمۂ توحيد و لا اله الا الله متفاوت است. درکی كه پیغمبر 
اكرم ا دارد غير از درک من و شا است. يا در کی که حضرت موسى ل از خدا دارد با درک آن 
جويانى که خدا را مانند أجسام می داند فرق دارد...» 

فصمّح ببيانه هذا ما اعتقده الراعی, و نسب تضمينه فى قلبه الى الله سبحانه -و من البديهى بطلان 
ذلک, و ان کل عاقل فى كل زمان مكلف بتنزيه الله تعالی عن صمات ال خلوقین, و القلوب مفطورة علل 
هذا وہ معي و رر ی رم ا 0 


ومع م هه 


المحمد ا و هضم حقوقهم. و فيه أشدٌ تفضیح لرؤساء القوم و زعمائھم با 
لایکن تأويله و توجيهه. 
- التعرض للمسألة الأصليّة - أعنى فدک ۔ و رڈ دعوی أبىبكر فى عدم 
الارث لورثة الأنبياء 8 بالأدلة القاطعة من الکتاب. 
۸ - صرف الكلام الى المهاجرين و الأنصارء و استنهاضهم لنصرتها. و 


تقريعهم على سكوتهم و خذلتهم بلسان ذرب. 
محتوى الخطبة الثانية 


و أما الخطبة الثانية فهى مشتملة على تقريع المهاجرين و الأنصار فى قعودهم 
عن نصر أميرالمؤمنين لج و تخاذطم عن حماية الحق و اقامة الدين و الوفاء 
بالعهود الاهيّة. و فيها بيان أنّ أميرالمؤمنين ا هو روتوك اكع غير 
أعباء الحكومة و تدبير امورهاء و أن تصدّى غيره لها و تقمّصه ها ستنتج فتنا 
مظلمة و دواهی عظيمة و فساداً كيرا 


أسناد الخطبتین 

الخطبتان مرويّتان بطرق عديدة فى كتب الوالف و المخالف نشیر اليها. 
أسناد الخطبة الاولیٰ 

قد احتفل بنقلها و حكايتها أولاد على و فاطمة له من الصدر الأّل حتی 
شاعت و اشتهرت عند ا حدئین و العلماء بالأخبار. و على الرغم من سعى 
المعاندين لأهل البيت لوٹ لاخفائها أو رميها بالاختلاق و من الطبيعى ذلک لما 
فها من تفضيح زعماء القوم - ذاعت بين الناس حي أشار اليها اللغویون 
الأقدمون فى كتبهم مثل الخليل فى العين فى لميمة, و ابنالاثير فى النهاية فى لمه, و 
ابنالمنظور فى لسان العرب و الزبيدى فى تاجالعروس فى لم و غيرهم. 

و قال المسعودى فى مروج الذمب فى عداد ما تركه من الأخبار فى کتابه: دو 
آخبار من قعد عن البيعة و من بایع. و ما قالت بنوهاشم. و ما كان من قصّة 
فدک, و ما قاله اصحاب النص و الاختیار فى الامامة. و من قال بامامة المفضول 
و غيره, و ماکان من فاطمة ننه و کلامھا متمثلة حين عدلت الى قبر أبيها 2 
من قول صفيّة بنت عبد الطلب: "قد كان بعدک أنباء و هينمة -لو كنت شاهدها 
تکار ال مخطب."'» 

و أقدم کتاب ذکر الخطبة بکناها بالأسانید التظافرة کتاب بلاغات‌لنساء 
لأحمدبن أىطاهر العروف بابن أبىطيفور من آبناء خراسان, التوفی سنة ۲۸۰ 
ه. ق؛ ثم کتاب السقيفة وندک " لأحمدبن عبدالعزیز ا چوھری المكقٌ بأبىبكر 


۱-مروج الذهب: ۲ / ۳۰۴. 

۲ -قد يقال ان کتاب السقيفة و ندک أقدم من کتاب بلاغات النساء لانٌ الشیخ يله عد أحمدبن عبدالعزیز 

فی رجاله من أصحاب الصادق ليا المتوفى سنة ۱۴۸ ه. ق. و قال فى الفهرست: «أحمدبن عبدالعزیز 

الجوهرى له کتاب السقیفة.» (کذا فى تنقیح‌المقال للمامقانی.) 

آقول: ولکن الظاهر انّ موهری هذا غير من عدّه الشیخ ع من أصحاب الصادق لا فان الشیخ + 

قال فى الفهرست على ما حکاه فى الذریعة: «| مدبن عبدالعزیزا موهری له کتاب السقيفة» يروى فيه عن 
74 


الزهراء و خطبة فدک * ٠١‏ 


الذى يروى عنه ابن أبىالحديد المعتزلى فى شرح نهجالبلاغة؛ ثم ما ألّفه أبوالفرج, 
المتوفى سنة ۳۶۵ ه. ق» صاحب الأغانى كتابأ سماہ كلام فاطمة فى فدک (ذكره فى 
الذزيعة -كلام) و ليس بأيديناء ثم كتاب الشافى لعلم‌اهدی السیدالمرتضی 5 من 
علمائنا الأخيار؛ ثم كتاب دلائل الامامة للطبرى الشيعى '. 

و الیک تفصيل طرق هذه الكتب: 

ما 0 ق كتاب بلاغات النساء فهى: 

عن الحسين زيد بن على بن [زید بن على" ] بن الحسین قال: ی 

ا عن جدى يبلغ به فاطمة نله" 


حمدبن زکریاالغلابی, المتوفى ۲۹۸ ه.ق. و عن جمع آخر #.» فاذا کان يروى عن الغلابی المتوفی ۲۹۸ 
ھ. ق. فکیف یکون من اصحاب الصادق *؟ و ایضا نقل الاربلی فى کشفالغمة امخطبة من کتاب 
السقيقة من نسخة قدهة مقروءة عل مولفها [الجوهرى | قرئت عليه فى ونيم لگراک ۳۲۲ ه. ق. و 
أيضاً يروى الجوهرى النطبة بوسائط عن الصادقین نٹ كما سیأی. و مما يدل على تأخّره عن زمان 
الصادقين ليك ما نقل عنه الخطیب فى تاريخ بغداد انه حكى بعض قضايا زمان المعقز (و قد بويع سنة 
۲ )و بعض قضايا زمان المتوكل (و قد بويع سنة ۲ بواسطة. (انظر تاريخ بغداد, ا خطيب البغدادى: 
۷ و ۳ / ۳۵۰) و قد اختمل الامقانی کون أحمدبن عبدالعزيزالجوهرى المكنى بأبىبكر. غير 
أحمدبن عبدالعزیز الکنی بأبی الشبل, المعدود من اصحاب الصادق ل3. و قال الفازى الشاهرودی ل فى 
کتابه مستدركات علمالرجال بعد ذكر الجوهرى المذكور فى ۱۰۹۲و ذكر آمدین عبدالعزیز من أصحاب 
الصادق ا فى ۱۰۹۴: دو لعله الذى ذكره سے جو ل تب 
الكوفى أبوشبل.» 
# -الوجود عندنا من نسخ الفهرست مطابق لما نقله المامقانى عنه و لکن ا حکیٗ عنه فى الذريعة فى شرح 
حال مؤلف السقيفة» مشتمل على هذه الزيادة التى نقلناها عنه. و ما استظهرناه مبنی عليهار 

- قال فى الذريعة ۸ / ۲۴۱: «دلائلالامامة ...لأ جعفر محمدبن جريربن رستم الطبرى الآملى 
(المازندرانى) المتأخر عن حمدبن جریرالطبری الکبیر و المعاصر للشيخ الطوسى (التوفی ۴۶۰) و 
النجاشى (المتوفى ۴۵۰).» ثم ذكر الشواهد على ذلك و أن الكبير هو صاحب كتاب المسترشد و معاصر 
حمدبن جريرالطبرىالعامى صاحب التاريخ و التفسير الكبيرين المولود ۲۲۴ والمتوفى ۳۱۰ 
۲ -تکرر زيدبن على صحيح يدل عليه أنّ ابن أىطيفور ليس معاصراً لزیدبن علىبن الحسین ل 
حتى يروى عنه. وساير اسناده ايضا يدل على طبقته. ۳-بلاغات النساء: ۰۱۲ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۱ 


۲ -عنه» عن ا لحسن بن علوان. عن عطیّةالعوق, انه مع عبدالله بن الحسن 
يذكره عن أبيه '. 

۳ - [قال ملف بلافات النساء]: حدثى جعفر بن محمد رجل من أهل ديار 
مصير لقيته بالرافقة -قال: حدثنی الى قال: أخبرنا موسى بن عيسى قال: أخبرنا 
عبدالله بن يونس قال: أخبرنا جعفرالأمرء عن زيد بن على 4 عن عمّته 
زینب 86 '. 

اما كتاب السقيفة وفدک فقد روى الخطبة عنه ابن أبىالحديد المعتزلى فى شرح 
نهجالبلاغة فی شرح كتاب أميرالمؤمنين لإ الى عغان بن حنيف عند ذكر الأخبار 
الواردة فى فدک. و رواها عنه أيضاً الاربلى له فى كشفالغمّة من نسخة قدیة 
مقروءة على مؤلفها... قرئت عليه فى ربيع الآخر سنة اثنتين و عشرين و ثلاثمائة. 

قال ابن ابىالحديد: «الفصل الأول فيا ورد من الأخبار و السير المنقولة من 
أفواه أهل الحديث و كتمهم لا من كتب الشيعة و رجاهم... و جميع ما نورده فى 
هذا الفصل من كتاب أبىبكر أحمدبن عبدالعزيز الجوهرى فى السقيفة وفدك... و 
أبوبكر الجوهرى هذا عالم حدّث کثیرالأدب ثقة ورعء افق عليه المحدّثون و رووا 
عنه مصّنفاته '.» 

ثم قال: «قال أبوبكر: 

١‏ فحدّثنى محمد بن زكريّا قال: حدّثنى جعفر بن محمد بن عمارة الكندى 
قال: حدّثئنى أبى. عن الحسين بن صالح بن حى قال: حدثنی رجلان من 
بنىهاشم. عن زينب بنت علىبنابى طالب ٍا. 

۲ -و قال جعفر بن عبد بن جارة حدئنی ای عن جعفر بن حمد بن على إن: ٠‏ 
الحسين. عن أبيه. 

۳-...و حدّثنى عفان بن عمرانالعجي. عن نائل بن نجيح عن عمرو بن شمرء 
عن جابرالجعنى. عن ابی جعفر محمد بن على ا. 


.1١١ / ١5 -نفس المصدر: ۱۲. ۲ -نفس الصدر: ؟١. ۲-شرح نهجالبلاغة:‎ ١ 


۴-...و حدثنى أحمد بن محمد بن زید. عن عبداللہ بن محمد بن سليان. عن 
أبيه. عن عبدالله بن حسن بن الحسن. 

قالوا جميعاً: لا بلغ فاطمة غه اجماع أبىبكر على منعھا فدک لائت 
خمارها... '» 

و أمّا طرق كتاب الشافی ' فهى: 

۱- أخيرنا ابوعدالہ حمد بن عمران المرؤياق: عن محمد بن آحمد الکاتب, 
عن أحمد بن عبيدالله النحوی, عن الزيادى. عن شرق بن قطامى» عن محمد بن 
اسحاق. عن صا بن کیسان. عن عروة. عن عائشة. 

۲ قال المرزبانى: و حدّثنى أحمد بن محمد الکی. عن محمد بن القاسم الهانى 
قال: حدّثنا ابنعائشة. 

قال: لما قبض رسو لاله بإ أقبلت فاطمة يك فى له من حفدتها الى 
یگرب 

و أمّا طرق کتاب دلائل الامامة ' فهی: 

١‏ - حدثنی أبوالمفضّل محمد بن عبدالله قال: حدثنا آبوالعباس أحمد بن محمد 
بن سعيد اطمدانى قال: حدثنا امد بن محمد بن عغان بن سعيد الزيّات قال: 
حدثنا حمد بن الحسين القصباق (العضبانی) قال: حدئنا أعد بن محمد بن 
أبىنصر البزنطى. عن السکون, عن أبان بن عثان الأحمر. عن أبان بن تغلب 
الریعی, عن عكرمة عن ابنعباس قال: لا بلغ فاطمة نل اجماع أبىبكر... 

۲۔ و آخبرنی أبوالحسین محمد بن هارون بن موسى التلعكبرى قال: حدثنا 
ابی قال: حدثنا أبوالعباس أحمد بن حمد بن سعيد ا همدانى قال: حدثنی محمد بن 
الفضل بن ابراهيم بن المفضّل بن قیس‌الاشعری قال: حدثنا على بن حسان عن 
عمّه عبدالرحمان بن كثير, عن ای عبدللہ جعفر بن محمد لاء عن أبيه. عن جدّه 


۱-نفس المصدر: ۲۱۱/۱۶. 
۲ -الشافی فى الامامة: ۴ ۶۹-۷۰ ۳-دلائل الامامة: ۰۱۰۹ 


على بن الحسین, عن عمّته زينب بنت أميرالمؤمنين... 

۳۔ و قال أبوالعباس: و حدثنا محمد بن المفضل بن ابراهيم الأشعرى قال: 
حدثنى أبى قال: حدثنا مد بن محمد بن عمرو بن عثان ا لجع قال: حدثنى أبى. 
عن جعفر بن حمد. عن آبیه. عن جدّه على بن الحسين. عن عمّته و غير واحد: 
ان فاطمة ك للا أجمع أبوبكر على منعها فدک... 

۴ و حدثنى القاضى أبواسحاق ابراهيم بن خلد بن جعفر بن خلد بن سہل 
بن حمران الدقاق قال: حدثتنى امالفضل خديجة بنت محمد بن أحمد بن أبىالثلج 
قالت: حدثنا أبوعبدالله محمد بن أحمد الصفوانی ' قال: 

الف حدثنا أبوأحمد عبدالعزيز بن يحيى ا جلودی البصرى قال: حدثنا محمد 
بن زكريا قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة الكندى قال: حدئنی أبى عن 
الحسن بن صا بن حی -قال: و ما رأت عيناى مثله ‏ قال: حدثنى رجلان من 
بنىهاشمء عن زينب بنت على ا. 

ب -و حدثنى محمد بن محمد بن يزيد مولى بنی‌هاشم قال: حدثنى عبدالله بن 
محمد بن سلهان» عن عبدالله بن ا حسن بن الحسن, عن جماعة من أهله. و ذكر 
ا لحدیث. 

ج -و حدثنى أبى, عن عثانبن عمران العجینی قال: حدثنا نائل ین نجيح» عن 


١-قال‏ المحدث القمى يلل فى الكنى و الالقاب ۴۱۹/۲ و ۴۲۰: «الصفوانی أبوعبدالله محمد بن أحمد بن 
عبدالله بن قضاعة بن صفوان نزيل بغداد. شيخ الطائفة. ثقة فقيه فاضل جليلء و كانت له منزلة من 
السلطان, و هو الذى ناظر قاضى الموصل فى الامامة بين يدى ابن مدان و باهله و جعل کقه فى کقه. فليا 
قام القاضى من موضع المباهلة حم و انتفخ کفه الذى مده للمباهلة و قد اسودّت ثم مات من الغد. فانتشر 
لأبىعبدالله هذا ذکر عند الملوك و حظی منهم و كانت له منزلة و له كتب... قال الشيخ الطوسى :انه 
كان حُفَظة كثير العلم جيّد اللسان. و قيل: انه كان اميا و له كتب أملأها عن ظهر قلبه. يروى عن على بن 
ابراهیم. و عنه أحمد بن على بن نوح و التلعکبری و المفيد و غير هؤ لاء. انتہی. و من كتبه کتاب الامامة و 
كتاب يوم و ليلة و كتاب تحليلالمتعة و غير ذلک. و انما يقال له الصفوانی لانتهاء نسبه الى أبى محمد 
صفوان بن مهران الجمال الكو فى و كان ثقة روى عن أب عبداله مقِل...» 
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عمرو بن شمر» عن جابرالجع, عن أبیجعفر محمد بن على الباقر ج... 

د -و حدثنا عبدالله بن الضحاك - و فى شرح نهجالبلاغة محمد بن الضحاک - 
قال: حدثنا هشام بن محمد عن أبيه و عوانة. 

هو حدثنا ابنعائشة ببعضه. و حدثنا العباس بن بكار قال: حدثنا حرب 
بن میمون, عن زيد بن على عن آبائه 4... 

قال ا جلسی ي: «و روى الصدوق ل بعض فقراتها [الخطبة] المتعلقة بالعلل 
فى عل لالشرائع: 

١‏ -عن ابنالمتوكل عن السعدآبادی, عن البرق» عن اسماعیل بن مهران. عن 
احمد بن محمد بن جابرء عن زينب بنت على ا 

۲ - قال [الصدوق]: و أخبرنا على بن حاتم. عن محمد بن أسلم» عن 
عبدالجليل الباقطانی. عن الحسن بن موسى الخنشاب. عن عبدالله بن محمد 
العلوى. عن رجال من اهل بيته. عن زينب بنت على اء عن فاطمة 8ا. 

۲ [قال:] و أخبرنى على بن حاتم» عن ابن أبىعمير. عن محمد بن عمارة, 
عن محمد بن ابراه المصرى. عن هارون بن يحيى. عن عبيدالله بن موسى 
العبسی, عن حفص الأحمر. عن زيد بن على» عن عمّته زینب بنت على لاء عن 
فاطمة عقن (.» 

قال المجلسى 4#: دو روى الشيخ المفيد يك الأبيات المذكورة فيها [أى فى 
الخطبة] بالسند الذکور ق أوائل الباب. (امعایی. عن حمد ين جعفر التي 
عن عیسی بن مهران. عن یونس, عن عبدالله بن محمد بن سلوان اطاشمی. عن 
أبيه. عن جدّه عن زینب بنت علیّین أبىطالب لل ".) 

و روی السيّدبن طاووس نل فى کتاب الطراتف موضع الشکوی و اج 
من هذه الخطبة عن الشیخ أسعد بن شفروة فى کتاب الفائق عن الشیخ العظم 
عندهم ا حافظ الثقة بینهم أحمد بن موسی بن مردویه الاصفهانی فى کتاب المناقب 


۱-بحارالانوار: ۲۱۸/۲۹ و ۲۱۹. ۲-نفس الصدر: ۰۱۰۷/۲۹ 


قال: أخبرنا اسحاق بن عبدالله بن ابراهیم. عن شرق بن قطامی, عن صالح بن 
. کیسان, عن الزهری, عن عروة» عن عائشة. ۱ 

و رواها الشيخ أحمد بن أبىطالب الطبرسى فى كتاب الاحتجاج مرسلاً. '» 
أسناد الخطبة الثانية 

۱ -بلاغات النساء لابن طيفور. ص ۱۹: 

و حدثنى هارون بن مسلم بن سعدان, عن ا حسن بن علوان. عن عطيّة العوفى 
قال: لا مرضت فاطمة لهه المرضة التى توفیت بہاء دخل النساء عليها فقلن: 
كيف أصبحت من علّتک يا بنت رسولاللہ؟ قالت: أصبحت وال عائفة لدنياكم... 

۲ -السقيفة وفدک للجوهرى. ص ۱۲۰ و ينقل عنها ابن‌ایی الحديد: «و حدثنا 
محمد بن زكريًا قال: حدّئنا محمد بن عبدالرحمن الهلی, عن عبدالله بن حماد بن 
سلهان, عن أبيه. عن عبدالله بن حسن بن حسن, عن امّه فاطمة بنت الحسین نله 
قالت: لما اشتڈت بفاطمة بنت رسول الله ی الوجع... '» 

۳ - معان ىالاخبار للشيخ الصدوق ابن بابويه 4 المتوفى ۲۸۱ ص ۳۵۴ 
بسندین: 

الف -حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد الحسيق 
قال: حدثا آبوالطیّب محمد بن الحسين بن حمید اللخمى قال: حدّثنا أبوعبداللہ 
محمد بن زكريًا'قال: حدّثنا محمد بن عبدالرحمن المهلّى قال: حدّثنا عبداته بن 
محمد بن سلمان, عن أبيه. عن عبدالله بن الحسن, عن امّه فاطمة بنت الحسین لإ 
قالت: لا اشترّت علّة فاطمة بنت رسولالله 948 اجتمع عندها نساء المهاجرين و 
الأنضار فقلن ها: یا بنت رسول‌ال» کیف أضبحت من علتک؟ فقالت: أضيحت 
والله عائفة لدنیاکم... (و نقل عنه فى البحار ؟) 


١-تفس‏ المصدر: ۲۱۹/۲۹و ٢٢٦۔‏ ۲-شرح نهج البلاغة: ۰۲۳۳/۱۶ 
۳-بحارالانوار: ۴۳ /۱۵۸. 
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ب - و حدّئنا بهذا ا لحدیث [آبواسن] علىّبن حتدین الحسن العروف 
یابن‌مقبرة القزوینی قال: آخبرنا أبوعبدالله جعفر بن محمد بن حسن بن جعفر بن 
حسن بن حسن بن على بن أبىطالب ا قال: حدّثنى محمد بن عل اماشمی قال: 
حدئنا عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن ابی ‌طالب ا قال: حدّثئنى 
أی, عن أبيه. عن جدّه. عن على بن أب طالب ا. 

۴ - دلائل الامامة لمحمدبن جرير الطبرى الشیعی, و له سندان: 

الف - حدئنی ابوالفضل حمد بن يداف قال: حدثنا ابوالعباس امد بن حمد 
بن سعيد الطمدانى قال: حدثنی محمد بن الفضل بن ابراهیم بن الفضل بن قيس 
الاشعری قال: حدئنا على بن حسان. عن عمه عبدالرهن بن کثیر. عن 
ابی عبداللہ جعفر بن محمد لاء عن ابيه. عن جده على بن الحسين لا قال: ...۱ 

ب -و حدئنی آبواسحاق ابراهیم بن خلد بن جعفر الباقرحی قال: حدّثتنى ام 
الفضل خدیجة بنت أبىبكر محمد بن أحمد بن أبىالثلج قالت: حدّئنا أبوعبدالله 
محمد بن أحمد الصفوانی قال: حدثنا أبوأحمد عبد العزیز بن يحيى امحلودی قال: 
حدثنى محمد بن زکریّا قال: حدثنا محمد بن عبدالرمن الهلی قال: حدّثنا عبدالله 
بن حمّد بن سلمان المدائنى قال: حدثنی أبى. عن عبدالہ بن الحسن بن الحسن. 
عن امّه فاطمة بنت الحسين لإ قالت: لا اشتدّت علّة فاطمة 882..." 

۵ - جواهرالمطالب فى مناقب الامام على لإ تأليف محمد بن مد الدمشق. ج ١‏ 
ص ۱۶۴, حكاها عن كتاب نثرالدرر. ج ۴. ص ۸ 


۱-دلائل الامامة: ۰۱۲۵ ۲ -نفس الصدر: ۱۲۸. 

۳ -قال فی الذریعة ۲۴ / ۵۱ و ۵۲: «ثثر الدرر حاضرات للوزیر الأديب العالم الفقیه زین‌الکفاة 
أىسعيد منصور بن الحسن بن الحسين الآبى.كما وجد بخطه. و هو تلميذ شيخ الطائفة الطوسی ۴۶۰2 کما 
وصفه منتجب بن بابویه فى فهرسه. و توف بعد ۴۳۲ کا یظهر من رواية جد آی‌الفتوح عنه. و هو پروی 
عن الصدوق فى ۳۷۸... ینقل عنه ا جلسی ف البحار: ج ۱۷ [ کمبانی ] بعض الواعظ. و ینقل عنه صاحب 
الجواهر فيه مسألة استحباب التحنّک فى الصلاة.» 
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۶ الأمالى للشيخ الطوسى ي : 

عن الحفّار. عن اسماعیل بن على الدعبلى. عن أحمد بن على الحژاز عن 
اسل الدفاء. عن عبدالررّاق. و قال الاعبلی: و حدثنا اسحاق بن ابراههم 
الدیری, عن عبدالررٌاقء عن معمر. عن الزهرى. عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
بن مسعود. عن ابن عباس قال: دخلت نسوة من المهاجرين و الأتصار:.. 


شروح الخطبتین 

لقد کثرت الشروح حول الخطبتین سپا الاولی منهیا - بالفارسية و العربية 
من هو أهل هذا الغمار و من ليس بأهل لە. و كثيراً ما أخذ اللاحق من السابق 
معظم شرحه و تألیفه من غير أن یسندہ الى من أخذ عنه و استفاد منه '. 

و كثيراً ما ذکر بعض الشارحین ما هو خارج عن وظيفة الشرح ما یناسب 
متن الخطبة أو لايناسبه تكبيراً حجم الكتاب أو غير ذلك من الأغراض, و مع 
ذلك قد قصّير عا هو الواجب فى الشرح من البیان, أو أخطأ الترجمة و التبيان. 

و كثيراً ما تصدّى للشرح من لریتقن العلوم الأدبيّة و لميعرف الكلام البليغ عن 
غيره و لیارس خطب البلغاء و خواصّها و مزاياهاء فأهمل لطائفها و أغفل 
دقائقها و أسقط الخطبة الشريفة عن ذراها و الحقها بالكلام المرذول و حملها على 
المعنى غير المقبول '. 


١-الامالى‏ للشيخ الطوسى: ۵۵۷. 

۲-قایس بين کتابی اللمعةالبیضاء و الدرةالبيضاء . 

۳-من ذلك ما جاء فى كثير من الشروح ذيل قوها تلا و الصبر معونة على استیجاب الأجر, من ذکر 

أقسام الصبر, الصبر على المصيبة. و الصبر على الطاعة. و الصبر عن المعصية و ما یتر تب عليها 

من الأجر. و زعموا أنّ مفاد الجملة جرد أنّ للصبر أجراً. و لا ريب أنّ الأجر و المثوية یترتبان على كل 

طاعة. فا وجه تخصيص استيجاب الأجر بالصبر؟ فلم لايقال مثلاً: فرض اللہ الصلوة لاستيجاب 

الأجر؟ ثم ماذا موضع كلمة المعونة فى الجملة؟ و ما معناها؟ 

فينًا-فى الشرح أن المراد من هذه ا جملة أنّ الصبر سبب لاستيجاب الاجور على فعل جميع الطاعات و 
و 
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و كثيراً ما فرط بعض الشارحين فى التدیر فى معانى الکلام و مقاصده فحمله 
على غير مرماه. و ترجه با لايبلغ مغزاه. و لیس ذلک الآ لاله استخف بشأن 
الخطبة و علوّ مضامينهاء و استسهل شرحها و ترجمتها. 

و يعجبنى أن بعض المترجمين لا استشعر بشیء من بلاغة الخطبة و ارتفاع 
قدرها أراد أن يترجمها بعبارات بديعة. فأهمل شأن المطابقة مضامینہاء فأق 
بکلام مقق مسجّع, و لميحتفل بمغايرته لمقاصدهاء فاعتذر بقوله: «بارى نویسندہ 
كوشيده است در برگردان این خطبه به نثر فارسى تا آن جا كه می تواند 
هنرهاى لفظى و معنوى را نگاه دارد. مخصوصاً هنر سجع را تا حد ممکن 
رعايت كرده است و اگر در فقره هايى از ترجمۂ لفظ به لفظ منصرف شدہ به 
خاطر رعايت اين ظرافتها بوده است .» 

فأق فى ترجمة قوها :© اذ الخلائق بالغيب مكنونة, و بستر الأهاويل 
مصونة. و بنهاية العدم مقرونة: «و این هنكامى بود که آفریدگان از ديده نہان 
بودند و در پس پردۂ یم نگران [؟] و در پهنة بیابان عدم سرگردان ؟! 

و فى ترجمة قوها يه فرأى الامم فرقا فى أديانها. عكفاً على نيرانها: 
«پیغمیر که درود خدا بر او باد - ديد: هر فرقهاى دينى كزيده. و هرگروه در 


ترک جميع العاصی و منہا الجزع فى المصیبةہ فانه لايمّان الا بالصبر, فى هذه الجملة بيان ما للصبر من 
الموقع العظيم فى سلوک سبيل الهدى. و بها تتضح معنى قوله ول : الصبر من الايمان بمنزلة الرأس 
و من ذلك ما وقع فى بعض الشروح فى معنى قوها تلا و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مصلحة 
للعامّة: دو خداوند امر به معروف را مقرر فرموده است برای اين كه مصلحت اجتاع در آن است.» 
فالمتبادر من هذه الجملة جرد أن هذه الفريضة حکمة عائدة الى الاجتاع. و هذا معنى عامٌ لكلّ حكم فى 
الشريعة. فان الأحكام كلها تابعة للمصالح و الحكم اما للفرد أو للاجتاع. 

و المقصود من کون الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مصلحة للعامّة هو أنّ صلاح الاجتاعات فى جميع 
شؤونها و ازاحة الفساد عنها بالرة حتى تصلح امور العامّة و تتم تربيتهم الدينية ينشأان من هذه 
الفريضة دون سائر الفرائض. 

۱-زندگانی فاطمه زهرا غ سيد جعفر شهيدى: ۱۲۶. ۲ -نفس المصدر: ۱۲۷۔ 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۹ 


روشنايى شعله‌ای خزيده '.»؟! 

و فى ترجمة قوها لا و الحج تسلية (تسنية) للدین, و العدل تنشکا(تنسیقا) 
للقلوب: دو حج را آزمايندة درجت دین, و عدالت را نمودار مرتبة يقين. »؟ فى 
كثير من أمثاطا مما غيّر معنى الجملة لا اللفظة ‏ رأساً. 

و رأيت أن أحسن الشروح و أنَها فائدة ما أقى به الجلسى يي ذيل الخطبتين 
فى البحارء و لقد أحسن حیث نقل کلام السابقين عليه من المؤلفين و اللغویین, و 
أضاف اليه ما يستدعيه المقام أو يكل به البحث و المرام» فراعى الأمانة و أجاد 
التكملة فللّه درّه من خرّيت لبیصدر عن أحد من العلماء -قبله أو بعدہ -فی شرح 
معضلات غبار اهل الت 92 مثل ما صدر عنه سعة و فخامة و صحة و جزالة. 

و لقد آفاض الله تعالی عل فى هذا الضمار فهم بعض الدقائق, و استنباط بعض 
الرقائق. فأحببت أن آجعل ما منّ به على فى شرح ال خطبعین تتمهاً لشرح 
الجلسى # و تذييلا لما أفاده. فجعلت الأصل شرح ا جلسی 4 و أضفت اليه 
ؤوائك فک یو غواین خاطرئ: تیدا من اف باعل شانه تشخ به من الا 
أنه خير معين. 

وم أخرج عما هو شأن الشرح و البیان, و احترزت من التوسّع و الاستطراد 
ما لا دخل له ق بیان الطلوب من التحقیقات اللغوية الخارجة عن القصود. أو 
الروایات الواردة فى الصمود. 

و لم آل جهداً فى تحقیق مزایا الکلام البليغ و خواصّه من الکنایات و 
التشبیہات و الاستعارات و الرموز و الاشارات. 

و فى الختام اشكر الله تعا ی على ما خولنی من النعم العظام و الآلاء الفخام. و 
من تلك النعم ما أكرمنى به من صحبة أصحاب لى من أهل الوفاء و اللصيحة, و 
الساعين فى خدمة الدين و عترة سیّد الرسلین - صلى الله و سلّم عليه و علیهم 
أجمعين ألا و منهم السید الوفی السید مهدی محمودی وفقه الله تعا ی لمرضاته. 


١-نفس‏ المصدر: ۱۲۷. ۲-نفس المصدر: ۱۲۹۔ 


الزھراء و خطبة فدک ¥ ؟ 


و الفاضل الصف حسين استاد ولى أدام الله تعالی أيام تأييداته. جزاهما الله جل 
جلاله - عنی خيراً با أعانانى فى تصحيح هذا الكتاب و نشره و اخراج مصادر 
ال لبتين. + 


محمد تقى شريعتمدارى 


۷ 


0 0 
AE 


یک 


احتجاج فاطمة الزهراء يذ على القوم لمّا منعوها فدک ١‏ 

روى عبدالله بن الحسن باسناده عن آبائه چه: انه لٹا أجمع ۲ 
ابوبكر على منع فاطمة #ه فدک و بلغها ذلک» لاثت خمارها على 
داتفا ۳ ۱ 


١‏ قال العلامة ا جلسی نف البحار ': و لنوضح تلك الخطبة الغرّاء الساطعة 
عن سيدة النساء ‏ صلوات الله عليها ۔التی تحير من العجب منہا و الاعجاب بها 
احلام الفصحاء و البلغاء. و نبنی الشرح على رواية الاحتجاج و نشير احيانا الى 
از وایاتی الا غر 

۲-ای أحكم النيّة و العزية علید. 

ای یه رت يقال لات الفزاقة عل راسد ب یل نها لیا باق 
شدّها و ربطها. 


۱-بحارالانوار. ط الکنبانی: ۱۱۴/۸ و ط ا حروف: ۲۹ /۳۲۲-۲۴۶. 


و اشتملت بجلبابها ۴ 


الجلباب ‏ بالکسر ۔: يطلق على اللحَفة و الژداء و الازار' و الثوب 

الواسع ' للمرأة دون الملحفة و الثوب كالمقنعة تغطى بها المرأة رأسها و صدرها و 
ظهرهاء و الاول اظهر. 

أقول: جميع ما ذكره ا جلسی يرجع الى معنيين: الاول ما يكون فوق 
الاثواب و يستر جميعها و هو المعبر عنه بالملحفة و الرداء و الازار. و الثانى ما 
يكون اقصر من ذلک و هو العبر عنه بالثوب الواسع دون الملحفة ای اقصر منها. 
و لا ريب ان الاول هو المتعين و ذلک لان الخبر ناظر الى آية الجلابيب. قال الله 
تعا ی: الق أو اجك و بتاک سا الم دنین ین 
جلا بيهن ذلکَ أَذْنى اَن يُعْرَفْنَ فَلایُؤذینَ...'. و ا جلباب فى هذه الآية غير 
الخيار و كان مار المؤمنات واسعاً يغطى الصدر كما يدل عليه قوله تعالى: ...و 
یض رن بترم علی جو یهن ۱ 

فلتستر المرأة السلمة ثلاث مراتب: 

الاول: لیس ا حمار و الثوب الساترین للرأس و البدن, و هذا اقل ما یجتزی 
به. و هو ستر الاماء. و هو السمی فى زمائنا (حجاب شرعی). 

الثانی: ادناء ا حلباب (چادر) الساتر بسعته کل البدن فوق الاول و هو ستر 
ا حرائر. 

الثالث : الاحتجاب بستر ملاءة او نحوها حتى ينفصل مكان المرأة عن مکان 
الرجل. و قد اشير اليه بقوله تعالى: ...و إذا موم متتاعاًقَاسْأَلوهُنَ مِنْ وراء 


١‏ -ازار به معنى يوشش سراسرى است. چنان كه در كفن. پوشش سوم را ازار كويند و كاهى به 
مزر يعنى لنگ. ازار گویند. 

۲ - ثوب واسع به معنای لباس بزرگ و فراگیر است نه يه معنای لباس کشاد. زیرا سعه به معنی 
احاطه و شمول است چنان که در کلام خدا آمده است: ...وس كُؤْسَيّةُ السّماواتٍ وَالأژض....بقرہ 
(۲): ۲۵۵. ۳-الاحزاب (۳۳): .۵٩‏ ۴۔ النور (۲۴): ۳۱. 


و اه و واو ٠.‏ هاه وه و مه مه هد ود ود واه .دود و عا فداه و و و مه ام و و و وا و و و و و اه هو ودود واو ہہ .د واوا ماه 6ه 


ججاب» ذلکہ طهر لقلو بك و قلو يهن... 9 

و الخبر يحكى رعاية سيدة النساء ۵ جميع المراتب المذكورة فلاحظ. و ليعلم 
ان مجیی فاطمة الزهراء الطاهرة الى السجد و القائها الخطابة فيه بتشديد و تأكيد 
بلیغ کان للدفاع عن حقها و حق زوجها و لابطال امارة من تصدى لامرة 
السلمین غصباً و ظلبا فهو ما دعت الضرورة فيه الى التکلم و خاطبة الرجال و 
الا يكن من شأنها ا ان يخاطب الرجال و یکلمهم من غير ضرورة؛ وقد قالت 
فی جواب سوال رسول ال 9 عا هو خير للنساء: ان لایرین الرجال و لا 
يرونهنٌ '. 

فلايتخذ هذا ذريعة الى تبرير خطابات النساء و تبرّزهنٌ فا جالس للرجال 
من غير ضرورة داعية الیہاء كا ان خطبة عقيلة بی‌هاشم زينب الکبری و ام 
كلثوم ييه كانت کذلک فى مقام خاص و ضرورة مقتضية؛ و لو كان من دأبهن 
اتخاذ ا مالس و القاء الخطابة لنقل عنہن خطب كثيرة. 


تحقيق فى لفظة «الجلباب» 

قال الزبيدى فى تاجالعروس: «و الجلياب کسرداب. و الجلبّاب کسار مثل به 
سيبويه و لميفسره احد. قال السيرافى: و آظنه -یعنی الجلباب و هو يذكر و يؤنث 
- القميص مطلقاً و خصه بعضهم بالشتمل على البدن كلّه. و فسّره الجوهرىّ 
بالملحفة, قاله شيخنا. و اذى فى لسان‌العرب: ا جلباب ثوب أوسع من ا حمار دون 
الرّداء. تغطى به المرأة رأسها و صدرها [الى ان قال] و قال تعالى: ...يُدْنِينَ 
یهن من جلابیبهنٌ.. '. و قیل: هو ما تغطى به المرأة ارح ما تفط به تا جا 


۱-الاحزاب (۳۳): ۵۳. ۲ -فاطمة الزهراء تلا بهجة قلب المصطفى ب5 : ۲۵۷. 
۳-الاحزاب (۳۳): .۵٩‏ 


0 1 و 2 
و اقبلت فی لمّة * من حفدتها * و نساء قومهاء 


من فوق کاللحفة. أو هو الخمار, کذا فى احکم ... و قيل: جلبابها ملاءتها [ألتى] 
تشتمل بہا.و قال الخفاجئ فى العناية: قيل: هو فى الاصل الملحفة ثم استعير لغيرها 
من الثياب.» الى اخر ما افاده. 

أقول: يظهر من تتبّع كلمات اللغوييّن و موارد استعمال الكلمة ان الجلباب كان 
ثویاً فوق ساير الثياب (روپوش) ساتراً اء و انّ الاصل فيه ان یکون واسعاً 
شاملاً يسقر جميع الائواب. و ربا اطلق على ما یلبس فوق الثياب و ان كان 
قصيراً (شنل) و لعل اطلاقه عليه بنحو من التجوّز او التهكّم. فتديّر. 

و ما ذکر فى تفسيره من الازار و اللحفة و الملاءة و الکساء بل و القمیص, 
کلها یرجع الى معنى واحد و هو العیر عنه فى الفارسیّة ب (جادر). 

۵ - اللمة بض اللام و تخفيف الم -: الجماعة 

قال فی النهاية: «فى حدیث فاطمة غله؛ آنها خرجت ف له من نسائها. تتوطاً 
ذيلها الى ابىبكر فعاتنته. .. ای فی جماعة من نسائها. قیل: هی ما بين الثلاثة الى 
العشرة. و قيل: : اللّمَة: : الیٹل فى السنّ و القرب. و قال اوهری: "اماء عوض من 
الهمزة الذاهبة من وسطه' وکوا انت عن کو و اسلا لد 
الملاءمة و هى ا مواقَقَة .« 

أقول: ويحتمل ان يكون بتشديد الميم '. 

قال الفيروزآبادئ: اللكّة - بالضم -: الصاحب و الأصحاب فى السفر و 
المونس. للواحد و الجمع.» 

ع_الحَقّدة -بالتحر یک : الاعوان و الَدّم. 


۱-الشه: الإست. اصله المَّنه بدليل جمعه على استاه (فانٌ التصغير و التكبير يردان الاشياء الى اصوها 
کالاء اصله الماه بدلیل جمعه على میاه.) و مذ اصلها منذ حذفت نونها. 
۲-و قد نقل فى تاج‌العروس ا لحدیث کذلک. 


تطأ ذيولهاء ۲ ما تخرم مشیتها مشيّةَ رسول الہ اٹ * حتّى 
دخلت على ابىبكر * و هو فی حَشدِ " من المهاجرين و الانصار و 
غیرهم. 


آقول: واصل اللّغة يفيد معنی الاسراع فى الشی, فترجمة حفید بالفارسيّة 
(پادو). و قد فشرت الحفدة فى قوله تعالی: ...و جَعَلَ لَكُمْ من آژواجکم بَنِينَ وَ 
حَفَدَة... '. بولد الولد. و هو بعناية اسراعهم فى العمل و الخدمة. 

۷-ای كانت أثوابها طويلة تستر قدمیها و تضع عليها قدمها عند الشی. و 
جع الذیل باعتبار الأجزاء او تعدّد الثياب. 

آقول: و العناية فى هذه الجملة الى بیان حالتها له من الاستعجال او شدّة 
غضبها. و اما احتال كونها كناية عن التبختر -كما ف اللمعقالبیضاء  '‏ فبعید جداً. 

4-و فى بعض النسخ: من مشى رسول الله . 

الخَوْم: الٹرک و النقص و المدول. و المشية ‏ بالکسر -: الاسم من مشی 
يمشى مشیاً, ای تنقص مشیها من مشيه 3 شيئاً كأنّه هو بعينه. 

قال فى النهاية: «فيه: ما خَرَمْتُ من صلاة رسول الله يَأ شيئاً: ای ما تركت. 
و منه ا حدیث: مآخرم منه حرفاً: ای لمأدع.» 

۹ أقول: يقال: دخلت علیہ اذا كان المدخول عليه داخل بناء و نحوه. و اذا 
كان فى سطح أو فضاء يعبر بالدخول بل بالورود او القدوم و نحوهما. و قد 
تعض لبيان هذه النكتة صاحب اللمعة البيضاء '. 

٠_الحشد‏ - بالفتح و قد بحر ک -: الجماعة. 

و فى الكشف: ان فاطمة يذ لمّا بلغها اجماع ابی بكر على منعها فدكاء لائت 
خمارهاء و أقبلت فى لميمة من حفدتها و نساء قومهاء تجڑ أدراعها و تطأ فى 
ذیولھاء ما تخرم من مشية رسول الله بل حتى دخلت على ابی بكر و قد حشد 


۱-النحل(۱۶): ۰۷۲ ۲-اللمعة البیضاء: ۳۳۲ ۳-نفس الصدر: ۳۳۳ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۸ 
فنيطت دونها ملاع " فجلست ثم‌آنت أنه أجهش " القوم لها 
باليكاء, فار 5 تج " المجلش, ثم آمهلت هنيّة ۴ حتی اذا سكن نشی ۵ 


المهاجرين والانصار, فضرب بينهم برّيطة بیضاء - و قيل: : قبطيئة ‏ فأنت أنة 
أجهش لها القوم بالبکاء, ثم أمهلت طويلاً حتّى سکنوا من فورتهم ثم قالت: 
أبتدأ بحمد من هو أولى بالحمد و الطول و المجد. الحمدلله على ما آنعم... 

۱ - الملاءة - بالضمّ و المد : الدِيطّة و الازار. و نيطّت بعنی غُلَقّت'. ای 
ضربوا بينها له و بين القوم ستراً و حجاباً. و الرٌیطة _بالفتح -: الملاءة اذا كانت 
قطعة واحدة و م تكن لقن '. أو ھی کل ثوب لَيّن رقيق '. و القبطيّة -بالکسر-: 
ثیاب بیض رقاق من كتان تَخذ بمصر, و قد يضم لأتہم بُغيرون فى النسبة. 

۲ ۔ الجهش: أن یفزع الانسان الى غيره و هو مع ذلك يريد البکاء كالصئىّ 
یفزع الى أمّه و قد یا للبکاء. یقال: جهش اليه -كمنع و آجهش. 

۳۔ الار تجاج: الاضطراب. 

۴ای صبرت زماناً قليلاً. 

أقول: ضبطها فى بعض النسخ باهمزة: هنيئة و فى بعضها هنيّة على وزن 
قويّة. و الظاهر أنّ الصحيح هنَيّة بصيغة التصغير من الهنو بمعنى الوقت كا فى 
القاموس. و قد يقال: هنيهة بابدال احدی اليائين هاءً كا فى المنجد. و عن 
المصباح كا فى اللمعةالبيضاء أن الاصل فما هن و لامها حذوفة. و فى لغة هی, هاء 


في 0 على هنیهد. 
۵۔ النشيج: صوت معه تَوجٌٌع و بكاء. کا یردد الصبع بکاءه فى صدره. 
[هق‌هق] 


١۔و‏ منه القول: هذا منوط يكذاء ای معلّق عليه مر بوظ به. 
۲ اللفق: الشقّة من شقَتى اللاءة. و هما لفقان ما داما متضامّين ۔کذا فى المنجد -و منه التّلفیق۔ 
۳-یقال له بالفارسيّة (تّمَد). 


الزهراء و خطبة فدک * ۲۹ 


القوم و هدأت فورتٌھم, * افتتحت الکلام بحمد الله و الثناء عليه و 
الصّلوة على رسولالله تل فعاد القوم فى بکائھم, فلمًا أمسّكوا 
عادت فى كلامها. 

فقالت ©#ه: الحمد لله ۱۷ 


۶ ھدأت _كمنعت ای سكنت. و قورة الشىء: شدّته. و فار القدر أى 
جاشت۱ 

۷۔ أقول: قال فى اللمعةالبیضاء: «و فى النهایه: ان الحمد و الشکر متقاربان. و 
امد أعمّهماء فانک تحمد الانسان على صفاته الذاتية و على عطائه, و لاتشکرہ 
على صفاته '.» 

هذا هو ا حق و بهذا الفرق يشعر ترجتها فى الفارسية (حمد = ستایش, شكر 
= سياس) و اما الفرق بينهما و بین المدح فهو أنه لايقابل بالحمد و الشكر الا 
ذووالعقول. و المدح يستعمل فیہم و فى غيرهم. كما تقول: مدهت الولف و 
با لجملة لایکون ال حمود و الشکور الا عاقلاً عالماً بكماله. و يكون الممدوح عاقلاً 
و غير عاقل. و با باه يظهر لک الخلل فى كلمات قوم ارادوا الفرق بين الكلمات 
الثلاث بغير ما ذکرناه. 
بحث كلامى 

ههنا بحث کلامی اعتقادی و هو أنه لاريب أنّ قولنا: الحمد لله. يفيد أن الحمد 
كله فا( دون غر سواء-جملنا خرف الصریت ق الد للحسن او 
الاستغراق . فنقول: ان حصر امد ف الله تعا ی حصراً حقیقیاً انما يصح على قول 
الأشاعرة القائلين باستناد الأفعال الاختياريّة للعباد الى الله تعالى. فيكون احسان 
كلّ حسن فعلاً لله تعا یٰ حقيقة دون غيره. فيصصٌ حينئذ توجيه جمیع الحامد اليه 


۱-و مصدره امیش و منه (جوش) فى الفارسيّة. ۲ -اللمعة البیضاء: ۳۷۴ 
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و و و و و و واو ودود ود ودود واو و و و مه و هم مه هد و و و و وه و و و و و و و و و و و اه و واو و واو ود وان .ا هن 


تا و حصرها فيه عو و جل. و أما من يقول ؛ بصحّة اسناد الأفعال الاختيارية 
الى العباد حقیقةً فلايصح عنده ارجاع جميع الحامد اليه تعالی حقيقة, سواء سلب 
استنادها عن الله عرٌ و جل او قال: «إنّ الفعل فعل اللہ فی عين أنه فعلنا». و ذلک 
لان صدور الاحسان عن العباد ا حسنین يوجب توجيه الحمد و الشكر الهم 
ایض بل قد ورد الأمر بذلک فى الشرع, حتی قیل: «من لويشكر ا خلوق لریشکر 
الخالق». بل سين الله تعا ی خلقه حموداً و مشکورا قال ال تبارک و تعالی: 
ان ح یلعتک ریک مقاها د مدا روا ان فذاكانَ کم 
جَزاء وکا تیک قشکور ۲ 

و قد ریت بعض من لا قدم راسخ له فى العقائدالحقّة. یجعل هذا الحصر دليلاً 
على قول التصوفة القائلین بوحدة الوجود وحدة حضة - نستعيذ بالّه تعالی منه . 

و ا جواب عن ذلك کلّه بوجهین 

الال ان یقال: انّ ا حصر ليس بحقیق عقلى بل هو حصر مساحی و استغراق 
عرف لعدم الاعتداد باحسان أحد فى جنب احسان الله تعا ی سپّا مع افتقار الكل 
فى حسناتهم اليه تعا یٰ من وجوه کثيرة. کم قال السعدی: 

همه هرچه هستند از أن کمترند 
که با هستیش نام هستی برند 

الثانی ان یقال: انّ الحصر حقیق عقلی. و ذلك لاله لايصيب احداً شیء من 
ا بر او الشبّ الا باذن اللہ تعا یٰ و قضائه و تقدیره. و ذلك فی عين أن العباد 
ختارون فى افعاهم یصدر عنهم ا حسنات و السيّئات. و یثابون و یعاقبون علها. 

توضیح ذلک: انّ الفاعل الختار من العباد و ان كان مصدراً لفعله موجداً له 
الا آنه لایصل منه شىء الى غيره الا باذن اللہ و مشيّته. فانظر الى عمل ابراهیم فى 


۱-الاسراء (۱۷): ۷۹ ٢۔الدھر(۷۶):‏ ۲۲. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۳۱ 


على ما أنعم, * و له الشکر على ما آلهم. 


ذبح ولده اسماعیل كه حيث صدر منه ما كان باختياره و استحق الجزاء 
الجميلو لریصل القتل الى اسماعيل. و کذلک فرود الق ابراهيم ا فى التّار و 
متحرقه. فاستحقّ رود العقاب الوبيل و لریصل الى ابراهيم سوء. و هكذا یکون 
الأمر فى جميع الوارد. لايصيب أحداً خير أو شر الا ما شاء الله. فهو ول کل نعمة 
و صاحب كل حسنةہ کیا قال تعالیٰ: و ما کُم من ِو فون الله 5 ثم إذا کم 
الضّد فاد تاروت و قال تعالى: ما فت الله سی و و سی 
لها و ما مُكل قلا ئر سل لین تعدو و هو التي كي" و قال تعالى: ...3 
ماهم بضارّین په من أَحَد الا بإذن اللو.... "و قال عژ و جل: وسنت ا 
بضر قلاکاشف لها هو وان پرذک بخیر قلا راد ِفَضلِه... '. و معهذا كله امر اللہ 
ال أن ھک سی عل یز خی القاء اع شمه نات امن هلح 
اعداده و إن یکن فاعلاً موجداً و لاعلّة تامّة . فتدبر جيّداً. 

۸۔ أقول: الوصول فی هذه الجملة و الى بعدها يحتمل الحرفيّة و الاسميّة. و 
العنی على الاول: الحمد لله على إنعامه» و له الشكر على الهامه. و على الثانی: 
الحمد لله على النعم الّتى آنعم بهاء و له الشکر على العلوم و المعارف الّتى 
آلهمها. لکن المتعيّن فى ا حملة الثالئة اعنی قوها قّٹ: و الثناء بما قدّم. کون 
الوصول ا میّة حیث بيّنتها بقوها ٭ّلا: من عموم نعم. 

فربا يخطر بالبال أن حمل ا جمیع على الاسميّة حفظاً لوحدة السیاق أولى. لکن 
لایبعد آن یکون معنی قوشا نإها: و له الشکر على ما آلهم. أنّ له الشکر حسب ما 
ام الشكر, فا شكرنا لنعمه بتوفيقه و تعليمه و اهامه, کیا يشير اليه قوله تعالى: 

...رب آژزغنی أن أشكر يعمتك التى أنقمت على وغل والدْ...۵ و عل هذا 


۱-التحل (۱۶): ۵۳. ۲-فاطر (۳۵): ۲. ۳-البقره (۲): ۲ ۱۰. 
۴-یونس (۱۰): ۱۰۷. ۵-الفل (۲۷): ۰۱٩‏ 
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و الثناء ہما قذم ۱ امن عموم ٣‏ نعم ابتدأهاء و شبوغ آلاء أسداهاء ۳ 
و تمام منن والاهاء ۲ 


فتكون ما فى الجملتين الاوليين موصولاً حرفياً و فى ا جملة الثالثة موصولاً اس 
و لعل هذا اش الجر 

٩‏ - ای بنعم أعطاها العباد قبل آن‌یستحقوها. و يحتمل أن يكون الراد 
بالتقديم الايجاد و الفعل من غير ملاحظة معنى الابتداء. فيكون تأسیسا. 

أقول: يعنى انّ حمل التقديم على معنى الايجاد و الفعل کا فى قولک «قدّمت 
الیک هديق» يوجب کون قوها ل بعد ذلک: ابتدأهاء تأسيساً لا تأكيداً و 
التأسيس أولى من التأكيد. 

۰ - أقول: هذا بیان للموصول فى قوها 8: بما قدّم. و العموم مصدر 
يحتمل أن يكون بعناه. فيفيد أن ما قدّمه هو شمول اللّعم ال ابتدأها. و يحتمل أن 
يكون بمعنى اسم الفاعل, فتكون الاضافة من قبيل اضافة الصفة الى الموصوف » و 
يفيد أن ما قدّمه تعالى هو النعم العامّة التى ابتدأها. و هذا أنسب بقوها غا: جم 
عن الاحصاء عددها. ثم انه ينبغى قلب اهمزة ة الفاً فى ابتدأها حتى تۃ تتفق مع ما 
بعدها. 

١‏ -السبوغ: الکنال. و الالاء: النعماء, جمع ألئ ‏ بالفتتح و القصر و قد یکسر 
الهمزة -. و آسدی و أولى و آعطی يمع واحد. 

أقول: السبوخ يدلّ على الاحاطة و الشمول (فراگیر بودن)ء قال اله تعالی: ان 
اعْمَل سابغاتِ...'۔ و کلمة آسدی تفید معنى الارخاء و الارسال من فوق الى 
تحت, کا فى سدی الثوب (تار پارچه) مقابل الحمة (پود پارچه): فیکون معنی 
الجملة: (و فراگیر بودن نعمتپایی که به سوی بندگان سرازیر نموده است.) 

۲ والاها ای تابعها باعطاء نعمة بعد أخرئ بلافصل. 


۱-سباً (۳۴): ۱۱. 


جد عن الإحصاء عددھا, ‏ و تأى عن الجزاء أمدهاء ۴" 


آقول: و قد أفادت نلا فى هذه الجمل الثلات: من عموم نعم ابتداهاء و سبوغ 
الاء أسداهاء و تمام منن والاهاء أن نعم الله تعالى عامّة لجميع الخلق. و مبتدأة بدأ 
الله بها من غير سبق استحقاق منهم يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها 9 
تحیط بشراشر وجود كلّ منعم علیه. و تامّة لانقصان فیہاء و متوالية لا انقطاع 
ما؛ و قد أسداها مته و فضله الى العباد سجحاً. فيا ها من كلمة بليغة صدرت 
عمّن لا كفو ها الا اميرالمؤمنين على بن ابىطالب صلوات الله عليهما. 

۳- جم الشىء أى کثر. و الجم: الكثير. و التعدية بعن لتضمين معنى التعڈی 
والتجاوز. 

الأمّد ‏ بالتحريك ۔: الغاية [و] النتهی. ای بعد عن الجزاء بالشكر 
غايتها. فالمراد بالأمد اما الأمد الفروض, اذ لا أمد ها على الحقيقةء او الأمد 
الحقيق” لکل حدّ من حدودها المفروضة. و يحتمل أن يكون الراد بأمدها 
ابتداء‌ها. و قد مب فى كثير من الخطب بهذا المعنى. 

و قال فى النهاية فى حديث الحجّاج: «قال للحسن: ما أمدّى؟ قال: سّنتان من 
خلافة عمر. اراد اه ولد لسنتين من خلافته. وللانسان أمدان: مولده و موته.» و 
اذا حمل عليه يكون أبلغ. 

و جتمل على يُعد. أن يقرأ یکسر الميم. قال الفیروزآبادی: «الامد: المملوّ من 
خير واشرٌء والسفينة المشحونة.» 

أقول: قوطا غإلة: و نأئ عن الجزاء آمدهاء يفيد أنّ من أراد أن يتتبّع نعم اللّه 
تعالی و يستقصيها ليجازى على واحد واحد منهاء لا يبلغ آمدها و غايتها. .كما قال 
الله تعا ی: ...و إن تمد وا نعمت الله لا تحصوها.. ..' فأسندت :4 قصور الماژی و 
خيبته عن بلوغ أمدها الى نفس الجزاء يجازاً. لانهما متلازمان, إن بلغ ا جازی 


۳۴ :)۱۴( -الصحيفة السجادية . دعاژه یلا فى يوم الجمعة. ۲-ابراهیم‎ ١ 
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و تفاوت عن الادراک آبذهاء ۳۵ و ندبهم ۶ لاستزادتھا بالشکر 
لاتصالهاء ۲۷ 


الامد بلغه الجزاء. 

ثم ان ما ذكره من کون الأمد بمعنى الابتداء, فلعلّه باعتبار السير من الحال الى 
الماضى. فعنى الغاية فيه محفوظ. و أمّا قول ابن الأثير «وللانسان أمدان: مولده و 
موته» فلعلّه من باب التغليب او باعتبارین للحركة من الحال الى الماضى و الى 
الستقبل. و على ای تقدير یکن اعتبار هذا المعنى فى الخطبة ايضاًء بل لعلّه أظهر. 
والمقابلة بين الأمد و الأبد تؤيّده. 

۵۔ التفاوت: البعد. و الأبد: الدهر و الدایم و القدي>الازلىَ و بُعدہ عن 


الادراک لعدم الانتهاء. 
أقول: التفاوت تفاعل من الفوت. كأنّ الختلفین يفوت من کل منہما شىء عا 


۶ یقال: نَدَبّه للأمر و اليه فانتدب, أى دعاه فأجاب. 

آقول: قال فى اللمعةالبیضاء: «فهو نادب, و ذاک مندوب. و الأمر مندوب‌الیه 
... فالندوب الشرعی بعنی الندوب‌الیه. لکن حذفت الصلة لفهم العنی. كا يقال 
المشترک بعنی الشترک فيه. و الظرف المستقر بعنی الستقه فيه على وجه '.» 

۷ اللام فى قوها عة: لاتصالها. لتعلیل الندب. أى رغمهم فى استزادة 
النعمة بسبب الشکر لتکون نعمة متصلة هم غير منقطعة عنهم. و جَغل اللام 
الأولى للتعلیل و الثانية للصلة بعيد. و فى بعض النسخ: لافضالهاء فیحتمل تعلّقه 
بالشکر. 

آقول: و جتمل کون لاتصالها بدلاً عن لاستزادتها. و يحتمل تعلق لاتصالها 
بالاستزادة. فان الاتتصال معلول الاستزادة و هو مصخم البدليّة أيضاً. 


۱ -اللمعة البیضاء : ۷ و ۳۵۸ 


و استحمد الى الخلائق بإجزالھاء ‏ و تى بالتّدب الى آمثالها. ۱٩‏ 


۸-ای طلب منهم ا حمد بسبب اجزال النعم و اکباها عليهم. يقال: أجزلت 
له من العطاء. ای أكثرت. و اجزال النعم كأنّه طلب ا لحمدہ أو طلب منهم الحمد 
حقيقةٌ لإجزال النعم '. و على التقديرين التعدية بالیٰ لتضمين معنى الانتهاء او 
التوجّه '. و هذه التعدية فى الحمد شايع بوجه آخر يقال: «احمد اليك الله». قيل: 
آی آمده معکت. و قیل: ای آحمد الیک ة الله بتحدیثک ایّاها" و حتمل ان 
یکون استحمد بعنی تحمّد. يقال: فلان يتحمّد على أى مِتن. فیکون الى بعنی 

۹ - أى بعد أن آکمل لهم النعم الدنيويّة ندبهم الى تحصیل أمثالما من النعم 
الأخرويّة او الأعمٌ منها و من مزيد النعم الدنيويّه. و جتمل أن یکون الراد 
بالندب الى امثالها. آمر العباد بالاحسان و العروف. و هو إنعام على الحشن اليه 
و على ا ین ايضاً. لاله به يصير مستوجباً للأعواض و الثوبات الدنيويّة و 
الا خرویة. 

آقول: الاظهر انّ الجملة: و ثنّى بالندب الى أمثالها. معطوفة على قوطا ل: 
و ندبهم لاستزادتها. الخ. و للعنی ندہہم الى استزادة النعم الدنيوية ثم ثق بالندب 
الى آمشالها و هى النّعم الأخرويّة. و آمّا قوها ؿا: واستحمد الى الخلائق 


١‏ - توضيح ما آفاده: أنّ النعمة اذا كانت جزيلة بعشت النقم عليه قهراً الى الحمد. فكأنّ اجزال النعم 
استحماد. و الاحتال الآخر انه تعالى استحمد الى الخلائق و طلب منهم بلسان رسله أن يحمدوه لكون 
نعمه عليهم جزيلة. فالباء فى باجزالها سببيّة أو غائية. 

۲ -الاظهر ان يقول: الانہاء او التوجيه. 

٣‏ -الظاهر انّ معنى هذه الجملة المتداولة فى صدر الكتب و الرسائل: أن أحدثک با عندى من نعمة و 
عافية و ارسل و أنهى الیک حمدى. و القرينة على تقدير الارسال والانهاء كون الکتابة للارسال. و هذا 
معنى ما فى كتب اللّغة (ا مد الیک نعمة الله بتحدیثک ايّاها). و الإخبار بالنعمة و العافية مطلوب فى 
الرسالة الى الغائب. كا يكتب فى الفارسية: (حال ما يحمدالله خوب است.) 
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و آشهد ٣‏ أن لا اله الآلله وحده لا شریک لے كلمة جعل 
الاخلاص تأویلها ۳ 


باجزالها. فكأنّها لبيان كيفيّة الندب الى الاستزادة. فلا یکون فصلاً 
بالاجنیی.فافهم هذا. 

و ثنى من باب رمی بعنى عطف. و منه الثانی فاته یعطف على الاوّل. و 
بالتشدید بمعنى جعله اثنين و منه التثنية . و فى الخطبة يجوز أن یکون بالتخفیف او 
التشدید كا صرّح به فى اللمعةالبیضاء '. 

أقول: اصل الشهود و الشهادة: الحضور و المعاينة. و حكى فى 
اللمعةالبيضاء عن النهاية: «الشهادة فى الاصل الاخبار عا شاهده و عاينه'.» 
فقوطا :۵: آشهد. معناه أخبر عن معاينة و علم قاطع, كما ورد فى ابر مشيراً 
الى النظر الى الشمس: بمثل هذا فاشهد و الافدع. و قال فى اللمعةالبيضاء: 
«[قولها ا ] وحدہ. قال معرّف فى معنى النكرة» ای منفرداً عن غيره و متوخَداً 
و لاشريك له. حال بعد حال, و کلاهما حال عن لفظ الجلالة. لكونه فى موضع 
الفعول من جهة استلزام. الا معنى أستثنى. و الحال الاوّل دالٌ على ثبوت الصفات 
الكمالية له تعالى... و ا حال الثانى دالٌ على نف جهات النقيصة و سلبها عنها... '» 

أقول: و لا دليل على ما ذكره من الفرق البتة و لا قرينة عليه من اللفظ بل 
هما تأکید بعد تأکید. 

١‏ الراد بالاخلاص جعل الاعمال كلها خالصة لله تعالی وعدم شوب الریاء 
و الاغراض الفاسدة و عدم التوسل بغیرہ تعالی فى شىء من الامور. فهذا تأويل 
كلمة التوحید. لأنّ من أيقن بانه ا خالق و المدبّر و بائه لا شریک له فى الاهيّة, 
فحقّ له أن لا یشرک فى العبادة غيره. و لايتوجّه فى شىء من الامور الى غيره. 

آقول: يكن قراءة كلمة بالرفع على اه خبر لبتداً حذوف. و العنی هی 
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و ضئن القلوب موصولھاء ۲۲ 


کلم جعل, الخ. و الأحسن نصا على ا حالیّة و العنی أشهد بكلمة التوحید. 
لاالەالااللہ حالكونها کلم ال فذو ا حال لا اله الا الله و عامل ا حال آشهد. و 
احتمل فی اللمعةالبيضاء كونها تييزاً أو مفعولاً مطلقاً'. و احتال کونہا مفعولاً 
مطلقاً و إن امكن على تكلّف لکن لا محال لاحتال كونها تمييزاً بدا 

ثم أنه يكن ان يقرأ جعل و ضمّن على صيغة الب للمفعول. فيكون 
الاخلاص و القلوب نائی الفاعل و يكون أنار فى الجملة الثالتة فعلاً لازماً مثل 
أضاء. و فاعلها معقولها. و هذا اظهر. و يمكن قرائة جعل و ضمّن على صيغة 
المبو للفاعل, وفاعلها اللہ و حينئذ يكون أنار متعدّياً قال فى المنجد: «أنار 
الشّىء: اضاء. و أنارَ البیت: أضاءه.» 

من التأويل مصدر بعنی اسم المفعول. ای مُأَوَل هذه الكلمة و مرجعها. مثل 
قوله تعالی: هل نظرون إلا تأويلة... '. 

۲ هذه الفقرة تحتمل وجوها: 

الال - ان الله تعالی الزم و آوجب على القلوب ما تستلزمه هذه الكلمة من 
عدم تركّبه تعالی و عدم زيادة صفاته الكماليّة الوجودة و آشباه ذلک مما يؤول 
الى التوحید. 

الثانى ‏ أن يكون المعنى: جعل ما یصل اليه العقل من تلك الكلمة مدرجاً فى 
القلوب عا أراهم من الأيات فى الأفاق و فى أنفسهم أو با فطرهم عليه من 
التوحيد. 

الثالث - أن يكون المعنى: ل يكلّف العقول الوصول الى منتهى دقايق كلمة 
التوحيد وتأويلهاء بل انا کلف عامّة القلوب بالاذعان بظاهر معناها و صريم 
مغزاهاء و هو ا مراد بالوصول. 
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الرابع - أن یکون الضمير فى موصولها راجعاً الى القلوب. ای لریلزم القلوب 
الا ما يمكنها الوصول الها من تأويل تلك الکلمة الطيّبة و الدقایق الستنبطة 
منهاء او مطلقاً؛ و لولا التفكيك ' لكان أحسن الوجوه بعد الوجه الاوّل بل مطلقاً. 

أقول: الاحتالات فى هذه الفقرة اكثر نما ذكره ا جلسی ني لانّ التضمين 
يحتمل معنيين: الال الالزام و الايجاب و التكليف. و كأنّه من الضمان. ای جعل 
القلوب ضامنة. و الثانى الادراج و هو مأخوذ من جعل شىء فى ضمن شىء. و 
اليجلسى ني ذكر كل احتال فى بعض الوجوه و ہما یجریان فى الجميع. 

م ان التضمين ان أخذ با لمعنی الاوّل كانت القلوب نائبة الفاعل لضمّنء او 
مفعوها الاول. على القرائتين. و إن خذ بالعنی الثانی كان الموصول نائب الفاعل 
او المفعول به على القرائتين و القلوب مفعولاً فيه. و هذا عندى أظهر الاحتالات و 
أفصعها. 

و الموصول فى هذه الفقرة يحتمل أن يكون بعنی لوازم الشیء و توابعه 
الموصولة به. و يحتمل ان يكون بعنی نفس الشىء الذى وصل اليه القلب و أدركه. 
و المراد به على هذا التقدير إِمّا المعنى الظاهر و المفهوم الواضح الذى يصل اليه كل 
أحد. و ما الغوامض التى يصل الیہا قلب الذکی اللعین على اختلاف المراتب. 

ثم ان الضمير فى موصولها يحتمل الرجوع الى الكلمة و الى القلوب. و ان 
كان رجوعه الى القلوب بناء على أخذ الموصول بالمعنى الاوّل بعيداً. 


١‏ - يريد أَنٌ ارجاع الضمير فى موصولها الى القلوب. و ارجاعه فى الجملة السابقة فى تأويلها الى 
الكلمة. تفكيك فى السياق. 

أقول: و فيه ايضاً انه يلزم اخلاء ا جملة عن ضمير يعود الى الموصوف اعنی الكلمة الطيبة. فلا حسن هذا 
الوجه فضلاً عن أن يكون أحسن الوجوه. 
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و اذا ضعربت هذه الاحتالات بعضها ف يعض ارتقت الی اوعس اھالا او 
اکثر. فتدیر. و آظهر الاحتالات عندی آن یؤخذ التضمین با لمعنی الثانی» و 
الموصول بعنى ما یصل اليه القلب من معرفة اللہ و معرفة صفاته. و العنی: ان ما 
یدرک و یوصل اليه بالكلمة الطيّبة من التوحید و لوازمه آمر جعل فى ضمن 
القلوب و وسطهاء لاتہا مفطورة على قبوطا. متهيّأة لاعتناقها و الاشتال علیهاء 
فکاتہا تنحو نحوها حى اذا وصلت الیہا تضمّنتها و اعتنقتها. و هذا معنی مایقال 
إنّ معرفة الله تعالیٰ با له من الاسماء ا حسنی فطريّة. و هو کلام حق لا بأس 
بصرف عنان القلم الى توضیحه اختصاراً لدلالة کلام سيّدة النّساء نه علیه. 

فأقول: ان اول ما يدل على ذلك آية الذرّء قال الله تعالى: وَذأَخَدَ ریک من 

بنى ام من ظهورمم رتمهم علی آنفیهم الست رگم قالوا لی 
شهدنا أن تقولوا ب وم القيامة إنَاكنًا عن هذا غافلین. و تقولو ما آشرک اباوٌنا 
فن قبل تا ره و غرم نا پا قعل اون 

تدر فی هاتين الآيتين البارکتین: تجد اوّلاً آن اللهتعالى آخبر بتجلیه لذرّيّة آدم 
با اه رهم و هم مربوبون له فعرفوا ذلك معاينة. و شهدوا على أنفسهم انهم 
مربوبون له و هو رتّهم و هذا غير طور الاستدلال. فافهم هذا. 

و ثانيا اّه تعا ی بان أن الغرض من هذا التجلى و هذا التعريف تسجيل معرفته 
فى نفوسهم حت لا يعتذروا يوم القيامة بالغفلة عنہاء و لايعتذر الأتباع بشرك 
الأباء. و هذا معنى کونہم مفطورين على معرفة الله تعالى و توحيده. 

و لولا ما فى الآآيتين من تعليل ذلك التعريف بهذا الغرض لجاز لنا أن نقول: ان 
ما يحكيه القرآن من عام الذژ و الیثاق من الغیب الذى كشف عنه القرآن مثل 
العرش و الكرسيٌ و ا ملائکةہ نؤمن بها و لانبحث عن أغراضها. ولكن الغرض 
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الذکور ف ال يعطى أن الله تعالی أراد إحكام أساس المعرفة فى نفوس بی أدم 
حى لايبق عذر لمعتذر. 

و قد أشار اليها ایضاً فى قوله عر من قائل: اقم وجهک لِلدّين حَنيفاً فطرت 
الله التى فَطَرَ الاس عَلَيْها لا تندیل للع الله ذلک ادن القيُّ... را تفه 
هذه الفطر ة؟ 

لا یبعد أن یقال: ان کون الخلق مفطورين على معرفة اللہ تعالی و توحیده و 
معرفة صفاته ا حسنى و على الاقرار بالّبوة و الامامة. معناه نم یجدون صدق 
هذه العارف و حقيّتها بعد بیان رسل اللہ و حججه هم. كما يجدون قبح الظلم و 
الخیانة و حسن العدل و الأمانة بعد التنبیه و التذکرة. و لاينافى ذلك الاستدلال 
على العارف الحقّة بالآيات و الشواهد النتهة لمن جانب العناد و الاعتساف. و 
لیس من دأب القرآن الکریم أن یتصدّی للمناقشات التداولة بين الفلاسفة و 
المتكلّمين فى الباحث العقلية متا هو آحری بأن یستی وساوس فكريّة من أن 
بُدعی تدقيقات عقلیة و اجر بان مض یاب ام تعض ها. و قد قال 
تعالی: .نها تَذْكِرَ قَمَنْ شاء کر" وقال تعالى:. دوا الذي حون فى 
اسمایه...۲ و قال تعالی: ولد ین یْلحدون فى آیاتنا لايَخْفونَ عَلَینا... '. و لیس 
من دأب القرأن الکریم فرض الشک ف اللہ و صفاته ثم التعرض لدفعه و 
للاستدلال على العارف بل اللہ تعالی يلق العارف القاء قاطعاً جازماً مقبولاً 
لایتطرّق اليها اىّ شک و ریب الا من فى قلبه مرض. فلاحظ ما نتلوه علیک من 
الایات: 

قال الله تعالی: قالّث سل فى الله شک فاطر السّماوات وَالْأرضٍِ 
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و قال تعالى: ...ول اَل الأعلى موی اعكيم'. 

و قال تعالى: وله لاسما اْحُسْنئ فَادْعوة بها 

و قال مال: ال اذى اگم ين عن تم جل ب 3 تو 
من بغد وود نو یلق ما هرایم ادي " 

و قال تعالی: هر الذی يُصَوٌرُكُمْ فى الأؤحام كَئِفَ يشاك لاله إلا 
الْحَكيم ". 

و قال تعالی: : هو الله ذه الذی لا إله لام عم اليب و الَهادو هُو رن 
التحية. هو الله 4 الّذَى لا إله إلا ہُو الک ادوس الملا الوم الخ 
ال لژ الکو سُبِحانَ الله عتا بُشركون. هو اله لخالی الْبارِئُ مور 
له الأشماءٌ الحُشنیٰ يُسَبحُ له ما فى المُدواتِ وَالأْض و هو الْعَزِيرٌ الْحكية. 8 

فانظر كيف يصف اللہ سبحانه بالاسماء ا حسنی بلا تطرّق أىّ نقص فيها من 
غير أن يشير الى أّ برهان او دلیل عليها کذلک: فكأنّ ما يصفه أمر معلوم 
مقطوع به لايشكّفيه من له قلب سل, نظير ما يأمر به من العدل و الاحسان و 
يناه دع ا تَا و ما ینپی عنه من الفقحشاء و النکر و الىد فکل هده امور 
فطريّة قياساتها معها. 

و إن شئت قلت: إِنٌ من تخل عن اللجاج و العناد وجد سات الصدق و 
شواهد الق فى الن تة و كلامه. و استقدت المعارف الملقاة بسبيه فى قلبه. و 
هذا معنی اخر لکون الدّین فنا و آمّا من فائدامی و جادل فیه و ستر علل 
فطرته فلا سبیل الى هدايته. و لذاتری كثيراً من اهل البحث و الفلاسفة و اهل 
المداقة مادیّین منکرین للحق, وتری أهل الصداقة و الفطرة السلیمة مسارعین الى 
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و أثار فی ار a‏ 


قول الميارق ا کا فال ار یی واا عا زینو الّذِينَ إذا ذکر ال 
وجلث قوب 0 هم إذا یت عَلَْهھم آيائة زادتهُم ؟ایمانا۔۔. 

و اياك أن تظنٌ أنّ ايان هؤلاء تقلیدی تلقِيىٌ مأخوة من الاباء جيلاً بعد 
جیل, فانک اذا لاحظت حال المؤمنين الاوّلين کسلمان و ابىذرٌ و القداد و زیدبن 
الحارثة و أشياعهم. وجدت صدق ما باه و علمت أَنٌ ايهانهم فى عين الصلابة و 
القوّة لميكن مبتنياً على مثل أدلّة المتكلّمين و الفلاسفة و لا مأخوذاً من الاباء 
تقليداً. فتدبّر جيّداً. 

و لنختم هذا البحث بكلام من أميرالمؤمنين عليه افضل صلوات المصلّين و 
ما آحسن قول القائل: 

کلام علي کلام عل وماقاله المرتضی مرتضی 

قال 4 : ...فبعث فيهم رسله, و واتر البهم أَنبياء:, ليستأدوهم ميثاق فطرته. 
و يذكروهم منسيّ نعمته, و یحتجّوا عليهم بالتبلیغ, و یٹیروا لهم دفائن العقول, 
و یروهم الایات المقدّرة من سقف فوقهم مرفوع, و مهاد تحتهم موضوع و 
معایش تُحييهم, و اجال تفنیهم... ۲ 

٣۔‏ ای آوضم فى الأذهان ما یتعقّل من تلک الكلمة بالتفکر فى الدلائل و 
البراهین. و يحتمل ارجاع الضمير الى القلوب او الفکر - بصيغة الجمع - ای 
أوضح بالتفكّر ما یعقلها العقول. و هذا يؤيّد الوجه الرابع من وجوه الفقرة 
السابقة 

أقول: آنار تستعمل لازمة و متعدّية. فان قرأت الافعال قبلها مبنيّة للفاعل 
فاجعلها متعدّية, و ان قرأتها مبنيّة للمفعول فاجعلها لازمة. 

قال فى اللمعةالبيضاء: «و يجوز أن یجعل المعقول مصدراً ای ان تعقلها منير 
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الممتنع من الابصار رؤيته, ۴ و من الالسن صفته. ۲۵ 


للقلوب '.» 

أقول: المعقول و ان جاء فى اللغة مصدراً ايضاً لکن احتاله هنا غير صحيح 
لمكان كلمة فى. 

۴۔ يكن أن يقرأ الابصار بصيغة الجمع و الصدر. و المراد بالرؤية العلم 
الکامل و الظهور التامٌ. 

أقول: الأظهر أن یکون الأبصار جمعاً بقرينة الألسن فى الجملة التالية. 

ثم المراد من الرؤية هی الرؤية بالعين دون ما ذكره ي من العلم الكامل و 
الظهور الا اذ لا نسبة بينه و بين الأبصار أو الابصار. و الغرض من امتناع 
الرؤية عن الوقوع فى الآبصار نفيهاء فقد شبّهت الرؤية المفروضة بصيد يمتنع من 
الوقوع فى الحبالة. و يجرى هذا فى الجملتين التاليتين ایضاء فان امتناع صفته من 
الالسن و امتناع كيفيّته من الآوهام كناية عن أن لا صفة و لا كيفيّة له تعالى 
أصلاً. و ليس معنى الامتناع ههنا الاستحالة. فانّه بناء عليه لا حاجة الى قوها 
نل من الابصار و لا من الالسن و لا من الاوهام بل معنى الامتناع ههنا هو 
التأىّ و التعصّی و هو المعنى اللغوی. 

۵۔ الظاهر انّ الصفة هنا مصدرء و يحتمل العنی الشپور بتقدیرِء ای بیان 
صعفته. 

آقول: الظاهر هو الثانی و لا حاجة الى تقدير بیان, لانٌ الامتناع ههنا بمعناه 
اللغوی و هو التأىّ كما ذکرناه -دون الاصطلاحی اعنی الاستحالة. و قد عرفت 
أنّ الجملة كناية عن ننف الصفة عنه تعالی. اذ الصفة و هی الزائدة على الوصوف 
منفيّة عنه تعالی. کا قال امبرالمؤمنین : و كمال توحیده الاخلاص له. و كمال 
الاخلاص له نفى الصفات عنه, لشهادة کل صفة | تها غير الموصوف. و شهادة 
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و من الاوهام كيفيّته. ابتدع الأشياء لا من شىء ۶ کان قبلهاء و 
أنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلهاء ۲۷ كوّنها بقدرته. و ذرأها بمشيّته 


كل موضصوف اتەع الضتقة . 

ثمّ إن ههنافائدة افادها صاحب اللمعةالبيضاءء قال : «قال فى المصباح: 
هو[ای اللسان] یذگر و يؤنّث. فن ذكّر جمعه على آلسنة و من أَنْت جمعه على 
السن. قاعدة كليّة حيث قالوا: فعيل او فعال _بالتثليث _اذا كان مؤنثاء جمع على 
أفعُل نحو بین و ین. و لسان و ألسن. و ان كان مذكّراً جمع على افعلة كرغيف و 
ارغفة و لسان و ألسنة. قال ابوحاتم: و التذكير فى اللسان اكثر و هو فى القرآن 
کلّه مذكر. و أمّا اللسان بمعنى اللغة كاللّْسن ‏ بكسر اللام ‏ فهو موَلّث. و قد يعتبر 
معنى اللفظ فيذكّرء فيقال: لسانه فصیح, كما يقال فصيحة. قال تعالى: پلسان عَرَبِىٌ 
مُبين '. و فى الخبر قال: يبيّن الألسن و لاتبيّنه الألسن. و لین لسناء كتعب تعباً: 
فصح» فهو لین کخشن, و أفعل التفضيل منه أَلْسَنْء و يحتمل أن يقرأ کذلک فى 
الخطبة '.» 

۶۔ ای مادة. 

۷۔ احتّذی مثاله: اقتدئ به. و امتثلها أى تبعها و لميتعدٌ عنها. أى لميخلقها 
على وفق صنع غيره. ۱ ۱ 

آقول: ههنا معنيان: احدهما أنّ خلقه تعالی بديع أى جديد لا مثال له سبقه. 
و الآخر أن خلقه إحداث و انشاء لا مادّة له قبله. و قد اشتمل کل من الجملتين 
على المعنيين جميعاً. فقوها 9#: ابتدع الاشياء. دل على المعنى الاوّل. و تقييده 
بقوها :9#: لا من شىء کان قبلھاء دل على المعنى الثانى. و قوها ©8: أنشأها. دل 
على العنی الثانی, و تقييده بقوها غة: بلا احتذاء أمثلة امتثلها. دل على الاوّل. 


۱ -نهجالبلاغة. الخطبقء ۱. ۲-الشَعراء (۲۶): ۱۹۵. ٣۔اللمعة‏ البيضاء: ۳۹۰. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۴۵ 


ال تثبيتاً لحکمته. ۳۹ و تنبيهاً على طاعته, 55 و اظهارا لقدرتہ و 
تعدا لب ند 


فلایخق ما فی ا جملتین من اللطف و التکرار المليح الدال على التأكيد من غير 
ملالة.و بهذا یظهر لک فسادما فى اللمعةالبیضاء حيث قال: «و یظهر من الفقرة ان 
الانشاء هوالایجاد بلا مثال, و الابداع هو الایجاد بلا مادّة '.» فقد خالف تصرح 
اهل اللغة و آفسد الکلام البلیخ. 

۸۔ آقول: الاستثناء منقطع كا لایخق. و الحكمة إحكام الصنع و اتقانه. 
قال اف تعالی: انى علق سبح سماواٍ طباقاً ماتریٰ فی حلي الرَحمْنٍ من 
تفاوؤتِ فاجع اضر هل تری من فطور. ازجع الْمِصَرَ کر تین ينْقَلِبْ [لیک 
ابص خاسئاً وَهُوَ حَسیرژ'. 

۹۔ لانّ ذوىالعقول یتنتهون بمشاهدة مصنوعاته بأنٌ شكر خالقها و 
المنعمبها واجب او أنّ خالقها مستحقّ للعبادة, أو بأنَّ من قدر علیہا یقدر على 
الاعادة و الانتقام. 

أقول: اك مط ني را تا ی الول مان ويحتمل ان 
يكون المراد الطاعة التكوينيّة من جمیع الخلق له تعا ی, كا قال عر ا مہ: ...فقال 
ھا و لِذضٍ اءتیا طعا أ كرهاً الا ین طائعِينَ". و قال تبارک و تعالى: 
وَل زا لیم اله من شىء یی لاله عن این و الال سم داه 
و هم داخرون. . وله تشد بس ما فى الشماوات و ما فی الأرض من دا و 


الملائکڈ و هم ۾ لایستکبروق؟ 2 

۰ ۔ ای خلق البريّة لیتعیِدھم, أو خلق الاشیاء ليتعبّد البرایا بمعرفته و 
الاستدلال بها عليه. 
۱-نفس الصدر: ۳۹۷. ۲-اللک (۶۷): ۴-۲. ۳-فصلت (۴۱): ۰۱۱ 


؟_التّحل (۱۶): ۴۹-۴۸. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۴۶ 


و اعزازا لدعوته. " ثم جعل التّواب على طاعته. و وضع العقاب 
على معصيته, ۲۲ ذيادة لعباده عن نقمته, "۴ و خاش منه الى 


جنته. عع 


۴۱ ای خلق الأشياء ليغلب و يظهر دعوة الأنبياء اليه بالاستدلال بها. 

۲ - أقول: كأنّ الراد من جعل الثواب و العقاب بیان ترتهیا على الطاعة و 
العصية بلسان انبيائه و سفرائه لا أصل وضعهیاء بدليل قوها قلا: ذيادة لعبادہ 
عن نقمته, و حياشة منه إلى جنّته. فقد كان ثبوت النقمة و الجن لسالک السبيلين 
عنقا کاو الغرض الارد عن النقمة و الحياشة الی ان هذا عا یدل غ 
صحّة ما ذهب اليه العدلية من ثبوت الفسدة و الصلحة الحقیقیتین فى موارد 
رہ وہ مو وت 7 نم علی شا رو من 
الّارِ َأَنْقَدَكُمْ منها... ۰ و يدلّ عليه ايضاً قوله تعالى: یوم جد كل تفس ما 
عیلت‌من خر محضرا و ما عیلّت من شوہ ود آز نها و بت اعدا و 
ع در که الله له نَفْسَهُ و اله روف بالعباد. " فانظر کیف غلل عل جلاله - تحذیره 
اا فكأنّه یژگد أنّ ثبوت الجزاء وفاقاً للعمل حكم قطعىّ لا حیص 
عنه. کیا قال تعالی: ام َل الذي متا و يلوا الصالحاتِ کالْمُفسدينَ فی 
الأرض آم تجعل الْمتَّقِينَ كَالْفْجَارٍ. " 

الله وفقنا طاعتک, و جينا عن معصیتک, و تب علینا توبة نصوحاًء وبڈل 
سيئاتنا حسنات. انك على كل شیء قدیر. بجاه محمد و أله الاطهار. 

۴۳ ال ود و ید - بالذّال العجمة -: السّوق و الطرد و الدفع و الإبعاد. 

۴ - خشت الصید أحوشّه: اذا جئته من حوالیه لتضرفه الى الیبالة. و لعل 
التعبیر بذلک لنفور الناس بطباعهم عم یوجب دخول الجتة. 


.۲۸ :)۳۸( -ال عمران (۳): ۱۰۳. ۲-آل عمران (۳): ۳۰. ۳ص‎ ١ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۴۷ 

و آشهد أن أبى محتدا 28 ورول اختاره و انتجبه قبل 

أن آرسله, و سجاه قبل أن اجتّبله 56 و اصطفاه قبل أن ابتعتّهء اذ 
الخلائق تالغیتمکتر تق وپیٹ الاهاویل مضونت ۶ 


۵ الجئل: الخلق. يقال: جَبَلّهم الله أى خلقهم. و جبله على الشىء أى طبعه 
عليه. و لعل المعنى أَنّه تعالی سمأه لأنبيائه قبل أنيخلقه. و لعل زيادة البناء للمبالغة 
تنبيهاً على أله خلق عظيم. 5 

و فى بعض النسخ با حاء المهملة, يقال: احتبل الصيد أى أخذه بالحيبالة. فيكون 
المراد به الخلق أو البعث مزا و فى بعضہا: قبل أن اجتباه أى اصطفاه بالبعثة. 
وكل منها لايخلو من تكلف 

أقول: و يكن أن يكون الاحتبال كناية عن الاصطفاء و الاختيار. و يحتمل 
آن یکون شکی بعنی آسمی من ات الشی»: آعلاه. من السمو بعنی العلو و 
الارتفاع, كبا ذکره ابن أو الحدید فى کلام أمبرالمؤمنین 1: قد سی أثاركم '. 

۶ لعل ا مراد بالسترء ستر العدم أو حجب الأصلاب و الارحام. و نسبته 
الى الأهاويل لما يلحق الاشياء فى تلك الاحوال من موانع الوجود و عوائقه. و 
يحتمل ان يكون الراد انها كانت مصونة عن الأهاويل بستر العدمء اذ هى افا 
تلحقها بعد الوجود. و قيل: التعبير بالأهاويل من قبيل التعبير عن درجات العدم 
بالظلمات. 

أقول: الأظهر أن يكون المراد من الجمل الثلاث: اذ الخلائق بالغيب مکنونة 
و بستر الأهاويل مصونة. و بنهاية العدم مقرونة. الاشارة إلى عام الأظلّة و 
الأشباح» فهو المسمّئ بالغيب ‏ و وجه التسمية واضح - و بستر الأهاويل لكون 
الخلائق هتاک مصونة عن أهاويل هذه النشأة الدنيويّة. و كونها مقرونة بنهاية 
العدم لاه اول خلقهم. و محصّل الكلام: آن الله تعالی اختار محمدا بل و اجتباه 


.۸۵ نهجالبلاغة, ا لخطبة.‎ ١ 


و بنهاية العدم مقرونة ۲ 


و اصطفاہ إذ کان الخلائق أشباحاً و أظلّة. و انما اصطفاه لانه اة اڑل من أجاب 
قوله تعالئ الست بربکُم. روى العیاشی عن زرارة قال: سألت اباعیداللہ :38 عن 
قول الله عرّ و جل: و لکد ربك من بنی دم من ظهورجم ديهم وَأَمْهَدَمُم 
علی هم الست بِرَبّكُم قالوا بلی... '. قال: کان محمد 4# اڑل من قال بلى 
_ ال حدیث. 

و اعلم ان اضافة السترإلى الأهاويل إمّا باعتبار کون ذلك الستر ذا أهاويل و 
مخاوف. و اما باعتبار کونه سرا علی الأهاويل و آغاؤف الو ظهرت ف 
النشأةالدتيوية: و كانت البرايا هناك مصونة عنها. و الاحسن قراءة الشتر بکسر 
السين على الاوّل. و بفتحها على الثانی. فان السّتر بکسر السین اسم بعنی ما 
يستر به. و پفتحها مصدر. و الأهاویل: جح الأهوال و هى جمع الول بعنی 
ا لخوف و الأمر الشدید كا قاله فى اللمعةالبیضاء '. 

۷ - آقول: كأنّ العدم جعل نهاية للوجود. من طرف الأزل او جعل للعدم 
امتداد وهمی من الازل ینقطع بالخلق و الایجاد. فالاضافة على الال بيانيّةء و 
على الثانى لاميّة. و هو آظهر. و با جملة یکون اوّل وجود ال خلائق و هو عالم 
الیثاق مقروناً بآخر العدم لمیفصل بینہما فاصل. 

و قال فى اللمعةالبیضاء: «و نهاية العدم. آبعد مراتبه الفروضة. و کون الاشیاء 
مقرونة بنہایة العدم کونہا آبعد من الوجود فى الغاية و إِنّ بينها و بين الوجود غاية 
الثباية ' و هده ایضا کناية بليعة عن كوا معدومة .» و .هذا وجه تالت و لا 
بأس به, و الاضافة عليه ايضاً لاميّة. 


۱-الاعراف (۷): ۲ ۱۷. ۲-اللمعة البیضاء: ۰۴۳۴ ۳٣۔البعد,‏ ظ. 
۴-اللمعة البیضاء: ۴۳۵۔ 


الزهراء و خطبة فدک * ۴۹ 


غفا من الا تعالی يمائل الامور. ٥‏ و اخاطة یحوادت الدهور. 


على صيغة الجمع ای عواقبها. و فى بعض النسخ بصيغة الفرد. 

آقول: قال فى اللمعةالبیضاء: «[انّ] اراد أن الله تعالی سمّى نبيّه ای قزر خلقته 
و عيّنه باسه و رسمه طداية خلقه. لعلمه يعدم استقامة امور خلقه بدونه و الم 
يَضْلُون الطریق بدون الاستضاءة بنوره ۲.» 

و آنا آقول: قوها : علماً من اللہ ۔الح, تعلیل لاختیار اللہ تعالی محتداً له 
و اوه و شین و اضطفاته له و عاضاه انا كان اف سال غالا مات 
الامور علم أن حمدا ل هو للائق, للاختیار و وس 0+0 
فا بقوله سال ...له أغلة حیٹ حَيثُ يَجِعَل رِسالَتّة... '. و قوله تعالی: و 

کت یخلق ما يَشء و و ختاژ. ما کا لز ارگ فيصان ار تعالی ععا 

بشركوق ۲ 


کلام فی الاصطفاء 

و ههنا بحث شریف ینبغی أن ننيّه عليه و هو أنّ اصطفاء الله تعالی لرسله و 
حجچه اما هو غلل اساس درجات طاعتهم و بودي له تال و سعهم فى 
مرضاته بحسن اختیارهم. فاذا علم الله ذلك متهم اختصہم بألطافه و کراماته و 
اصطفانه. و عصمهم بتلک الالطاف من حبائل الشیطان و وساوسه فى مواقع 
الزلل. فالعصمة و ان كانت برحمة الله و فضله ولکن استحقاقها بحسن اختیار 
العصوم و اعتصامه بالله. فانظر الى قوله تعالیٰ: و اذ کر عبادناإِپراھيم و إسحق و 
تعقوت اون الا لین و الأبصار. إِنَا أَخلضْناهُم بخالصة ذِكْرَى الڈار. و إِنَهُم 
عِندَنا من الْفُصطفَینَ الأخيار ' . فقد جعل سبب اخلاص الله لهم عن قذارات 


و اعت ٢۔الانعام‏ (۶): ۱۲۴. ۳ القصص (۲۸): ۶۸. 
۴۔ص (۳۸): ۰-۴۵ ۴۷. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۵۰ 


پک وا و و و و واو و هاه و وه واو هد و و و واو و و و و ود واو هد و و و و فا و ود هه و وا و واو و هه . و ۸۰01 


الذنوب خالصتہم التى هی ذکری الدار, کم آشار ايضاً الى أن سبب الضلال عن 
طريقه هو نسیان الااخرة. قال تعالی: .ال ین يَضِلُونَ عَن سبیل الله هم عَذابٌ 
شدي يما تسوا يَومَ لحساپ.! 

و فى كلبات اهل بيت العصمة لا اشارات و تصريحات بذلك. مثل ما ورد 
فى علّة اصطفاء موسی ا بالتکلے, و اجتباء ابراه ل بالْلّة. و لنتیٹن بذكر 
خبرين شريفين ههنا: 

فعن الكافى فى باب استحباب تعفير الخدَّين على الأرض بين سجدق الشکر. 
عن ابىعبدالله ا قال: أوحى الله الى موسی 9ذ: أتدرى لما اصطفیتک 
بكلامى دون خلقى؟ قال: يارب و لم ذلى؟ قال: فأوحى الله عرّ و جل اليه: : یا 
موسی ای قلّبت عبادى ظهراً لبطن.فلم جد فيهم أحداً اذل لی نفساً منک. يا 
موسی انک اذا صلّیت وضعت خدّیک على التراب -او هال علی الارض 

و عن العلل باسناده عن ابن ابىعمير. عمّن ذكره. قال: قلت لابی عبداللہ ل: 
لِم انَخذ الله عز و جل ابراهيم خليلاً؟ قال: لكثرة سجوده على الارض. 

(نقلت هذين الخبرين من کتاب والدى التق حجة الاسلام و المسلمين الحاج 
الشيخ غلامرضا شريعتمدارى - تغمّده الله برضوانه و مغفرته ‏ المسمّى بالمحجة 
البیضاءء يوجد فيها غرر الاخبار فى ابواب الطهارة و الصلوة. و الخبران يوجدان 
فى كتاب وسائل الشيعة '.) 

وقد مر أن العلّة فى اصطفاء رسولنا الکریم له على جميع الخلق هو سبقه 
له إن قول او عال الیا. و مامتا و هنا الیحت بظهر لک ربل 
اختيار العصوم فى العصمة, فلايرد الاعتراض الْذى يذكره بعض من لاخبرة له 
من انه لو اصطفانا الله و عصمنا لکتّا مثلهم. و يتشيّث بأمثال ما قيل: 


۱-ص (۳۸): ۲۶. ۲-وسائل الشيعة: ۴ / ۱۰۷۴و ۱۰۷۵. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۵۱ 


و معرفة بمواقع المقدور. ' 5 ابتعثه الله إتماماً لأمره ۵۰ و عزيمة 
على إمضاء حكمه. و إنفاذاً لمقادير حتمه. 8 فرأى الامم فرقاً فى 
أديانها, 


فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد 
دگران هم بکنند آنچه مسيحا مىكرد 
و توضيح الجواب مزيداً على ما بيّنا: لاقت عون العا عل تام و 
قد قال الله تعالى: .و من يَعتَصِم الو فد هی إلى صراط شتقیم ' . من كان 
اعتصامه بالله آقوی و آکثر كانت عناية الله تعالی به و عصمته له ات و او 
هذا آمرنا بالاستعاذة بالله تعالی من الشيطان الرجيم و وساوسه و حبائلهہ و هو 
تعالی ملاذ من لاذ به و ملجأ من هرب اليه. و لا علم الله تعا ی قبل خلق الخلق 
مصائر العباد و مآئل امورهم اصطفی من اصطق منهم و سآهم و نوہ بأسمائهم. 
9 ای لمعرفته تعالی با يصلح و ينبغى من ازمنة الامور الممكنة المقدورة و 
امكنتها. و يحتمل أن يكون الراد بالمقدور القدر, بل هو أظهر. 
أقول: المواقع ههنا جمع الموقع اسم مكان لا اسم زمان, و المراد تعليل جعل 
الاجتباء و الاصطفاء فى موقعه الذى هو الرسول الكريم اال و لا.وجه لاسم 
الزمان ههنا. و قد عرفت معنی الجفلة ا قدمناة 
۰ ای للحكمة الى خلق الأشياء لأجلها. 
- الاضافة فى مقادير حتمه من قبيل اضافة الموصوف إلى الصفة. ای 
مقاديره ا حتومة. 
أقول: قال فى اللمعةالبيضاء بعد نقل هذا الكلام عن ا جلسی ي: «و هذا بناء 
على جعل الحتم بمعنى ا حتوم و مستعملاً فى معنى الجمع لكونه مصدراً فى الصورة. 
و يجوز أن تجعل لاميّة اى ا مقادیر الَتى لحتمه بمعنى كونها صادرة عن حتمه".» 


۱-آل عمران (۳): ۱۰۱. ۲ -اللمعة البیضاء: ۴۴۷. 


عکفا على نيرانهاء "* عابدة لأوثانها. منكرة لله مع عرفانها. ۵۳ 


و أنا أقول: ليس مراد ا جلسی # انّ الحتم نعت نحوئّ جيی يجب مطابقته 
للموصوف من حيث الجمع و الافراد فيتكلّف با يصحّحه. بل مراده أنّ الضاف 
اليه يرجع فى ا لمعنی الى وصف للمضاف. كما تقول: رجل العلم و القلم و ال 
ا ہمدیو اة الکفر؛ معناه رجل ذو علم و ذو قلم و اة بهدون و اه يدعون الى 
الكفر. و حقيقة هذه الاضافة تخصیص الرجل بالعلم و القلم و الأمّة با مدی او 
الک فالاضافة لاو مرج اال اج ااضاف موصوف و الضاف‌الیه صفة له. 
و هکذا جعل المقادیر متعلقة بالحتم الصادر عنه تعالی. فرجع المعنى الى أنّ 
القادیر محتومة. فافهم هذا. 

۲ تفصیل و بیان للفرق بذکر بعضها. یقال: عَکف على الشیء -کضرب و 
نصر ای أقبل عليه مواظباً و ارم فهو عاکف'۔ و يجمع على غکّف - بضع 
العین و فتح الکاف المشدّدة كا هو الغالب فى فاعل الصفة نحو شُہّد و غُيّب. و 
النیران: جمع نار و هو قياس مطرد فى جمع الأجوف. نحو تيجان و جيران. 

أقول: الظاهر انّ قوها :4: عكّفاً على نيرانها. اشارة الى ا جوس الذين 
یقڈسون النار و یعبدونها. و قوها ت: عابدة لاوثانهاء اشارة الى ساير فرق اهل 
الشرک. و يحتمل أن يكون الراد من نیرانها. مایژول اليه آمر اهل الشرک من 
نار جهّم یصلونہاء کا قال تعالی: انم و ما تَعبْدونَ من دون الله حَصَبُ 
جَه.. " فتکون الجملتان كلتاهما ناظرتين الى جمیع فرق المشركين. 

۳۔ لكون معرفته تعالی فطريّة. او لقيام الدلائل الواضحة الدالّة على وجوده 
ما 


١-كقولهتعالى:‏ ...و انظر إلى الهک الّذی ظَلْتَ علیه عا کف.... طه (۲۰): ۹۷. 
۲-الانبیاء (۲۱): ۹۸. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۵۳ 
فأنار الله بمحشد 84ة ظْلمَها, ‏ و کشف عن القلوب بُهَمَهاء *۵ و 
جلى عن الأبصار غممهاء * و قام فى الناس بالھدایةہ و أنقذهم من 
القّوايّة: و بضرهم من العمايّة, ۵۷ و هداهم الى الدين القویم, 4و 
وہ یا 


ثم قبضه الله اليه قبض رأفة ۵٩‏ 


أقول: و الضمیر فى عرفانھا راجع الى الامم, ای عرفان الامم لله تعالی. و اما 
ما ذكره صاحب اللمعةالبيضاء ' من احقال أن يكون ا مراد من معرفتها و عرفانها 
07 1 معرفة مور فى أنفسها لا معرفة باللہ سبحانه. فبعيد 

- الضمين فی ظلمها رزاجم إلى لام و الضميران التاليان له يمكن 
58 العا وال لفارت وال ان بو الظّلم - بض الظاء و فتح الام -: 
جمع ظُلمَةء استعيرت هنا للجهالة. 

۵۔ الْيْهُم: جع مه َة - بالضمّ -و هی مشكلات الأمور. 

E‏ کھ N‏ غمّة. يقال: امر غمّة ای 
ميهم ملتبس. قال الله تعالى: ...ثم لايكن مر کم علیکم عُكَةّ... '. قال ابوعبيدة: 
«جازها ظلمة و ضيق.» و تقول: عُمَمت الشىء اذا غطیته و سترته. 

أقول: يظهر من هذا الشرح انّ الجلسى 4 قرأ جلا بالتخفيف من الثلائی و 
التخفيف و التثقيل كلاهما صحيحان. 

۷ - العمايّة: الفوايّة و اللّجاج. ذكره الفیروزآبادی. 

۸ .- أقول: القويم: المعتدل. قاله فى المنجد. 

9 أقول: قال فى اللمعةالبيضاء: «و الرأفة: أشدّ ال رحمةہ كما قال ابوزيد. من 
رؤفت بالرجل من باب کرم و منع و ضرب ۔ رأفة فهو رؤوف. قیل: و الدّأفة 


١‏ -اللمعة البیضاء: ۴۵۱. ۲ لایخ انه أظهر و أحسن. 
“يونس (۱۰): ۷۱۔ 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۵۴ 
و اختیار '* و رغبة و إيثار بمحمّد تَا * عن تعب هذه الدار فى 
الملک الجتار. 


ارق من الرحمة. و لاتكاد تقع فى الكراهة, و الرحمة قد تقع مع الكراهة ایضاً 
للمصلحة '.» 

و لعل الرأفة ألصق بالقلب. و الرحمة ألصق بالجوارح. بمعتى أنّ كلا من 
يستعمل فا اذا كان هناک حال فى القلب و اثر فی الفعل, و الرأفة بجال القلب 
ألصق. و الرحمة على اثر الفعل أدلٌء و الاوّل منشأ للثانی. و ریا اشير الى هذا 
الفرق فى تقديم الاوّل على الثانى فيقال: رؤوف رحیم و لا يقال: رحيم رؤوف. 

۰ ای من اللہ له ما هو خير له" او باختيار منه يميق و رضیٌٗ. و كذا 
الایثار والاوّل اظهر فيها. 

أقول: لايبعد آن يكون الاظهر فى الجملة الاولى. المعنى الاوّل بقرينة رأفة, و 
فى الجملة الثانية. المعنى الثانى بقرينة رغبةء بل لعل هذا هو المتعيّن. فان الرأفة 
ههنا من اللہ و الرغبة من رسو لالله لٹ 

۶١‏ لعل الظرف متعلق بالایثار بتضمين معنى الضنّة أو نحوها. 

و فى بعض النسخ: محمّد بدون الباء» فتكون الجملة استينافية او مؤكدة للفقرة 
السابقة او حالية بتقدير الواو. و فى بعض كتب المناقب القدیة: فمحمّد تلع و 
هو اظهر. و فى رواية كشف الغة: رغبة بمحمّد تلا عن تعب هذه الدار. و فى 
رواية احمدبن ابىطاهر: بأبى يفي عرّت هذه الدار. و هو اظهر. و لعل المراد 
بالدار دار القرارء و لو كان المراد الدنیا تكون الجملة معترضة. و على التقادير 


١-اللمعة‏ البیضاء: ۴۷۰. 
۲ ای اختار اللہ تعا ی لحمّد بإب دار الآخرة كما قال تعالى: و لا خرة خَیژ لک من الأولئ. الضحى 
(۹۳): ۴. و هذاالمعنی هو ا مراد فى زيارة امین الله فى قوله: فقبضك اليه باختياره. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۵۵ 


صلا غل أبن 7 نبیّه و آمینه على الوحی, و صفیّه و خیرته من 
الخلق و رضیّه, و السلام عليه و رحمة الله و برکاته. 


لایخلو من تکلف. 

۲ - أقول: قال فى اللمعة البیضاء: دو تجیء الصلاة بعنی الرمة... و بمعنى 
البركة... و بعنی التعظیم و الاعتناء باظهار الشرف و رفع الشأن'.» 

و التحقیق أن یقال: إن الصلاة فى اللغة بمعنى الرحمة و لکن غلب استعماها فى 
مقام التعظيم و التبجيل و التجليل لمن اعتنى بشأنه و اريد اظهار شرفه. و لهذا 
تترجم فى الفارسية ب (درود). و ریا ذهلت الاذهان عن المعنى الاصلى (اعنى 
الدعاء بالرحمة المتصلة) و صار اللفظ " قالباً للتعظيم و التبجيل ا حض. كما ان 
الامر فى التحیّة بالسلام کذلک. فان اصله طلب السلامة لمن يسلّم عليه ولكنّه 
صار موضوعاً جرد التحيّة, و ربا لايلتفت المسلّم فى تحيّته الى انه فى الاصل دعاء 
بطلب السلامة. 

و يتفرع عليه فرع فقهى و هو عدم وجوب قصد الدعاء فى جواب السلام. بل 
اللازم قصد التحیّة فقط. و يمكن ان يقال: ان قصد الدعاء فيها حاصل ارتکازاء کا 
لايبعد القول ثل ذلك فى قصد غايات الافعال و الاقوال فى العبادات الشرعية 
كالصلاة و الحيجٌ. فان غاية الركوع مثلاً التعظيم لله تعا ی, و غاية السجود التذلل 
بين يديه سبحانه؛ و مفاد التسليم الاول فى الصلاة التسليم على النی .و 
غایة التسلیم الثانی فیہا التسليم على انبياء اللہ و اوليائه. و غاية التسليم الثالث 
التسلیم على الملائكة الحفظة و ساير المصلّين. و لعل المصلى لايعرف هذه الغايات 
بل و لا معانى الالفاظ حتى یقصدهاء لكنّه مع ذلك قاصد لما آمر اللہ تعا ی به على 
نحو ما امر به. فیحصل القصد الاجمالىالارتكازى الى تلك الغايات. فيتأقّ بهذا 


۱-اللمعة البیضاء: ۶ ۹ 
۲ ۔اعنی لفظ الجملة الدعائية مثل صل اللہ عليه. او صلوات الله علید. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۵۶ 


۵ اه و مه يه و هه ام ماه مه و و و و وو و وه و وو و و وو و و چاو و هو و وم هه و و و ور و ہاب و و جم 


وجه تصحیح لصلاة امهال وعباداتهم و ان اعتبرنا فہا قصد غايات الافعال و 
الاقوال؛ فافهم هذا. 


فائدة 

قال فی اللمعةالبيضاء: «قال الشہید الثانی يل فی الروضة: "و غاية السؤال 
بالصلاة على النی اب4 عائدة الى المصلىء لان الله تعالی قد أعطى نبيّه اا من 
ا منزلة و الزلف لدیه ما لانؤٹر فيه صلاة مصلٌء کا نطقت به الاخبار و صرّح به 
العلماء الاخيار". 

أقول: و لعل من جملة تلك الاخبار التى أشار الیہا قوله .#: الصلاة على 
النبی ت افضل من الدعاء لنفسه؛ و وجهه ان فيها ذكر الله و تعظيم النی ا 
و من شغله ذكره عن مسألة اعطاه أفضل نما يعطى الداعى لنفسه و يدخل فى 
ذلككفاية ما بهمّه فى الدارين. و فيه: من صلّیٰ علیٌ صلاة, صلّت الملائكة عليه 
عشراً؛ ای دعت له و باركت. و فى آخر: من صلّی علیٌ مرّة لم يبق من ذنوبه 
ذْرّة؛ الى غير ذلک." و حاصل هذا الوجه حینئذ انّ النطق بالصلاة على هذا 
الوجه تعبّدىّ وضعت على هذه الصورة لندعوه بها و يرجع ثوابها الينا. 

و قيل: ان درجات نواله تعالى ما لاتقف على حدّ. و امتاز نبنا 6لا عن 
ساير الانبياء بزيادة القبول للفيوض الربّانيّة. و كان اه يقول: أن ربّى قد 
وعدنى درجة لاتنال الا بالدعاء -او دعاء اتی -و كان بإ يطلب الدعاء من 


١‏ -هذه الاخبار انما تدل على ثبوت الثواب الجزيل و الاجر الجميل للمصلّی من دون أن یننی عود 
الفائدة الى النى بل و الاظهر ثبوت الامرين جميعاً لعدم نفاد فضل اللہ و عطائه و امکان المزيد للنی 
يلبق . و فى الامر بالصلاة و الدعاء له شي تعليم لشكر الخلوق. و ايعاز الى عدم استغنائه عن الخالق. 
بل فيه تصەریج بحاجته الى ا خالق تعالى و عبوديّته له. فافهم. 


الزهراء وخطبة فدک ص ۵۷ 


ثم التفتت إلى أهل المجلس و قالت: 


أنتم -عباد الله ف امو ن ۳ و حملة دينه و وحیه 


ملعا اجن 

و قيل: ان دعاءنا له من جملة اعاله التى بها يستحقّ مزيد القرب و الدرجات, 
لانّه قد أنقذنا من ا ملاک فعرفناه و عرفنا الصلاة عليه و هذا ايضاً من أعماله و 
عاد امک ظا مق ی اون سیب دتخولهق الاقانه يف انه دليش 
للإنسان إلا ما سَعى ۲.۲ 

و قیل: ان ذلك يوجب بالنسبة اليه َة أن يحصل له درجة الشفاعة فى 
حمّناء و هذا مزيد درجة له كا ندعو بقولنا: و تقبّل شفاعته فى امّته الم او أنه 
دعاءهم 820 بنصرهم و سلامة شيعتهم فى الرجعةہ او أنه دعاء هم بعدم انقطاع 
وساطة الرحمة الكليّة عنهم 80 نظير اهدِنًا الصٌراط الْمُسِتَقِيمَ'. على وجه من 
الوجوه. و قوله يَأ .رب زدنی عِلماً٭؛ أو اّه دعاء لازدياد نعمناء فان ازدياد 
نعمنا و علو درجاتنا مزيد لهم 80 من حيث إِنّ زيادة أغصان الشجر و اوراقها و 
نضرتها زينة للشجر و مزيد له. من باب الصفة بحال المتعلّق ”.» 

۳ ۔قال الفیروزآبادی: «النّصب -بالفتح -: الم النصوب. و بحڑک. و هذا 
نصب عينى - بالضمٌ و الفتح.» ای نصبکم اله لأوامره و نواهیه. و هو خبر 
الضميرء و عباد الله منصوب على النداء. 


١-لأعثر‏ على خبر فى ذلک. ۲-النجم (۵۳): ۳۹ 

٣۔‏ لا ريب ان الحصر فى الاية الكريمة اضاف يراد به نی تحمّل اوزار المشركين و العصاة بعضهم عن 
بعض, و نی قوهم ...اتنّبعوا سبیلنا و لحيل خَطايا كُم... العنکبوت (۲۹): ۱۲, و نحو ذلک. و اما 
وصول رحمة الله و مزيده الى عباده بفضله او بشفاعة النى و اهل بيته 820 او المؤمنين فا لا ریب فيهء و 
هذا غير حصول الأجر للداعى و المادی بدعوته و هدایته, فان اجره حفوظ له سواء استجاب له المدعوٌ 
و اهتدی به ام لا. ۴ الفاتحة (۱): ۶ ۵-طه (۲۰): ۱۱۴ 

۶ -اللمعة البیضاء: ۴۹۲و ۴۹۳. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۵۸ 


و امناء الله علی آنفسکم. ۴ و بلغاژه الى الامم. * و زعمتم حق 
لک 


أقول: و يكن أن يقرأ نُصَبٍ جمع تُصبة - كغرفة و غرف - بعنی ما 
ينصبونه لعرفة الطريق. و ا جمع انسب بسياق ما يعدها. 

و فی معنی كونهم نصب امر اللہ و نهيه احتالان: الاوّل انّ الله تعالى نصبہم و 
وجّه الیہم اوامره و نواهيه. فهم منصوبون لتكليفه. الثانى ان الله تعا ی نصبہم 
ليدلوا على اوامره و نواهيه. و ذلك لانّه تلهم دينه حي یبآغوه غيرهم. و هذا 
انسب بالجمل التى بعدها. و الغرض من سرد هذه الجمل تنبيههم على وظائفهم 
الخطیرة و شؤونهم التى جعلها الله هم. 

۴۔ أقول: ای انكم امناؤہ على المسلمين. 

- ای تؤڈون الأحكام الى ساير الناس, لأنكم أدركتم صحبة 
0 
- ای زعمتم أنّ ما ذكر ثابت لكمء و تلك الأسماء صادقة عليكم 
کے و یکن آن يقرأ على الماضى ال جھول, [حُقَّ]. و فى ايراد ' لفظ الزعم 
اشعار باهم لیسوا متصفين بها حقيقة و فا يڏعون ذلك كذباً. و یکن أن يكون 
حقٌّ لكم جملة أخرى مستأنفةء ای زعمتم أنكم کذلک و کان بح لكم و ينبغى 
ان‌تکونوا كذلى. لکن قكّرتم 

و فى بعض النسخ: ےت و فی کتاب اناپ فی 

زعمتم أن لاحن لی فسكم: عهداً قدّمه اليكم ےکی ها ھا اگ زار 


۱-قال فى اللمعةالبيضاء / ۵۰۴:«[و الزعمات ]...ما لایوثق به من الاحاديث. ...و منه الحديث: بئس 
مطيّة الرجل زعموا. معناه ان الرجل اذا اراد المسير الى بلد و الطعن فى حاجة رکب و سار حتى يقضى 
اربه. فشبّه ما يقدّمه المتكلم أمام كلامه و يتوصل به الى غرضه من قوله زعموا کذا و کذاء بالمطيّة الق 
يتوصل بها الى ا حاجة...و قال بعضہم: "زعم زعباً: قال خبراً لايدرى أ حقّ هو او باطل ". قال الخطّابى: 
"و هذا قیل: زعموا مطيّة الكذب...". وعن شرع القاضى: "لكل شىء كنية و كنية الكذب زعموا".» 


لله فيكم عهد قدّمه الیکم. و بقيّة استخلفها علیکم: ۶۷ کتاب الله 
الناطق, و القرآن الصادق, و النور الساطع. و الضياء اللامع؛ بيّنة 
بصائره. ۶۸ 


نحوه. و فى الكشف: الى الامم حولكم لله فيكم عهد. 

۷ العهد: الوصيّة. و بقيّة الرجل: ما يخلفه فى أهله. و ا مراد مهما القرآن. أو 
بالأوّل ما أوصاهم به فى أهلبيته و عترته, و بالثانی القرآن. 

و فى رواية احمدبن ابىطاهر: و بقيّة استخلفنا علیکم, و معنا كتاب الله.... 
فالمراد بالبقيّة آهل‌البیت يك و يالعهد ما اوصاهم به فيهم. 

أقول: قوها :لله فيكم عهد.... هذه جملة مستأنفة على ما فى هذه النسخ. 
و اما على نسخة الاحتجاج المطبوع بالنجف و نسخة اعيانالشيعة و فیہما: و زعيم 
حق له فيكم, و عهد قدّمه الیکم. و بقية استخلفها علیکم. کتاب الله فقوطا لوٹ: 
كتاب الله. مبتداً مؤْخّر و زعيم خبر مقدّم. و ما بعده عطف عليه. و قد 
اهنا عنامي اللا هدم اة 

و لعل الافصح و الابلغ نسخة الاحتجاج الذى جعلها ا جلسی ۶ اصلاً؛ فقوها 
: لله فيكم عهد قدّمه اليكم, و بقيّة استخلفها عليكم. جملة تامّة مستقلّة. و 
قوها ك بعدها: كتاب اله الناطق ‏ ا ح, جملة اخریٰ تبيّن سابقتہاء و مبتدأها 
حذوف. و التقدير: هو -ای ذلك العهد و تلك البقية -کتاب اللهء الخ 

و قوطا نلؤلا: بيّنة بصائره ‏ الم يكن ان تقرا بيّنة منصوبة على الحاليّة و 
کذلک نظائرها الق بعدهاء و يكن أن تقرأ مرفوعة بناءً على ابا خبر مقدّم و 
بصائره مبتدأ مؤْخَّرء و کذلک ساير الجمل التتالية بعدها. و هذا اظھر, لتعيّنه فیا 
يأق فى: قائد الى الرضوان اتباعه... . 

۸ _البصائر: جمع بصيرة و هى الحجّة [کما فى الصحاح و تاج العروس ]. 


١-نفس‏ المصدر: ۷ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۶۰ 


منكشفة سرائره, *۶ متجلية ظواهره. مغتبطة به اشیاعه. ۷٠‏ 


۹ے ا راد بانکشاف السرائر وضوحها عند حملة القرآن و اهله. 

٠١‏ الغبطة: أن یتمیی المرء مثل حال المقبوط من غير أن يريد زواطا منه. 
تقول: غبطته فاغتبط. و الباء للسببيّة. ای أشياعه مغبوطون بسبب اتباعد. 

و تلک الفقرة غيرموجودة فى ساير الروايات. 

أقول: و فى اللمعةالبيضاء: «و الاغتباط من الغبطة ‏ بالکسر ‏ عى حسن 
الحال او تن حسن الحال الموجود فى الغير با نال...و فى الحديث: من يزرع خيراً 
یحصد غبطة ای فرحاً و سروراً و من يزرع شرا يحصد ندامة... قال الشاعر: 

و بینما المرء فی الاحیاء مغتبط 
اذا هو الرمس تعفوه الاعاصیر 

قال فى الصحاح: انشدنیه ابو سعيد بکسر الباء ای مغبوط. قال: و الاسم 
الغبطة و هو حسن الحال... فالباء فى الغتبطة الواقعة فی الفقرة الشريفة 
مور ا 

و التدبِر فما ذكره ا جلسی يه و صاحب اللمعة يفيد أَنْ عبط بمعنى تى حسن 
خالهواغتبط عمق صار موضعاً للتمق محسن المحال. و حسن الحال هو الغبطة 
ای ما یکون موضعاً للتمی. و با باه يظهر لک ما فى کلامهیا من الساحة. فان ما 
ذکراه فى تفسير الغيطة من تی حسن حال الغبوط هو معنی القَطہ و اما الفبطة 
فهو نفس حسن ا مال الذی يقع مورداً للتمیی. و مرجعه الى الفائدة و النفعة. و 
قد تداول فى ألسنة الفقهاء هذا العنی فى مسألة اشتراط تصرف الولی بالغبطة 
للمولی علیه. و بهذا تعرف ان جعل الفبطة مقابل الحسد لیس بصحيح. بل المقابل 
له هو العبّط. 


١-نفس‏ المصدر: ۸و ۵20٩‏ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۶۱ 
قائد إلى الرضوان اتّباعه. ۷ مود إلى النجاة اسماعه. ۷ به نال 
حُجج الله المنؤرة» '" و عزائمه المفسّرة, و محارمه المحذرة» و 
بيّناته الجالیة و براهينه الکافیة و فضائله المندوبة "و رخصه 
الموهوبة» و شرائعه المكتوبة. ۷۵ 


و فى اللمعةالبیضاء: «و الاشیاع و هو فاعل قوها :©9: مغتبطة -بعنی الاتباع 
جمع الشائع. كالأشهاد فى الشاهد. او هو جمع الشِيّع جمع الشيعة. فهو جمع جمع هاء 
و الشيعة اسم جنس يقع على القلیل و الکثیر بمعنى الفرقت... » 

۱ - أقول: الاتّباع مصدر من الافتعال و هو فاعل قائد. و ربا قرأ أتباعه 
جع تابع بالنصب, فهو حينئذ مفعول قائد. و فاعله ضمير يرجع الى القرآن. و 
الوجه الاوّل. 

۲ على بناء الافعال, ای تلاوته آ, 

و فى بعض نسخ الاحتجاج و سایر الروایات: استماعه '. 

۳ - آقول: یکن ان تقراً: المنوّرة ‏ المفسّرة ‏ المحذرة على صيغة اسم 
الفاعل او اسم الفعول, و الاول انسب با بعدها. 

۴ أقول: یقال: ندب فلاناً للامر اوإلى الامر؛ دعاه و رشحه للقيام به و 
حتّه علیه. كذا فى المنجد. و علیہذا فالندوب هو الانسان و الندوب اليه هو الامر 
و الشىء» فکان القیاس أن یقال: و فضائله الندوب البهاء لکن قد شاع استعیال 
الندوب بدل الندوب‌الیه فى کلام الفقهاء فیطلقون الندوب على المستحبٌ. و 
یظهر من الخطبة صحّة هذا الاطلاق. فتدبّر و اغتنم. 

۵ - الراد بالعزاتم الفرائض, و بالفضائل السّننء و بال خص الباحات بل ما 
يشمل الکروهات. و بالشرائع ما سوی ذلك من الاحکام کا دود و الدّيات او 


۱-نفس الصدر: ۵۱۹. ۲-لانْ التا ی مسمع له نفسه او غيره. 
۳-و هو الاظهر بقرينة اتباعه. 


فجعل الله الايمان تطهيراً لکم من الشرک, ۷۶ 


الاعمٌ. و امّا الحجج و البیّنات و البراهين فالظاهر ان بعضها مؤْكّدة لبعض. و 
يكن تخصيص كل منها ببعض ما یتعلّق باصول‌الدین لبعض الناسبات. 

و فى رواية ابنابىطاهر: و بیّناته الجالیة, ' و جُمَله الكافية, فالمراد بالبینات 
المحكمات. و بالجمل ا متشابہات, و وصفها بالكافية لدفع توهّم نقص فا 
لاجماها فاتھا كافية فيا اريد منهاء و يكن معرفة الراسخين فى العلم بالمقصود منها 
فانهم الفشرون لغيرهم. و يحتمل أن يكون المراد بالجمل العمومات الق يستنبط 
منها الاحكام الكثيرة. 

۶- آقول: يحتمل فى جعلء الجعل البسيط و المركّبء فعلى الاول يكون 
المنصوب الثانى فى كل جملة مفعولاً لاجله. و العنی مثلاً وضع الله الايمان و شَرَّعَه 
لتطهيركم من الشرک, و جعل الصلاة و فرضها لتنزھکم عن الكبر. و هكذا. و 
على الثانى يكون المنصوب الثانى فى كلّ جملة مفعولاً ثانياً لجعل» و تكون المصادر 
بمعنى اسم الفاعل, فالتطهير بعنی المطهر. و التغزيه بمعنى المندّه. و هكذا. ولعل 
الاوّل اظهر. 

و قال فى اللمعةالبيضاء: «و من فى قوطا نيلا: من الشرک. امّا عنی عن, او 
لتضمين التطهير معنی التخلیص, او أنّ من بدليّة. ای جعلّ الایان فيكم بدلاً من 
الشرک » 

و لايخ أن التطهير هو تخلیص الشىء من الاوساخ و الاقذار الملطّخة له 
فلايستقيم تعدیته الا بمن, و لایصخ آن یقال: طهّرنى عن الشرک, فکیف يصح ان 
یجعل من بعنی عن؟! نعم يصح ادخال عن على الشیء التلطخ بالقذارة دون 
نفس القذارة» فیقال: طهّر عى الشرک. ای أزله عيی. و لایقال: طهّرنی عن 


۱-الجالية من جلى الامز بمعنى ظهر و انکشف, او جلاه بعنی کشفه, لازم و متعدء و کلاهما صحیح فى 
القام. ۲ -اللمعة البیضاء: ۵۴۴. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۶۳ 


و الصلاة تنزيهاً لكم عن الکبر, ' و الزكاة تزكيةً للنفس *" و َماءً 
فى الرزق» '" 


الشرک. و امّا جعل من بدليّة فهو مع كونه تعشفاً يوجب تقدیر متعلّق التطهير, 
فان‌التطهیر لايكون الا من قذرہ فلابدٌ أن یقڈر المعنى هكذا: فجعل الايمان تطهيراً 
من الشرک بدل الشرک. و بالجملة التطهير هو نفس التخليص من الانجاس و 
الارجاس. و فى الدعاء: و طهّرنا من الذنوب يا علام الغيوب '. 

ثم انّ قوطا ن: فجعل الله الايمان تطهيراً لكم من الشرک. معناہ ان الاهان 
باللہ الواحد الاحد الذى يدعو اليه رسولالله بخ مطهّركم عن قذارة الشرک 
بالله تعالى. و صوغ الجملة لافادة ان الشرک قذارة خبيثة و الا فتضاڈ الايان و 
الشرک امر واضح. فافهم هذا. 

هذا كله على تقدیر أن یکون الراد من الایان. الايمان بالله الواحد الأحد 
تبارک و تعالی. و یکن أن یکون ا مراد منه. الايمان برسوللل ¥ فانه 6ا 
هو الذی طهّرهم من الشرک و هداهم الى التوحید و العرفة الصحيحة لله تعا ی و 
ال كان العرب قبله مؤمنين بالله مشرکین به. قال الله تعالی: و ما يُؤْمِنُ أَکتَرْھُم 
لله لآو هُمْ مُشركون '. 

۷۔ آقول: يعنى الاستكبار على الله تعالى. و یکن ان يكون ا مراد منه مطلق 
الکبر الذى هو أن تغمط الناس و تجهل ا حق, كا ورد فى روایات آهل البيت ول 
فان می عرف نفسه بالذل و کا و عرف اه لایلک لنفسه نا و لا ضرا و 
لا موتاً و لا حياتاً ولا نشور تفده عن الکبر و التجبّر على عباد الله. 

۸ - ای من دنس الذنوب آو من رذيلة البخل. اشارة إل قوله تعالی: 

۹ ۔ ایاء الى قوله تعالی: ...و ما تَیتُم من کوة تریدون وَجْة له اوليك 


۱-مصباح المتهجد: ۶۷۳. ۲-يوسف (۱۲): ۱۰۶. ۳-التوبة :)٩(‏ ۰۱۰۳ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۶۴ 


و الصیام تثبیتا للاخلاص, :۸ 


هم الْمُضْعِفونَ '. على بعض التفاسير. 

٠‏ ای لتشیید الإخلاص و إبقائه. أو لإثباته و بيانه. و يؤيّد الأخير انّ فى 
پعض الروایات: تبیینا. و تخصیص الصوم بذلک لکونه مرا عدمیاً لایظهر آفار: 
تعالی. فهو آبعد من الریاء و آقرب الى الاخلاص. و هذا احد الوجوه فى تفسير 
ا حدیث الشپور: الصوم لی و آنا آجزی به. و قد شرحناه فی حواشی الکانی و 
سيأق فى کتاب الصوم " ان شاء الله تعالی. 

أقول: قوله: لكونه أمراً عذمتا» الأحسن أن یقال: لكونه امرا قلبقَا؛ لان 
حقيقة الصوم هی نيّة الامساک عن المفطرات, و آمّا نفس الامساک عنها فهو 
مق لصدق النية. و ذا لايش ارتکاب الفطرات نسياناء و يضر الاخلال 
بالنيّة و ان لمیأت بالفطر. و لا كان الأمر القلیت لایطلع عليه الا الله تعالی 
لايدخله الرياء. و من اظهر للناس اله صائم فقد كذب ف ادّعائه. و اتا بطلان 
صومه فلفقد النيّة حقيقة (و هی حقیقة الصوم). و امساكه عن الفطرات مقارناً 
هذه الدعوى ليس بصوم حقیقةء کامساک من لايريد الصوم العبادی. و لهذا لا 
فرق بين هذا و بین من يُظهر للناس أنه صائم و لايهسك عن الفطرات فى الخلوة. 
فافهم هذا. 

و بالجملة. الصوم لايتحقّق و لايوجد الا خالصاً لله تعالی. و تشریئه لتحکم 
الاخلاص و القرین عليه. و هذا معنى الحديث الشريف الصوم لى» و قد حكاه 
الجلسى يله نفسه عن النطایی فى كلامه الذى سأنقله لک: 

قال فى مراةالعقول فى شرحه للحديث: 

«قوله تعالی: الصوم لی. آور5 هنا سؤال مشهور و هو ان کل الاعمال الصالحة 
لله. فا وجه تخصیص الصوم بانّه له تبارک و تعالی دون غيره؟ 


۱-الروم (۳۰): ۳۹. ۲-بحارالانوار: ۹۳ /۲۵۵ح ۳۱. 


RS‏ ودود ود ود واو واو وا ود ود ود ها ود :1111111111111110 ود م.ج واوا و ود ۲ک م کب کی 


و أجيب بوجوہ: الاوّل انّه اختصّ بترك الشہوات و الملادٌ فى الفرج و البطنء 
و ذلک امر عظم يوجب التشريف. 

و عورضی بالجهاد. فان فيه ترک الحياة فضلاً عن الشهوات؛ و با مخ اذ فيه 
احرام. و حظوراته كثيرة. 

الثانی انّ الصوم یوجب صفاء العقل و الفکر بوساطة ضعف القوی الشہوبّة 
بسیب الجوع. و لذلک قال 39: لا تدخل الحكمة جوفاً ملئ طعاما. و صفاء 
اف و الفکر رشان عصول المارف الربانية ای هی ارف اخوال الین 
الانسانية. 

و رتا سان اسادات ادا رات عليها الكل اروت الک خصوضاً 
الصلاة. قال الله عر و جل: وَالَّذِينَ جاهّدوا فينا لَتهِرِيَتَهُم سُبّلَنا...' و قال الله 
تعالى: ...او الله و آمنوا پزسوله يُوْتَكُم فلن من رَحمتّه و يَجِعَلْ لکم ثوراً 
متشون به... 1 

الثالث انّ الصوم امر خن لاکن الاطلاع عليه. فلذلک شرف بخلاف الصلاة 
والحج و الجهاد و غيرها من الأعمال. 

و عورض بان الايمان و الاخلاص و افعال القلب خفيّة. مع ان الحديث 
متناول ها. 

و يكن دفعه بتخصيص الأعمال بافعال الجوارح لاتا المتبادر من اللفظ. 

و قال بعض ا حقّقین: "و هب أن كل واحدة من هذه الاجوبة مدخول ما ذكرء 
فلم لا يكون مجموعها هو الفارق؟ فان هذه الامور المذكورة لاتجتمع فى غير 
الصوم". كذا ذكره سيّد ا حقّقين يك فى مداركالاحكام. 

و قيل فيه وجه رابع و هو ان الاستغناء من الطعام صفة اللہ تعالی, فانّه يطعم و 


.۲۸ :)۵۷( دیدحلا۔٢‎ .۶۹ :)۲۹( العنکبوت‎ ١ 


الزهراء و خطبة فدى ٭ ۶۶ 


وه و هد واوا ود قا ود وم هه و و مه و واوا و وم یھ یلم و فاه ود هد قاو و هه . ودود فاو ود و مه و یی مھ 


لا يطعم, فکائه يقول: ان الصائميتقدب بأمر هو صفة من صفاق . 

قوله : قال الله: و أنا أجزى عليه ای أنا أتولى جزاءَہ و لا أكله الى غيرى 
لاختصاص ذلك العمل بى. و تقديم الضمير للتخصیص و يحتمل التأكيد ايضاً. 

و فى الفقيه روايات العامّة: و أنا أجزى به. و قال الخطابى فى شرح هذا 
الحديث: "معناه الصوم عبادة خالصة لى لايستولى عليه الرياء و الشُمعقہ لاله 
عمل مستور ليس كساير الاعمال التى يطلع عليها الخلق. هذا كما روى أن نيّة 
المؤمن خير من عمله. و ذلك أنّ النيّة محلها القلب فلايطلع علیہا غير الله تعالی. 
و أنا اجزى به, معناه مضاعفة الجزاء من غير عدد و لا حساب. لانّ الكريم اذا 
او اند كول بنفسه الجزاء اقتضی أن يكون بحسب عظمته و سعته".» 

ثم قال ا ملسی #: «أقول: رويت من بعض مشايخى اله كان یقرأ: أجزئ به. 
على بناء الفعول, ای هو جزاء لنعمى و شكر ها. و ریا يقال: ان العنی أنا جزاؤه 
ولايخق ب 

بل لايصح هذا الاحتال الأخير. لان جزی كباب كسا؛ و باب كسا اذا صيغ 
منه الفعل ا جھول وجب ان يجعل مفعوله الاوّل ‏ و هو الأخذ فى المعنى ‏ نائب 
الفاعل دون مفعوله الثانى ‏ و هو المأخوذ -فاذا صيغ من كسوت زيداً ثوباً الفعل 
الجھول, قیل: کی زیڈ ثوباً و لا یقال: كين ثوب رید قان زیدا و هو اغد 
الثوب هو الفعول الاول. و كذا اذا قلت: جزیت زيداً نفسى, تقول فى ا جھول 
جُزِىَ زیڈنفسی, فلایصح ان یقال: آنا أجزئ به اذا ارید أنا أكون جزاء الصائم. 
بل لایڈ ان یقال: و الصائم یُجزی نفسی. 
۱-و هذا اضعف الوجوه فانٌ التشه بالله تعالی سبحانه فى افعاله غير حمود كما فى تصوير الصور. نعم 


الخ باخلاق الله تعا ی مثل الجود و العفو و الکرم حمود. 
۲-مراة العقول: ۱۶ / ۲۰۱-۱۹۹ عند شرح الحديث السادس من الباب الاول من كتاب الصوم. 


والحمٌ تشییداًللدین, ۸۱ 


قال الطریحی ج فى مجمع‌لبحرین: «و فى ا حدیث القدسی: الصوم لی و أنا 
أجزى عليه بفتح ا همزه -: أى أكافىء عليه. من جَزى بعنی کی, لا من آجزی 
الذى هو من الاجزاء, اذ لا معنى له. و قد كثر الکلام فى توجيهه. و احسن ما قيل 
فيه هو: ان جمیع العبادات التى يتقرب بها الى الله تعالى من صلاة و غيرهاء قد عبد 
المشركون بها ما كانوا یخذون من دون الله انداداًء و لميسمع ان طائفة من طوائف 
المشركين و ارباب النحل فى الازمنة المتقدمة عبدت اطاً بالصوم و لا تقرّبت اليه 
به و لا عُرف الصوم فى العبادات الا من الشرائعء فلذلک قال تعالى: الصوم لی 
ومن خصوصاق و انا أجزى عليه بنفسى لا اکله الى احد غيرى من ملک مقرب 
ولاغيره. و يكون قوله وأنا أجزى عليه بياناً لكثرة الثواب» و يكون مستثنى من 
قوله تعالى: من جاء بِالْحَسَتَة له عَشز أمثالها... '.» 

۱ - انا خضي التشیید به لظهوره" و وضوحه و تقل المكناق فیه و بذل 
النفس و المال له, فالاتیان يه ادل دلیل عل ثبوت الذين أو یوجب استقرار الدین 
فى النفس لتلک العلل و غبرها نما لانعرفه. و حتمل أن یکون اشارة الى ما ورد 
فى الاخبار الكثيرة من أنّ علّة اج التشرّف بخدمة الامام و عرض النصرة عليه 
و تعلم شرائم الدين منه. فالتشیید لاحتاج الى تکلف. 

و فى العلل و رواية ابن ایی‌طاهر: تسلية للدین, فلعلٌ العنی تسلية للنفس 
بتحمّل الشاق و بذل الاموال بسبب التقيّد بالدین. او الراد بالتسلية الکشف و 
الایضاح. فاہا کشف الت أو المراد بالدین أهل الدین, اُسند اليه يحازاً. و ظاهر 
أنه تصحیف تسنية و کذا فى الكشف و فی بعض نسخ العلل» ای یصیر سببا 
۱-الانعام (۶): ۱۶۰. 


۲-ای وقوع افعاله و مناسکه فى جاعات كثيرة على رؤوس الأشهاد. و هذا یکون اج اعظم شعائر 
الاسلام يعرفه كل قريب و بعيد. 


و العدل تنسيقاً للقلوب, * و طاعتنا نظاماً للملّة,و امامتنا أماناً من 


الفرقة, "* و الجهاد ع للإسلام 
لرفعة الدين و علوّه. 

أقول: فى المنجد: «سنت النار: علا ضوءها. و سنا الباب: فتحه. و سنّی 
الأمر: سپله.» 


ثم لا ريب فى أنّ فى الح اجتاعاً على تلبية دعوة الله و اعلاناً لعبوديته جماعة 
و هو مشیّد للدين احسن تشييد. 

التنسیق: التنظيم. 

و فى العلل: مسكا للقلوب ای ما يمسكها. و فى القاموس: «المُسكة ‏ بالضمٌ -: 
ما يُتمتّك به و ما یسک الأبدان من الغذاء و الشراب. و الجمع کطُرد۔ و 
المَسَى ‏ محر که -: الموضع یسک الماء.» و فى رواية ابنابىطاهر و الكشف: 
تنسكا للقلوب. ای عبادة هاء لانّ العدل امر نفسانى يظهر آثاره على الجوارح. 

أقول: و الاظهر هو الاوّل. فان بالظلم و الجور تختلف القلوب و تضطرب. و 
يتباغض الناس بعضہم بعضاً. و يظهر فيهم الأحقاد و الأضغان. و يختلٌ امر 
الاجتاع اختلالاً عظياً. و العدل يوجب انتظام القلوب و اطمئنانها و سلامتہاء و 
يظهر به التودّد و التواصل بين الناس. 

۳ - أقول: تدلّ هاتان الجملتان على أنّ انتظام امر الدين و صلاح امور 
اليف و اجتاعھم على الصلاح لايمكن و لايتحقّق الا بطاعتهم و التسليم 
لامامتهم لا و قد صدّق تاريخ المسلمين هذا العنی أحسن تصدیق. فاختل امر 
المسلمين و وقع فيهم الاختلاف و الفرقة يوم تسارعوا الى سقيفة بنی‌ساعدة» و 
بادروا الى تقمّص الخلافة, و غيّروا امر الامامة, و بڈلوا نعمة الله كفراً. فلن‌یصلح 
امرهم حتی يظهر اللہ تعالى بقيّة اهلالبيت و مھدیّہم و يکنه فى ارضه. عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف و فرج الاسلام و المسلمين بفرجه صلوات الله و سلامه 


و الصبر معونةً على استيجاب الأجر؛ 7و الان نالروف مضلحة 


عليه و جعلنا من أنصاره و أعوانه و الذابٌین عنه و المسارعين الى مرضاتہ آمين 
رت العالمين. 
۴ اذ به يت فعل الطاعات. و ترک السيّئات. 

أقول: كأنّ قوها نقلا: استيجاب الاجر, كناية عن اتقام الاعمال الصالحة و 
بلوغ النہایة فى ترک السيئات. اذ الاجر موقوف على الاقام .فكأئّها لا قالت: 
«و الصبر معونة على اتقام الاعمال حی يحصل به الاجر.» و قد صرح الكتاب 
العزيز بأنٌ استيجاب الأجر بالصبر. قال تعالى: ...تما ی الصَابرونَ أجرَم 
بغیر جساب'ء ال ا إل من بي و تصپر فان اله : لايُضيعٌ أَجِرَ 
الْمُحيِنِينَ أ و قال عر و جل: ی جوم اليم يما ضبروا أنّهُم هُمالفائزون ” 

۵ -ای سخطها او سخط اثّه تعالی» و الول آظهر. 

آقول: بل لعلّ الثانی أظهر. فان رضا الله فى رضا الوالدین. و لایخ أن كل 
معصية موجبة لسخط اللہ و کل طاعة موجبة لرضاه تعا ی, فلعل خصوصيّة بر 
الوالدين هي اه موجب للوقاية عن السخط فى سایر العاصی ايضاً. فالباز مغفور 
له و إن صدر عنه الذنوب. و العاق مغضوب‌علیه من الله تعا ی و ان صدر عنه 
الطاعات. 

قال فى اللمعةالبيضاء: «و لبر الوالدین فضائل لاتحصی كثرة. حم ورد. أن 
اة تحت أقدام الأمهات, و ان عقوق الوالدین مستلزم لعقوق الله تعالی. ون 
بس بوالديه وقاه الله من سخطه فى الدنيا و الاخرة. كا اشير اليه فى الفقرة 
الشريفة '.» 


١۔الزمر‏ (۳۹): ۱۰. ۲-یوسف (۱۲): ۹۰. ٣۔المؤمنون‏ (۲۳): 1171. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۷۰ 
و صلة الأرحام مَنماۃٗللعدد, ۶ و القصاص حقنا للدماء, * و الوفاء 
بالنذر تعریضا للمغفرة, ۸۸ 


۶ -المنماة: اسم مکان أو مصدر ميمئ. ای يصير سبباً لكثرة عدد الأولاد 
و العشائر» كما أن قطعها يذر الدیار لاقع ! من اهلها. 

آقول: قال فی اللمعةالبیضاء: «و المنماة: آلة الو و الزيادة و الازدیاد و 
البركة, و الراد هنا سبب افو .» و الآلة -مثل ا یرد و الکنسة ما یعاٌ به 
العمل. و السبب لیس بآلة حقيقة, الا أن یطلق عليه مجازٌ فالصحيح ا حا ى عن 
التكلّف هو ما ذکره ا جلسی 2. 

۷ - آقول: کا قال ال تعالی: و لك فى القصاض خو ا أولن 
الْأْباب... " فان من علم أنه یقتص منه تحذّر عن ارتکاب القتل. و هذا قیل: 
«القتل اننی للقتل» أى انّ القتل على وجه القصاص لا کل قتل - آنی للقتل. و 
قد قویس بین قوله تعالی: فی القصاص حياة و قوهم «القتل انی للقتل» ففضّل 
الاوّل على الثانی بوجوه من الفضيلة من حيث البلاغة. احدها انّ فى الاية 
تصريحاً بأنّ سبب الحياة هو القصاص دون أىّ قتل. 

تم ان اصل الحقن هو حبس المائع من الخروجء و منه الاحتقان. فلا كان 
خروج الدم سیباً للموت, سمّى حفظه حقناً كا انه یعبّر عن القتل بسفک الدم. 

۸ - آقول: يفهم منه أنّ للوفاء بالنذور مدخلیّة عظيمة فى مغفرة الذنوب. و 
ليس ببعید. فانّه من مكارم الاخلاق, و فيه اجلال لله سبحانهء فینبغی أن يعامله 
الله بکرمه. و ربا خر دی قوله تعالی: ارام يَشرَبونَ من کاس كان 
مزاجها كافوراً. عَيناً د یشرب ب يها عباد الله يُفجّروتَها تفجیراٌ یوفون ٤‏ بالتذر و 


۳ 


یم سح ی 2 


يَخافونَ یوم كانَ سوه مُستَطيراً. . فَوقِيهُم الله شَرَ لک الوم و نضرّة و 


١-يقال:‏ مکان بَلقّع: خال. و ارض بلاقع, جمعوا لاتم جعلوا کل جزء منها لقع لسان العرب. 
۲-اللمعة البیضاء: ۵۶۸. ٣۔البقرة‏ (۲): ۰۱۷۹ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۷۱ 


و توفیة المکاییل و الموازین و ال0 يفي ۸٩‏ 


شور 

۹۔ و فى ساير الروایات: للبخسة. أى لثلاینقص مال من ينقص الکیال و 
لزان اذ التوفية موجبة للبركة و كثرة الال أو لثلاینقصوا اموال الناس, 
فیکونالمقصود انّ هذا امر يحكم العقل بقبحه. 

آقول: ههنا سؤال و هو انّ توفية الکاییل هی بعينها تغيير البخس, فکیف 
يصح التعلیل و هما شىء واحد؟ و بعبارة اخری: الکلام فى قوة ان یقال: جعل الله 
توفية الکاییل لتوفية الکاییل؛ فاتحدت الغاية و ذوها. و هذا ما جل عنه کلام 
الصدّيقة الطاهرة ا. فاذا امحواب؟ قلت: الراد من توفية الکاییل ا مبالغة فى اداء 
الحق و الوفاء التامٌ القطعی فى اموال الناس من دون ان يكت بالوفاء التقریی 
الساحی. فيرجع الامر الى الالتزام بالفضل و الزيادة حتی بحصل القطع بالوفاء» و 
هذا هو الذى يحسم مادّة التطفیف و البخس. 

و ان شئت زيادة توضیح هذا فاعلم أن اصل وضع الميزان و الکیال بین 
الناس و تداوطیا و استعمالما بینهم فى العاملات و العاوضات اما هو حفظ 
الحقوق و اعطاء كل ذی حق حقّه. و الناس لایرضون بالعاوضات بینهم الا علی 
هذا الاساس. فن يبخس فى مکیاله و میزانه لایذعن باه یبخس, بل یدّعی اه 
أعطى الحقٌ كملاً و أنّ القدار الذى بخسه ما یتساع فيه و یرضی به مالکه. فیقع 
البخس فى صورة الوفاء. فأمر اللہ تعالی بتوفية الکاییل بعنى الاهتام الأكيد 
باعطاء حقٌ کل دی حن تامأ يقيناًء و لازمه الأخذ بالفضل و اعطاء ما فوق 
احق و هو معنی التوفية ههنا. و هذا هو الذی یغیّر البخس الرائج فى الاجتاع 
المادّى الذى لايبنى امره على اعطاء الراجح. 


۱-الدهر (۷۶): ۵۔ ۷و ۱۱. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۷۲ 


و النهی عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس, * 


قال فى المنجد: «وفی الرجلّ حقّه: أعطاه تامّاً» 

و بالجملة الامر بتوفية المكاييل معناه الاهتام بالاعطاء التامٌ و عدم المساحة 
فى تأدية احق. فلايُبق مجالاً للبخس الذى هو تأدية الحق تقريباً و نقصه 
بالمساحة و عدم المبالاة و ادّعاء ان ماأعطى هو مقدار الحق. فيرجع الامر 
بالتوفية الى الامر باعطاء الراجح دام و هذا يوجب ارتفاع البخس الناشی 
منالحرص عن الاجتاع. و هذا معنى قوطا :: و توفية المكايبل تغييراً للبخس. 
فافهم هذاء فانه دقيق و هو مما انفرد به هذا الشرح» و الحمد لله تعالى. و اتا 
المعنيان اللذان ذکرهما ا جلسی ب فلم يظهر فیہم| وجه للتعبير بالتغییر. و لا لدفع 
هذا السؤال. 

۰۔ ای النجس. أو ما يجب التنرّه عنه عقلاً. و الاوّل اوضح ف التعلیل, 
فيمكن الاستدلال على نجاستها. 

أقول: يعنى أنّ الرجس إن اريد به النجس الشرعین. كان التعليل واضحاً (بعد 
التعبّد بنجاسة الخمر)ء و ان اريد به العنوی كما فى قوله تعالى: ...فَاجْتَيْبُوا الرجش 
من الأؤثان... '. كان التعليل خفیاً لخفائه على العقول. و ما ذکره مب على 
ارادة أن نفس الخمر من الرجس. و لایبعد أن يكون المراد من الرجس ف الخطبة 
الشريفة ما یترتب على شرب الخمر من ارتكاب القبائح و المنكرات الشنیعة 
فائه اذا زال عقل شار بالخمر أتت عليه ساعة لايعرف فما ربّه و لايجتنب اتیان 
أىّ فاحشة كالقتل و الزنا باحارم. فالنہی عن شرب الخمر للتفزيه عن هذه 
الأرجاس و القذرات العمليّة المعنويّة. و لعل اطلاق الرجس على الخمر فى الآية 
الكريمة ايضاً بهذا الاعتبار.او لارادة التقذير تنفير الطباع فىمقام المنع و التحذیر, 
فلايدلٌ على النجاسة الشرعية. کیان الامر کذلک فی اطلاق الرجس علىالاوثان. 


۳۰ :)۲۲( جحلا-١‎ 


الزهراء و خطبة فدک *٭ ۷۳ 
و اجتنات القذف حجاباً عن اللعنة, "و ترك السرقة اانا الس 
یت .انوا له حَقَ تُفاتہ, و لا 


نالا و آنشم مُسلمونَ ' و أطيعوا اله فى ما أمركم به و نهاكم 
.نما یخشی الله مِنْ عباده اللماء...' 


١‏ - ای لعنة اللهء او لعنة القذوف أو القاذف. فیرجع الى الوجه الأخير فى 
السابقة. و الاوّل اظھرہ اشارة.الى قوله تعالى: ...نوا فى الدّنيا لخر" 


أقول: قوله يي: : «فيرجع الى الوجه الاخبر فى السابقة» ای یستحق اللعن 
عقلاً سواء لعنه الله او القذوف ام لا. 

۲۔ ای للعقّة عن التصرف فى اموال الناس مطلقاً'. او یرجم الى ما مز كذا 
الفقرة التالية. 


و فى الكشف بعد قوها بك للعفة: : و التنرّه عن اموال الايتام و الاستتثار 
بفیئھم اجارة من ۳ و العدل فى الاحكام ايناساً للرعيّة, و التبهی من 
الشرک اخلاصاً للربوبيّة 

أقول: قال فی المنجد: E‏ ترک الشہوات الدنيّة» فهى ملكة الکف و 
الامتناع عا لا يليق و لو كان من المباح مثل ابتلاع الباح با حرص و ا جشع. و 
هذه الملكة من الفضائل العظيمة النفسيّة. فاذا حصل الانسان علیہا اقتصر فى 
ملادّه على الطيّبات. و اجتنب الخبائث و سفساف الامور. فأفادت نيا أنّ ترك 
السرقة لايجاب العفّة. فان ذلك اول قدم فى تحصيل هذه الفضيلة. و نظير ذلک 
الصوم فانّه ترک ا لاد لله تعا ی, فيوجب الحصول على التقوئ. قال الله تعالى: 


۱-آل عمران (۳): ۱۰۲. ۲-فاطر (۳۵): ۲۸. 
٣۔‏ إن الْذينَ یَژمون الْمُحصَناتٍ الغافلات الْمُؤْمِناتٍ نوا فى الدُنیا و الآخرَةٍ و لَهُم عذابٌ 
عَظیم. النور (۲۴): ۲۳. ۴-یعنی التصرف ال حرّم سرقة کان أو غصباء جهريّاً او غيرهما. 


۵-یعنی وجوب التغرّه بحکم العقل, فیکون اشارة الى تطابق الشرع و العقل. 


الزهراء و خطبة فدک + ۷۴ 


ثم قالت: أيها الناس! اعلموا أَنّى فاطمة؛ و آبی محمد ###. آقول 
عَودا و بذ ۳ و لا أقول ما أقول غلطاً و لا أفعل ما أفعل شططاً ۴ 
قد جا هكم سيول من آنفیکم. * عر بر عليه ما عنتم. ۶ عرش 


عَلَيکُم, ۹۷ 


۴ای الا واا 

و فی روایة ابن ابی ا لحدید و غیرہ: أقول عوداً على بدی و المعنى واحد. 

أقول: و لا يقال: «بدء و عوداً» اذ ليس العنی أنىأبتدئ القول الآن ثمّ أعود 
اليه بعد ذلك. بل العنی ی أعيد القول الآن و قد قلته ذلك أيضاً. فافهم. 

۴۔ الشطط ۔بالتحریک .: البُعد عن ا حق, و جاوّزة ا حد فى كل شىء. 

و فق الکثف: ما اقول ذلک سرفا ولاخططا. 

آقول: فیکون الشطط مرادفاً للسرف. 

۵ ای لم يصبه شىء من ولادة الجاهليّة. بل عن نکاح طیّب كا روی عن 
الصادق ا. و قیل: أى من جنسکم من البشر تم من العرب ثم من بنى اسماعیل '. 

۶ ای شدید شاق عليه عََنُکم و ما یلحقکم من الضرر بترک الایان أو 

۷-ای على ایانکم و صلاح شأنكم. 


۱-البقرة (۲): ۰۱۸۳ 

۲-حکاه فى مجمع البیان: :۰ قول: و الرواية تید قراءة من آنفیکم. بفتح الفاء. قال فى مجمع 
البيان ۱۴۶/۵ و۷ هو القراءة المشهورة نامكم يضمٌ الفاء و قرا این عباس و ابن علیّة وین 
حیصن و الزهرى يمن أَنقسِكم. بفتح الفاء, .و قيل انها قراءة فاطمة ك [و قال فى] الحتجة: "...و من قرأ 
من اشک بفتح الفاء فعناه من أشرفكم و من خياركم. يقال هذا أنفس المتاع أى أجوده و خياره و 
اشتقاقه من النفس و هی اشرف ما فى الانسان .» 


الزهراء و خطبة فدک + ۷۵ 


ِالْمُرْمِْينَ رَؤُوفٌ رَحِيم '. * فان تعغزوه ٩‏ لو تعرفوه تجدوہ آپی 


دون سناكم و آخا ابن عقی دون رجالکم. و لنعم المعزی 
اليه تلق 


۸- ای رحم بالمؤمنين منکم و من غيركم. و الرأفة: شدّة الرحمة. والتقدیم 
لرعاية الفواصل. و قیل: رووف بالطیعین. رحیم بالذنبین. و قیل: رژوف 
بأقربائه. رحم بأوليائه. و قیل: روف بن راہ رحم يمن لويره. فالتقدیم للاھتام 
بالمتعلق. 

أقول: لا دلیل على شىء من هذه التفاصيل ای ذكروها تبرّعاً و لا قرينة 
علیہا من الآية أو موارد استعیال اللغتين. 

و لایبعد أن يقال: انّ الرأفة منشأ الرحمة. و الرحمة أثر الرأفةء و هذا تقدّم 
الرأفة على الرحمة دائًاً کا قال الله تعالى: ...و جَعلنا فى قلوب الَّينَ اتََعوهُ رَه 
رة ",و لیس لزعاية الفواصل. و قال فی مجم‌البحرین: «الرافة أرق من 
الرحمة. و لاتكاد تفع فى الکرافق و الرحمة ة ہہ لو پوت 

٩‏ یقال: عزوته ای ان أى نسبته الیه. أى إن ذك ركم نسبه و عرفتموه 
تجدوه أبى و أخا ابن‌عمی. فالأخوّة ذکرت استطراداً. و یکن أن یکون الانتساب 
عم من النسب و ما طرأ أخيراً. 

ويمكن أن يقراً: و آخی. بصيغة الاضی. و فى بعض الروایات: فان تعزّروه و 
توقروه. 

آقول: و معنی الجملة على هذه الرواية انکم ان تعرّروا و توقروا الرسول 
َب معتقدین وجوب ذلك علیکم تجدوه أبى. فیجب علیکم رعاية جانی 
لانتسایی اليه. و الرء يحفظ فى ولده. 


۱-التوبه (۹): ۱۲۸. ۲ _الحديد (۵۷): ۰۲۷ 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۷۶ 


فبلّغ الرسالة صادعاً “!بالتّذارة, ١‏ مائلاً عن مَدرَجَة المشرکین, ۳ 
ضاربا تَبَجَهم ۲ آخذاً بأكظامهم. E‏ 


۰ _الصدع: الاظهار. تقول: صدعت الشیء. أى ا و صدعت باق 
اذا تکلّمت به جهاراٌ قال الله تعالى: فَاصْدَ اع يما تؤْمٌ...' 

أقول: قال فى مجمعالبحرين فى الآية قاضدع يما تم 535 و الله اعلم - 
أبن الأمر إبانة لاتنمحى كا لايلتئم صدع الزجاجة.» و قال فى المنجد: 
«صدعبالحقٌ: تكلّم به جهاراً و ذلك مأخوذ من الصديع و هو الصبح.» و قال 
أيضاً: «الصديع: الصبح لانصداعه.»و هذا لعلّه أقرب. و لهذا قيل فى تفسير قوله 
تعالى: فاد ع ہما تَؤْمَدِ أى آظهر و آعلن و صرّح با تؤمر. و الباء فى ما و 
تحتمل السببيّة. أى ظهر الحقّ بسبب ماتژمر. و تحتمل الالصاق, أى اجعل 
الظهور و الصراحة مقرونین با تؤمر. و هذا آظهر. 

۱ التّذارة -بالکسر -: الإنذار. و هو الاعلام على وجه التخویف. 

۴ الد رخ اده و انلك 

و فى الكشف: ناكباً عن سَنّن مدرجة المشرکین. و فى رواية ابن أبى طاهر: ماثلاً 
على مدرجة المشرکین, أى قائًاً للرد علیهم. و هو تصحيف. 

أقول: أصل المدرجة من دَرَحَّ الصئٌ أو الشیخء أى مشى قليلاً قلیلذ فيدل 
على ضعف سیرھم و مشیهم. 

٠١“‏ _القَّبجُ ‏ بالتحريك -: وسط الثىء و مُعظمه. 

أقول: و الثبج أيضاً ما بين الكاهل الى الظهر كما فى المنجد. و هو أنسب 
بالفقرة الآتية. 

۴ - الكظّم _بالتحريك -: مخرج النقّس من الحلق. ای كان 4# لايبالى 
بكثرة المشركين و اجتاعهم. و لايداريهم فى الدعوة. 


۹۴ :)۱۵( رجحلا-١‎ 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۷۷ 


داعياً الى سبيل ربّه *" بالحكمة و الموعظة الحسنة. یکشر 
الأصناء, و ینکت الها ۶ا 


۵ کا آمره سبحانه: نع ین یل ز رک بالحكمَة و الْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ وَ 
جادِلْهُم بالتی هی أَحْسَنْ 7 

و قیل: الراد با حکة البراهين القاطعة و هی الخوائی: و بالوعظة امحسنة 
المخطابات " المقنعة و العبر النافعة و هى للعوام, و با جادلة بالق هی حسن. الزامُ 
المعاندى و الماعدي:: بالات االفہورت تر المسلمة و اما اعالطات. و 
الشعریات فلایناسب درجة أصحاب الثیوات. 

آقول: أراد القائل تطبیق الاية الكرية على اصطلاح أهل المنطق» و لا دليل 
عليه و ذا عبر الجلسى بج بالقيل مشعراً بتمریضه. و الذی ينبغى أن يقال هو آن 
الآية الكريمة متعرضة للدعوة الشاملة للغافل و العاند. و للمجادلة ا ختصّة 
بالعاند الذنی هو بصدد معارضة الحق و مخالبة الحقّ. و كا أنّ الدعوة تکون 
بالحکمة و الوعظة الحسنة غيرالشائنة, کذلک ا جادلة تکون بها مع التحفظ على 
البیان الذی لايس احمیات و التعضیات خی تکون الى هی أحسن. و لا دلیل 
على اختلاف مواد ا جادلة و مواد الدعوة البتة, كا لا دليل على تخصيص الحكة 
بالخواص, و الوعظة بالعوام بل ينتفع الكل بالکل, كا صرح بهذا الأخير 
صاحب المیزان. 

۶ النکت: القاء الرجل على رأسه. یقال: طعنه فنکته. و الهام: جع الهامة 
۔بالتخفیف فیہما و هی الرأس. و الراد قتل رؤساء الشرکین و قعهم و اذلاطم. 
أو الشرکین مطلقاً. و قیل: آرید به القاء الأصنام على رؤوسهاء و لايخ بُعدہ 
لاس بالنظر الى مابعده. 

و فى بعض النسخ: ينكس الهام, و فى الكشف و غيره: يج الأصنام» من 


۱-النحل (۱۶): ۱۲۵. ۲-التطاییات. ظ. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۷۸ 


حتى انهزم الجمع و ولوا الدیر.حتی تفڑی اللیل عن صبحہہ '' و 
اسفر الحق عن محضه ۳۸ و نطق زعیم الدين, ۹ 


قوطم: جذذت الشىء أى کشرتہ. و منه قوله تعالی: فَجَعَلَهُم جُذاذاً... .١‏ 

آقول: ما ذكره المجلسى ‏ فى الشرح. هو النكت بالتاء النقوطة فى آخره. 
قال فى المنجد: «نكت فلاناً: القاه على رأسه.» فا فى متن الخطبة فی الطبوع 
امحدید من البحار - بالثاء اتل - و مشله ق اللمعةالبیضاء '.. غلط. فان 
الشکث ۔ بالثاء الْثلفة - نقض العهد و ال و لا مناسبة له بالقام. الا أن 
يراد به التمزيق و التفریق مجازاًو لو قری: ینکب -بالباء الوخدة بعنی 
يطرح - لریکن بعيداً. قال فى المنجد: «نکب الشیء أو به [من باب نصر]: 
طرحه.» 

7 الواو مكان حتّی -كما فى رواية ابنابی طاھر ۔ أظهر. و تفڑی الیل أى 
انشق حتی ظهر لوہ الصباح. ۱ 

۸ -یقال: أسفر الصبح. أى أضاء. 

آقول: قال فى مجمعالبحرين: دو سفرثْ الثیء سفراً ‏ من باب ضرب -: 
کشفته. و منه: أَسفَرتِ المرأة عن وجههاء فهی سافر بغير هاء.» و قال فى 
اة الاي و اسقرت المراة وحهها وسقدثه كففكة و اح ملق و 
لایعڈی مجرداً و مزيداً'.» و على هذا فكأنما جعل محض ال وجهه المغطّى. ففيه 
استعارة بالكناية و استعارة تخييليّة. و يكن أن يعتبر حض الحقّ کاللّت الستور 
بالقشر, فشبّه ازالة القشر عنه باسفار المرأة عن وجهها. 

۹۔ زعیم القوم: سيّدهم و المتكلّم عنهم. و الزعیم أيضاً الکفیل. و الاضافة 
لاميّة. و تحتمل البيانيّة. 


۱-الانبیاء :)۲٢(‏ ۵۸. ۲ -اللمعة البيضاء: ۵۹۷. ۳۔نفس المصدر: ۶۰۲. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۷۹ 
و خرست شقاشق الشياطينء :1 وطاح وشيظ النفاق, 0 و از نحلت 
عقد الكفر و الشقاق, و فهتم بكلمة الإخلاص ۱۳ 


۰- خرس -بکسر الراء -و الشقاشق: جع شقشقة -بالکسر -و هی ثق» 
کالژیة يُخرجها البعیر من فيه اذا هاج. و اذا قالوا للخطیب: ذوشْقشقة فانما يشبّه 
بالفحل. و اسناد الخرس الى الشقاشق مجازی. 

آقول: یعنی أنه لاب من اسناد امرس الى الخطيب و هو صاحب الشقشقة, 
لکن لا كان الخطیب الصقع و الشقشقة متلازمین صح اسناد خرس ال خطیب الى 
شقشقته. فكأئه قيل: خرس الخطیب و زالت شقشقته. و ان شعت قلت: 
استعمل‌خرس بعنی هدأ و زال. فیکون مجازاً فى اللغة دون الاسناد. 

۷ - یقال: طاح فلان یطوح. اذا هلک أو شرف على املاک و تاه فى 
الأرض و سقط. و الوشیظ - بالعجمتین -: الرذل و السّفلّة من الناس, و منه 
قوطم: اياك و الوشائظ. و قال الجوهرئ: «الوشیظ: لفیف من الناس لیس 
أصلهم واا ...و بنوفلان وشيظة فى قومهم أى هم حشو فیهم.» 

و الوسيط - با مھملتین -: آشرف القوم نسباً و ُرفٹھم تحلاً و كذا فى بعض 
النسخ و هو أيضاً مناسب. 

أقول: استعمال كلمة الوشيظ فى مورد أهل النفاق الذين أدخلو أنفسهم بين 
المسلمين و ليسوا منهم بمكان من البلاغة. و أمّا توجيه الوسيط فهو ان المراد 
أعاظم أهل النفاق و رؤساؤھم. و المراد بہلاکھم مود أثرهم و انکسار شوكتهم 
دون موتهم و فنائهم بالمژۃہ لما سیأق فى كلامها نله ظهور حسيكة النفاق منہم 
بعد ارتحال رسول الله . 

يقال: فاه فلان بالکلام -کقال ای لفُظ به كتفوّه '. و كلمة الاخلاص: 


۱-قال فى اللمعةالبيضاء /۶۰۷: «و أصله من لفظ فو بعنی الفم, و مادّته الأصلية فوه -بضم الفاء -و 
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الزهراء و خطبة فدک ٭ ۸۰ 


فى نفر من البيض الخماص, ۱۳ و کنتم على شفا حفرة من النار, ۶ 


كلمة التوحيد. و فيه تعريض بأنه لمیکن ایانہم عن قلوبهم. 

۳ - البيض: جع أبيض و هو من الناس خلاف الأسود. و الخماص 
-بالکسر -: جمع میص, و المحتماصة تطلق على دقّة البطن خلقة و على خُلوّہ من 
الطعام. یقال: فلان میص البطن من آموال الناس, أى عفیف عنها. و فا حدیث: 
كالطير تغدو خماصاًو تروح ب بطاناً. 

و المراد بالبیض الخماص اما أهلالبيت بء و يويّده ما فى كشفالغجة: فی 
نفر من البيض الخماص, این أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً. و 
وصفهم بالبياض لبياض وجوههم أو هو من قبيل وصف الرجل بالأغد؛ و 
بالخماص لکونهم ضامرى البطون بالصوم و قلة الأکل. أو لعفّتهم عن أكل أموال 
الناس بالباطل. 

آو الراد هم من آمن من العجم کسلیان غ كه و غيره. و يقال لأهل فارس: 
بیض. لغلبة البياض على ألوانهم و أموام, اذ الغالب فى آمواهم الفضّة. كما يقال 
لاهل الشام: حمر, لحمرة آلوانهم و غلبة الذهب فى أمواهم. و الال آظهر. و 
يكن اعتبار نوع تخصیص ف ا خاطبین, فیکون ا مراد بهم غير الراسخين الکاملین 
فى الايمان. و بالبیض الخياص الکنل منهم. 

آقول: و هذا الأخير أظهر. و الوجه فيه كثرة عدد الناقصین و قلّة عدد 
الکاملین. 
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۴- شفا کل شىء: طرفه و شفيره. أى كنتم على شفير جھتّم مشرفين على 


ا جمع أفواه. مثل سوق و أسواق. و لا كان لزم عند الاضافة الى ضمير الغائب اجتاع هائين و هو موجب 
للتقل على اللسان و الاستكراه لذی‌البیان, حذفت اطاء مطلقاً فى صورة الاضافة و الاعراب با حرف. و 
قلبت مہا عند القطع عن الاضافة.» 

۱-بل هو المتعين اذ یکن فى ذلك الزمان من آمن من أهل فارس غير سلمان غك حتى يصح التعبير 
بالنفر. و احتال احتساب اللاحقين بسلمان بعد ذلك فى ذلك المقام بعيد جداً. 


5 0 
مُذقَة الشارب. و نهرّة الطامع. و قبسّة العجلان. و موطی 
الأقدام ۵ 


دخوطا بشرككم و کفرکم. 

آقول: و الکلام اشارة الى قوله تعالی: ...و ذ کرو نعمت الله عَلَيکم إذ كنم 
عد قلف ين فلو بكم فأصبحثم بنعمته إخواناً و کنشم عَلی شفاخفرو من الثار 
َأَنقَدَ کم منها... . 
70 يصح عقابهم با استقل به عقوم من حرمة الشرک و الظلم و نحوهماء 0 
قدبعث الله .تعالى رسوله اليهم ليثير لهم دفائن العقول, من منه و لطفا کما قال 
تعا ی: قد مر الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَتَ فيهم رَسولاً من آنشیهم يَثْلو عَلَيهم 
آياته ۔الح'. 

ثم ان ما ورد فى امحدیت عن الصادق ان قال: فأنقذكم منها بمحمّد تا 
هكذا واللّه نزل بها جبرئيل على محمد نش لعلّه لا يراد به اسقاط اللفظ من 
الآية بالتعريف یل نراد به الا كيد غل أله موی رول الا نة حفيقة من دون 
نزول فی غیرہہ ثم اجرائه فيه كبا فى كثير من الآیات. .ہج 
الولاية: بغ ما أنزل اليك من ریک فى علي انپا هکذا نولت مل هذاء می 
ا 
۵ - مدق الشارب: شربته. و الثّهزة ‏ بالضمّ -: الفرصةء أى محل نهزته 
آی كن قليلين أذلاء يتخطفكم الناس بسہولة. و کذا قوها علولا : و قسَة 
العجلان. و موطی الاقدام. و لعشم - بالضم -: شعلة من نار تقتبس من 
معظمها. و الاضافة الی العجلان لبیان ال و امقارة. و وطاًالأقدام مغ میور 
ف الغلوبية و المذلة: 


۷ 5 


کچ 


.۱۶۴ :)۳( آل عمران (۳): ۱۰۳. ۲-آل عمران‎ ١ 
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تشربون الطوق: و تقتاتون الوق ۱۶ 


آقول: و يكن أن تکون اضافة القبسة الى العجلان لتحقیق معنی التخطّف 
نی هو فعل المغيرين لذین کانوا يغيرون علیہم كما قال تعالی: ...تَخافونَ ان 
يكم الٹاش.. ۱ 

رھ قد قال زر رومس سد al‏ 
كمذقة الشارب. لدع بضم الم على فعلة. أو بالفتح على فعلة -: الشربة من 
اللبن الممزوج بالماء. و كأنّ الضمير للدنيا. و قد مَذْقتٌ اللبن ‏ من باب قتل -: 
مزجته و خلطته فهو عذوق و مَذیق. و المذيق: المزوج بالماء.» 

و التعببر عن الدنیا بالمذقة للدلالة على رقّة فضلها و اختلاط صفوها بکدرها. 
و أمّا فى الخطبة الشريفة فیمکن أن یکون للدلالة على خشتهم فى أنفسهم و 
حقارتهم عند المغيرين علیهم. أو للدلالة على خلطهم مع غيرهم. و ليست الكلمة 
مأخوذة من الذوق كا توهمه صاحب اللمعةالبيضاء مع تتبّعه فى اللغة و استقصائه 
للاستعمالات. قال #: «مذقة الشارب - بضم امم -: شربته» و هو مايذاق و 
یشرب مثل الغرفة بمعنى ما يغرف» من قوطم: ذقت الشىء أذوقه ذوقاً و مذاقاً و 


مذاقة '.» 


رآگاالھ فقال فى المنجد: «انتهز اریت اغتنمها و انتبض الها تادر و 
انتهرّ الشیء : قبله و أسرع الى تناوله. و النُھزة: الفرصة. یقال: هو مر ة الختلس. 
أى صيد لكل أحد.» فيظهر أن النهزة بی ما ينتير تزه أى ُسرع الى تناوله. و 
بالفارسيّة (ربوده شده). و لعل المجلسى ‏ آراد هذا المعنى حيث قال: محل نهزته؛ 
و أن كان فى عبارته قصور. 

۶۔ الطرق - بالفتح -: ماء السماء الذى تبول فيه الابل و تبعر. و الوَرّق 
بالتحريكى -: ورق الشجر. 


۱-الانفال (۸): ۲۶۔ ۲ -اللمعة البیضاء: ۶۱۱. 


أذلة خاسئین. ۷ تخافون أن ن یتخطفکم لاس من حولکم 9 فأنقذكم 
الله تبارک و تعالیٰ بمحجد يَلكة بعد لیا و التی, ۱۸ 


و فى بعض النسخ: تقتاتون القِدٌ و هو بکسر القاف و تشديد الدال - سَيْرٌ 
يقد من جلد غیرمّدبوغ. 

و المقصود وصفهم بخباثة الشرب و جشوبة المأكل لعدم اهتدائهم الى ما 
يصلحهم فى دنیاھم, و لفقرهم و قلّة ذات يدهم و خوفهم من الأعادى. 

أقول: الطَرّق -بالتحريك كا فى المنجد و هو مناسب للورق. 

۷ - الخاسی: الْبَعَد المطرود. و التخطف: : استلاب الشیء و أخذه بسرعة؛ 
افك ين قولة هان اذکرو ثم ليل ستضعفون فی ال رض تخافون أن 
بای اث لوا و دک بتصره و رَرَفَكُم من الطَيّباتٍ لک 

وک . و فى نهجالبلاغة ۲ عن أمبرالمؤمنین اللا: أن الخطاب فى تلک الاية 
ایس فاضيو ا د اتا تا العرب او الا 

۸۔ اللَتيّا ‏ بفتح اللام و تشديد الياء -: تصغير الّتى. و جوز بعضہم فيه 
ضح اللام. و هماکنیتن عن لا الس داکر 


آقول: فى المنجد: : «اللتا و لت 1 تصغیر ال ..یقال: وقع فى للا و الى أى 
الدواهی التنوعة العظيمة. و یقال: بعد الا و الق صار كذاء أى بعد الكثير من 
الحدل و اخصام.» 


و فى مجمع البحرين: دو جاء فى ا حدیث: بعد اللَتيًا و لت قيل: هما كنايتان 
عن الشدائد المتعاقبة قبة یکئی بها عنہاء فهى کالثل. و أصله أن رجلاً تزوّج قصيرة 


١-اقتباس‏ من الانفال (۸): ۲۶ و العنكبوت (۲۹): ۶۷. ۲-الانفال (8): ۲۶. 

۳ - لمأجدہ فی نهجالبلاغة. نعم ذكر فی تفسیر كنزالدقائق ذيل الاية الكريمة عن کشفالمحجة 
لابنطاووس عن رامین 8 فى حدیث طويل. »و فید: فما الآيات الّتی فى قريش فهى قوله 
تعالى :واڈگروا -الى قوله لَعَلْکُم تشكروة: 


الزھراء و خطبة فدک 3 AF‏ 


و بعد آن مُنِىَ بب ْم الرجال و ذؤبان العرب و مَرّدة أهل الکتاب, " 
...كلما تدرا کرت طفاها الله...'. أو نَجَمَ قرن للشيطان "و 


كرك قاغرة من البق کین ۱۳ 


ققامی منها شدّة. فطلقها و تزوج طويلة فقاسى منہا أضعاف ذلک. فطلّقها فقال: 
بعد اللّتيّا و التى لا أتزوّج أبداً. فک بها عن الشدائد المتعاقبة.» 

و عن مجمعالأمثال: «هما الداهية الكبيرة و الصغيرة. و كى عن الكبيرة بلفظ 
التصغير تشببهاً بالحيّة, فاتہا اذا كثر سنها صغرت, لأنّ السم يأكل جسدها.» 

فتحصّل ان المراد بها الشدائد الكثيرة العظيمة المتعاقبة. و يترجم فى الفارسيّة: 
(بعد از آن همه گرفتارها و دردسرهاى كوجك و بزرگ). 

۹ ۔یقال: من بكذا -علی صيغة ا جھول أى ابثلى. و بهم الرجال -كصرد 
-: الشّجعان منهم. لأنّهم لشدّة بأسهم لايدرى من أين يُوتّون. و ذؤبان العرب: 
أُصوصّهم و صعاليكهم الذین لا مال لهم و لا اعتاد عليهم. و المردة: العّتاة 
المتكبرون ا جاوزون للحڈ. 

۰- نجّم الشىء ۔کنصر - نجوماً: ظهر و طلع. و المراد بالقرن القوّة. و فشر 
قرن الشيطان بأمّته و متابعيه. [کما فى القاموس و تاجالعروس ]. 

أقول: و فى الفقرة دلالة على كمال تيقّظ النی اة و مراقبته و ترضده لدفع 
شوكة الشيطان اڑل ظهوره. فلايمهله حيی يربو و يكل قرنه. 

١‏ - فعّر فاه: فتحه. و فَعَر فوه: انفتح؛ ‏ يتعدّى و لايتعدّى و الفاغرة من 
المشركين: الطائفة العادية منهم. تشبيهاً بالحيّة أو السّبُع. و کن تقدير الموصوف 
مذكراً على أن يكون التاء للمبالغة. 

أقول: لو كانت التاء للمبالغة لقالت نيآا: فغرہ كا تقول: قال العلامة. فالوجه 
هو الأول و المراد بالفاغرة الحيّة. أطلقت على بعض المشركين لتهيّؤهم للوثبة. 


۶۴ :)۵( -المائدة‎ ١ 
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قذف أخاه فى لهواتها. ۳ فلا ينكفئ ۲۳ حتى يطأ صماخها 


5 و یخمد لها ہسیفه ۴ مت دا فی ذات اللہ ۱۲۵ 


٢‏ ۔ القذف: الرمى» و يستعمل فی الحجارة كا أنّ الحذف يستعمل فى 
الحصئ. يقال: هم بين حاذف و قاذف. و اللهوات -بالتحریک -: جمع لا و هی 
اللحمة فى أقصى سقف الفم. ' 

و فى بعض الروايات: فى مَھواتھا بالیم. و هی بالتسكين: الحفرة و ما بين 
الججلّين و نحو ذلک. و على أىّ حالء الراد أنه َة كلما أراده طائفة من 
المشركين أو عرضت له داهية عظيمة بعث عليّاً لج لدفعها و عردّضه للمھالک. 

و فى رواية الكشف و ابنأبىطاهر: كلما حوا نار للحرب و نجم قرن 
للضلال. قال ا چوھرئ: «حششت النار: أوقدتها.» 

7 انكفاً _بالهمزة ای رجع» من قوهم: كفأت القوم كفاً. اذا أرادوا وجهاً 
فصرفتہم عنه الى غيره. فانكفؤوا أى رجعوا. 

۴ _الصّماخ ‏ بالكسرة -: ثقب الأذن. و الأذن نفسها. و بالسين -کما فى 
بعض الروايات - لغة فيه. و الأخمص: ما لايصيب الارض من باطن القدم عند 
الشی. و وطأ الصماخ بالأخمص عبارة عن القهر و الغلبة على أبلغ وجھ. و کذا 
اخماد اللهب فاء السیف استعارة بليغة شایعة. 

آقول: تشبیه السیف بالاء بعلاقة سببيّته للاحماد استعارة بالکنایق و اثبات 
الاحماد له استعارة تخييليّة. و کل ذلك مب على تشبیه ا حرب بالنار فى الابادة و 
الافناء. 

۵ - المکدود : من بلغه التعب و الأذى. و ذاتالله: آمره و دينه و کل ما 
یتعلّق به سبحانه. و فى الکشف: مکدوداً دژوبا فی ذات الله. 

أقول: فى المنجد: «دأب فى العمل: جد و تعب.» 


١-و‏ ا جمع باعتبار أجزائها. ۲ -رنديده و زهت كشيده. 
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ہد و و واو مھ و و رم مم وم واو واوا مم موم ود هد هد لم و و و وه و و و و و و هه واوا هاوه واو و .6 و 


تم ان ما ذکرہ يي فى تفسير ذات الله مب على جعل ذات بمعنى صاحبة کا فى 
ذات‌الصدور - و هی مِوْنّث ذوء و التقدير: فى امور و شرائع صاحبة الله أى 
متعلّقة به تعالى. ولكنّ الاظهر عندى أن الذات ههنا بمعنى نفس الشىء و عينه و 
هو أحد معنييه -كما فى المنجد و غيره ‏ فيكون مفيداً للتأكيد و المعنى فى الله. 

و قال ف اللمعةالبیضاء: «و الذات فى الاصل مودت ڈن و لامه حذوفة. و أمًا 
عينه فقيل ياء أيضاً لاله مع فيه الامالة.' و قيل واو. قال فى المصباح: "و هو 
الأقيس لانّ باب طوی آکثر من حیی و وزنه فى الاصل ذَوَى وزان سبب. 
فیعرب با حروف و لایستعمل الا مضافاً الى اسم جنس فیقال: ذو علم و ذو 
مال" و أمّا لفظة ذات, فهی و ان كانت بعنی الصاحبة و التاء فیہا للتأنيث لکن 
لوحظ فى التاء جهة البدليّة عن اللام امحذوفة و لذا جعلت حدودة مثل تاء اخت 
و بنتء و صارت جزء الكلمة و آعربت اللفظ بالحركة. و قيل فى النسبة الیہا: 
ذاق بمعنى جبل فطری, بلا تغیبر بحذف التاء و لهذا قد تستعمل ' بعنی ال حقیقة بلا 
ملاحظة معنی الوصفية. فیقال: ذات الشىء بعنی حقيقته و ماهیته. و لذا ايضاً 
جاز استعماله فى الله. فیقال: ذات الله. مع أُتہم صرّحوا أنّ کل ما يطلق على اللہ 
لایوّق فيه التاء و ان كانت تاء البالغة لکون التاء تاءالتأنيث من حیث الاصل» 


۱ لان الامالة انما تکون فيا اذا کانت الالف منقلبة عن الیاء دون الواو. 
۲ قال الراغب فى المفردات: «و قد استعار أصحاب العانی الذات فجعلوها عبارة عن عين الشیء 
جوهراً كان أو عرضاً و استعملوها مفردة و مضافة الى الضمر, بالالف و اللام, وأجروها مجری النفس 
و الحخاصّةہ فقالوا: ذانه و نفسه و خاصّته. و لیس ذلك من کلام العرب.» 

و الاستعارة فى کلامه لیس بعنی الاستعارة الاصطلاحيّة. بل ا مراد مها نقل الكلمة عن معناها الاصلى الى 
معنی جدید. و مراده من أصحاب العانی الفلاسفة و أهل الکلام, و لعل التعبیر عنهم بأصحاب العانی 
لعدم عنايتهم بصحَة الالفاظ. 
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مجتھدا فى أمر الله قريبا من رسو ل اللہ 


تبعیدا للتأئیت ااضورئ ایضاً عنه تعالی من جية الادب . 

و بالجملة فیطلق الذات البحت الباتٌ على هذا الذات الستجمع جمیع صفات 
اوت يدق أ عات هذا الفط مذكرة انا كان ماعب القات مدکرا و 
اطلاق ذات اللہ مثل اطلاق جنب اللہ و وجه الله. و قد وقع اطلاق ذات الله فى 
خطب المعصومين ال و فى الاخبار" و الادعية كثيراً کماتری من هذه الخطبة 
الشريفة و غبرهاء مثل قوله ##: علق ممسوس من " ذات الله. و غير ذلک. 
فلايصغى الى من أنكر وقوع ذلك ف الكلام القدیم. حت قال ابن‌برهان من 
النحاة: "قول المتكلمين ذات اللہ جھل. لان أسماءه تعالى لايلحقها تاء التأنيث. 
فلايقال علامة و ان كان أعلم العالمين". قال: "و قوهم الصفات الذاتيّة خطأ 
أيضاً فانٌ النسبة الى الذات ذوئ, لانّ النسبة ترد الاسم الى أصله". و لایخفی 
بطلان ما ذكره فما لو استعملت على الاسميّة على ما مر اليه الاشارة '.» 

و الذی يظهر بالتدبّر هو أنّ استعبال الذات فى حقيقة الشىء انما جاء من قبل 
المتكلّمين و شاع فی القرن الثانى فی ابحاث اصولالدین و ورد كثيراً فى تلک 
الابحاث فى کلمات المعصومين 8590 جریا على ما هو المعروف عند المسلمين فى 
ذلك العصر و يكن هذا المعنى شایعاً فى اللغة قبل ذلک, و هذا هو الذى ذكره 
الراغب فہا حكيناه عنه. 

و اتا قول الطريحى 4 فى مجمعالبحرين فى تفسير قوله تعالى: ...و هو عَليمٌ 


۱-و لقد أساء الادب جداً ابن الفارض فى قصيدتيه التائيتين (الكبرى و الصغرى) حيث أتى بضمير 
التأنيث كناية عنه عر اسمه و کر ذلک. 

۲ -راجع ابواب التوحيد من الكافى و غيره و فہا: لاتتكلّموا فى ذات الله. و احدىّ الذات, بلا 
اختلاف الذات. لکنه القدیم فى ذاته. و العلم ذاته و لا معلوم, و القدرة ذاته و لا مقدور. و 
السمع ذاته و لا مسموع. الممتنعة من الصفات ذاته, لکثه القدیم فى ذاته. 

۳-فی. ظ. ۴-اللمعة البیضاء: ۶۲۴۳-۶۲۲ 
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سیّد ۶" أولياء ان مشقرا ناصحاء مجداکادحاء ۳ و آنتم فى رفاهيّة 
من العیش وادعون فاکهون آمنون, ۲۸ 


بذاتِ الصّدور : «أى علي بنفس الصدور. أى ببواطنها و خفیاتها.» الوهم لانّ 
الذات فى الاية بعنى نفس الشىء فغير صحیح. و لو ارید من الذات هذا العنی 
لأق بلفظ ال جمع و قیل: ذوات الصدور. بل الراد من ذات الصدور. الاحوال و 
الخواطر المصاحبة للصدور. 

۶۔ بالجد. صفة الرسول اة أو بالنصب عطفاً على الاحوال السابقة. و 
يؤيّد الاخير ما فى رواية اب نأى طاهر: سید فى اولیاء الله. 

۷ - التشمیر ق الامی الج و الاهتام فيه. و الكدح: العمل و السعى. 

آقول: الشر و المُشَّمّر: الاضی فى الامور ا جرب كا فى المنجد. و اصل اللغة 
بمعنى الاسراع و الجدّ فی العمل ثم استعمل فى تشمير الثوب عن الساق بعنی 
رفعد لاله علامة لارادة الجدٌ و الاسراع فى العمل. فالعنی الال هو الاصل, و 
الثانی متفرع عنه دون العکس كا توهمه صاحب اللمعةالبیضاء '. 

۸ - قال الجوهرئ: «الدَّعَة: الفض...تقول منه: وَدُعٌ الرجل...فهو ودیع 
أى ساکن, و وادع أيضاً.. یقال: نال فلان الکارم وادعاً من غير كُلفة.» و قال: 
«الفکاهة - بالضمٌ -: الزام. و... - بالفتح -: مصدر فة الرجل -بالکسر - فهو 
که اذا كان طیّب‌النفس مرّاحاً. و الفَکِە أيضاً: الأشر البطر. و قری: و نَعمَة کانوا 
فیها فکهین " أى آشرین. و فاکهین أى ناعمين. و الفاکهة: المارّحة.» 

و فى رواية ابنأبىطاهر: و انتم فى بُلَهْنِيّ وادعون آمنون. قال الجوهرئ: 
«هو فی بُلَهْنِيَة من العيش ای سعة و رفاهيّة. و هو ملحق بالخماسيّ بألف فى 
اخره و انا شارت زا لکنا فا 

و فى الكشف: و انتم فى رَُفَهْنِيَة و هی مثلها لفظاً و معی. 


۱-ا حدید (۵۷): ۶ ۲-اللمعة البیضاء: ۶۲۵ ۳-الدخان (۴۴): ۲۷. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۸۹ 


٠‏ تترتصون بنا الدوائر. *" و تتوكفون الأخبار. ۱ و تنكصون عند 
النزال, ۲۳۱ و تفژون عند القتال. 

فلما اختار الله لنبيّه دار أنبيائه و مأوئ أصفيائه. ظهر فيكم 
خسيكة التفاق, ۱۳۲ 


۹۔ الدوائر: صروف الزمان و حوادث الايّام و العواقب المذمومة. و أكثر 
ما تستعمل الدائرة فی تحوّل النعمة الى الشدّة. ای كنتم تنتظرون نزول البلايا 
عليناء و زوال النعمة و الغلبة عنا. 

أقول: قال الراغب: «و الدورة و الدائرة فى المكروه. كما يقال دولة فى 
الحبوب.» و قال ايضاً: «عليهم دائرة السوء. أى يحيط بهم السوء احاطة الدائرة 
بن فيهاء فلا سبيل طم الى الانفكاك منه بوجه.» و فى المنجد: «الدائرة: الحلقة.» 
و فى دعاء الافتتاح: و حلقة بلاء قد فككتها. و بالجملة يظهر بالتدبّر أن التعبير 
بالدائرة للدلالة على الاحاطة و عدم امكان التخلص, و هذا اختصّت باستعاها 
فى السوء. و التعبير بالدولة للتداول بالايدى و هو فى الحبوب. 

! التوکّف: التوقّع, و المراد أخبار المصائب و الفتن. 

و فى بعض النسخ: تتواكفون الاخيار '. يقال: واكفه فى الحرب أى واجهه. 

۱ - النکوص: الإحجام و الرجوع عن الفیه. و الترال:< بالك أن 
يغزل القرنان عن ابلهما الى خیلهیا فيتضاربا. و القصود من تلك الفقرات أَتہم 
لميزالوا منافقين لميؤمنوا قط. 

أقول: نكص من باب ضرب و نصر. 

۲ _. الحسیکة: العداوة. قال الجوهرئ: «احسک: حسك السعدان, 
الواحدة: حَسّكة... و قوفم: فى صدره على حسيكة و حُساكة. أى ضغن و 


عداوة.» 


۱ -بالیاء الختاه من حت. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۹۰ 


وسکل جلباب الدین, ۱۳۳ 


ریس ال رابت سید الفاق فيو غل الابسارة 

آقول: ظاهره أنّ استعمال ا حسیکة فى العداوة حقيقة. و استعمال الحسكة فا 
مجاز و استعارة. و ليس کذلک. بل هما سیّان, و الاصل فيهما هو الشوک الناض 
و هو شوک السدانیو اماه ق المذاوة و الع اسعارة وان و الضافة 
الى النفاق لاميّة. فان العداوة أثر نفاقهم. و لو کانوا مؤمنين بالله و رسوله 
ال حقیقةً کان آثر الايمان الصفاء و المودّة. فا فى اللمعةالبيضاء ' من أنّ الاضافة 
بيانيّة غير صحیح. كما أنّ ما فيه من أنّ اطلاق الحسکة على العداوة لاتہا تؤتّر فى 
القلب و تؤذيه أيضاً غير صحیح. بل اطلاقها عليها باعتبار تأثيرها و ایذائها لمن 
يُعادئ بالفتح کم هو واضح. 

١‏ سَمَلَ الثوبُ -كنصر -: صار خَلِقاً. و الجلباب -بالکسر -: الملحفة. و 
قيل ثوب واسع للمرأة غير الملحفة. و قيل هو إزار و رداء. و قيل هو كالمقنعة 
تغطی به المرأة رأسپا و ظهرها و صدرها. 

آقول: لا ريب أَنٌ امحلباب هو الثوب الواسع ی الشامل محمیع البدن احیط 
به (چادر) و استعماله فى ا مقنعة الكبيرة بنحو من التجوز و السامحة, یظهر هذا من 
ملاحظة موارد الاستعیال, كقولة تعالى: ...یُدنین عَلَيْهنَّ من جلابیبهن...۲ و 
لریقل: یدنین منهنٌ بل أت بلفظة على الدالة على الاستعلاء و الاحاطة. 

ثم ان اضافة الجلباب الى الدين من قبیل اضافة المشبّه به الى الشبه مثل لجين 
الماء. فكانٌ الدين اعتبر أمراً شاملاً للامة المسلمة جميعاً يزيّنهم و يستر عوراتهم. 
کیا قال تعالى: ...قد آنرنا عَلَيكُم لِیاساً يُوارى سَواتَكُم و ريشا و لباس التّقوى 
ذلک خَيڑ...'. فعلى هذا فالاضافة بيانيّة لا لاميّة. و حتمل قويّاً أن يكون التعبير 
با جلیاب ههنا بملاحظة ستره لكل من أظهر الاسلام و ان نافق بقلبه. و الدليل 


۱-اللمعة البیضاء: ۶۲۰ ۲-الاحزاب (۳۳): ۵۹. ۳٣۔الاعراف‏ (۷): ۲۶. 


و نطق كاظم الغاوین, ۱۳۴ 


عليه قوها نلقة: ظهر فيكم حسيكة النفاق. قبلها. 

1 الکظوم: السكوت. 

أقول: قال الراغب: «الکظّم: مخرج النّمّسء يقال: أخذ بكظمه. و الكظوم: 
احتباس النَّمسء و يعبر به عن السکوت. کقوطم: فلان لایتتشس, اذا وصف 
بالمبالغة فىالسكوت.و کظم فلان: خبس نفسه. قال تعالى: ...إذ نادیٰ و هو 
مكظومٌ '. و كَظَمَ الغيظ: حبسه.» و قال فى مجمعالبحرين: (الكظم -بالتحریک -: 
مخرج النفس من الحلق. و فى الخبر: له التوبة ما لم يُؤْخذ بکظمه أى عند خروج 
نفسه و انقطاع نَفّسه... و الكاظم موسی بن جعفر ل سمّى بذلک لانه كان يعلم 
من یجحد بعده امامته ' و يكظم غيظه عليهم.» 

و يظهر بالتديّر أن الكاظم و المكظوم كلاهما بعنی الساكت. فإمًا ان يكون 
الكاظم مأخوذاً من الکظوم بمعنى احتباس النفس. أو من الکظم بمعنى ا حبس 
فیؤڑل الكاظم بصاحب الكظم. كا قيل فى فاطمة بعنی مفطومة: ان تأويلها 
صاحبة الفطم. و قد وردت الرواية انها سمّيّت سمیّت فاطمة لانها فطمت عن الطمث أو 
عن الشر. و لا بأس بتتميم هذا البحث با ذكره صاحب اللمعة فى مجیء الفعول 
بمعنى الفاعل و بالعكس فى موارد. 

قال ني فى شرح الخطبة الشريفة عند قوطا 82: و بستر الاهاويل مصونة: 
و ادس ت۰ 39 ۷ العزیز فى نوی قوله: 

احجان شش و ...إإِنّدُکانَ] ]وعده ما۲۹ بو واه موقورا :و بالعكى 
یو تعا ی: ...لا عاصم اليم من أمر اله من رَحِمْ. و ھا 


.۴۵ :)۱۷( -القلم (۶۸): ۴۸. ۲-امامة ابنه ظ. ۳-الاسراء‎ ١ 
.۴۲ :)۱۱( ۴-مرع (۱۹): ۶۱ ۵-الاسراء (۱۷): ۶۳ ۶-ھود‎ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۹۲ 


nee‏ 999ٰ و مه و و و هو و و هه و ما وام هن 


دافق ‏ و ...عيشَةٍ راضيّة. ' و من غير الكتاب: سر كاتم و مكان عامر و ليل 
قائم و نهار صائم. و اورد عل اروت ر فالتخا مزا سی 
عاحر ای رها امنا حدق مامتا 

و ا حق عندی أن يكون مَستوراً فى الآية بمعنى الفعول لا على نحو ما ذکر [و 
هو حجاباً على حجاب. كأنّ آحدهما مستور بالآخر كناية عن كثافة الحجاب] 
بل بمعنى كونه مستوراً عن أعين الناس لعدم كونه من الحجب الجسمانيّة. و جَزاء 
مَؤفوراً بعنی کونه مرغوباً فيه”. و مأتيًاً بعنى الفعول من أتيتالأمر بمعنى فعلته. 
و مجحو را سی حجور به, کیا بقال: الشترک مس الشترک فیه. و الستقر 
معنی الستقر فیه. بحذف الصلة. 

و ان اسم الفاعل فى جميع ما ذکر فى معناه الاصلیٌ ايضاً لکن من باب النسبة و 
هو باب واسع ذکره الصرفيون و منہم این‌ا اجب ف الشافية بعنی ذی‌کذا... 
فیکون عاصم بعنی ذىالعصمة". و دافق بعنی ذی‌الدفق* و راضِيّة بعنی 


۱-الطارق (۸۶): ۶ ؟_الحاقة (۶۹): ۲۱ ۳-الفرقان (۲۵): ۵۲و ۰۲۲ 
۴-العنکبوت (۲۹): ۶۷. 


۸-۵ آعثر فى کتب اللغة على ما يشهد له. ولکن فى المنجد: «وَقَرَ له المالَ: كثّره و اُلہ. و وَقُرَ مال کثر و 

اتسع.» و على هذا فالوافر و الوفور بعنی واحد و هو التام الکامل. 

۶-و الاظهر أن يقال ان ا حجور بمعنى المنوع. من حجره ببعنی منعه, و احجر أيضاً بمعنى المنوع. قال 

فى المنجد: «الججر: ا حرام, یقال: هذا حجر علیک, أى حرام علیک.» فا جر ا حجور بعنی المنوع 

ا حرام, فهو تأكيد لفظی. 

هذا بناء على أن الراد من العاصم هو العصوم. و الاظهر بلاحظة قوله قبل ذلک: ...سّاوی إلى 

جَبَل يَعصِمُّنى من الْناء... [هود (۱۱): ۴۳] هو أن الراد معنی اسم الفاعل. یعنی ليس الیوم شىء 

پخصمک من لله او يتم ساب اھ ۱ 

۸-هذا بناء على کون الدفق متعدّياً بعنی الصب بشدة. و ما بناء على استعماله لازماً بمعنى الانصباب أو 
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و نبغ خامل الأقلين. ۳ و هدر قنيق المبطلین, ۱ فخطر فى 
عرصاتکم, ۳۷ و أطلع الشيطان رأسه من مغرزه, ۳۸ 


ذاتالرضاء و هكذا البواق نظير لابن و تامر و دارع و عاشق و ضامر' و 
نحوذلک. فيكون جامداً يستوى فيه المذكّر و النت. و منه الحائض و الطالق 
على أحسن الوجوه الثلاثة التی مو الیہا الاشارة '.» 

0 نبغ الشىء -کمنع و نصر أى ظهر. و نبغ الرجل: اذا لیکن فى ارث 
الشعر تم قال و أجاد. و الخامل: مَن خنی ذکڑہ و صوه و كان ساقطاً لا نباهة له. 
و الراد بالأقلين: الأذلون. 

و فى بعض الروایات: الاوّلينء و فى الكشف: فنطق کاظم, و نبغ خامل, و هدر 
فنيق الكفر يخطر فى عر صاتكم. 

۶ - الهّدْر: ترديد البعير صوته فى حنجرته. و الفنيق: الفحل الْکرم من 
الابل الذى لايُركب و لایهان لكرامته على اهله. 

آقول: و استعارة الفنیق لرئیس البطلین افش و کونه کالپيمة. و ان 
تکریه لمصلحة الانتفاع به, فلاتغفل. 

۷-یقال: خَطَرَ البعيرُ بذنبه يخطر ‏ بالكسر ‏ خَطراً و خطران: اذا رفعه مرّة 
بعد مرّة و ضرب به فخذيه. و منه قول الحجّاج لا نصب المنجنيق على الكعبة: 
«خطارة كالجمل الفنيق » شبّه رمبہا يحختطران الفنيق. 

4 - مغرز الرأس - بالكسر -: ما ختنی فيه. و قيل: لعل فى الكلام تشبيهاً 


السيلان بسرعة فلا حاجة الى التأويل. قال فى المنجد: «دقّق الاء: انصت. و فق النہز: امتلاً حتى 
يفيض الماء من جوانبه. استعمله الليث وحدہ لازماً و أمّا الجمهور فيذهبون الى أنّه لايستعمل الا 
متعدياً.» و قال الراغب: «قال تعالى: ماءٍ دافق. سائل بسرعة. و منه استعير جاؤوا دُفقةء و بعير أدفق: 
سریع -الخ.» ١لا‏ لغ عاشق و ضامر فى هذا العداد. 

۲ -اللمعة البیضاء: ۴۳۳ و ۴۳۴. 

"هذا مصرع بيت و صدره «أعددتها للمسجد العتیق». 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۹۴ 
هاتفا بکم, *"فألفاكم لدعوته مستجیبین ۳ و للغِرّة فيه 


ملاحظين. ۱۳ ثم استنهضكم ۳۲ فوجدكم خفافاً ۱۳ و أحمشكم 


فألفاكم غضاباً ۲۴ 


للشيطان بالقنفذ فانّه انما يطلع رأسه عند زوال الخوف, أو بالرجل ا حریص الیم 
على أمر فانّه یڈ عنقه اليه. 

۹ - الھُتاف ': الصياح. 

۱۴۰ الفاكم ای وجدکم. 

۱ - الغِرّة ‏ بالکسر -: الاغترار و الانخداع. و الضمير ا جرور راجع 
الشيطان. و ملاحظة الشیء و ہو یں ترد 
العين. و هو اغا يكون عند تعلّق القلب بشىء. أى وجدكم الشيطان لشدّة قبولكم 
لانخداع كالذى كان مطمح نظره أن يغقرٌ بأباطيله. 

و يحتمل أن يكون للعرّة بتقديم الهملة على المعجمة, و فى الكشف: و للعرّة 
ملاحظين أى وجدكم طالبين للعرّة. 

أقول: الظاهر أنّ الراد من الغتة الموجودة فى الشيطان ما يوجب الاغترار 
من التسويل و التزيين و الوعد الكاذب. فأطلقت الغرّة عليها اطلاقاً للمسبّب على 
السبب. فكأنٌ القوم لاحظوها و قصروا أنظارهم عليهاء فوجدهم الشيطان 
مستعڈین للانخداع. 

و عبارة ا لجلسی ٹج و تبعه اللمعةالبيضاء توهم أن الشيطان ملاحظھم, فلعلّه 
قرأ ملاحَظين بصيغة اسم الفعول و هو بعيد. 

۲ التّهوض: القیام. و استنهضه لأمر أى آمره بالقيام اليه. 

۳ ای مسرعين اليه. 


۴ - آحمشت الرجل: اأغضبثه. و أحمشتُ الناز: آهبتها. أى حملكم الشيطان 


۱-الهتاف: -بضم اماء -مصدر هتف هتف من باب ضر ب. 


فوسمتم غير ابلکم, 8 و آوردتم غير شريكم؛ + هذا ١‏ و العهد 


قریب» و | رحیب, ۱۳۸ 


على الغضب فوجدکم مغضبین لغضبه أو من عند أنفسكم. 

و فى الناقب‌القدم: عطافا -بالعین الهملة و الفاء من العطف بعنی الیل و 
الشفقة. و لعلّه آظهر لفظاً و معنی. 

آقول: لیس بأظھر, بل لایصخ بعد قوها : آحمشکم بعنى أغضبكم. و 
الراد غضبهم فی طلب الرئاسة لزعمهم أَتہم أَحق بها لکبر سنّهم. و لایبعد 
آن‌یکون اشارة الى أحقادهم البدريّة و الحنينيّة و الخيبرية و غيرهنٌء فیکون 
الخاطبون جميع الرؤساء و الرژوسین - لعنہم الله و خذطم وقد ورد فى دعاء 
الندبة: قد وتر فيه صناديد العرب. و قتل أبطالهم, و ناوش ذوبانهم. فأودع 
قلوبهم أحقاداً بدريّة و خيبريّة و حنينيّة و غیرهن, فأضبّت على عَداوته, و 
أكبّت على مُنابَذته. 

۵۔ الوّشم: اثر الک يقال: وسمته ۔کوعدتہ ‏ وس 

188 ار وراك ت وا تام الات از ارت 
۔بالکسر -: الحظّ من الماء. و هما کنایتان عن أخذ ما ليس هم بحق من الخلافة و 
الامامة و مبراث النبوة. 

وفى الكشف: و أوردتموها قربا ی لكم. 

۷ - أقول: قال فى اللمعةالبيضاء: «قوطا غيا: هذا أى خذوا هذا الذى 
ذکرت. و تدمروا فيه. أو اذكروا هذا الذى فعلتم. أو أنكم فعلتم هذا و نحو ذلک» و 
ا حال أنّ العهد قريب. و يسمّى هذا فى نحو هذا المقام بفصل نطاب '.» 

الاظهر فى التقدير: هذا وقع و العهد قريب. الخ. 

۸ - الكلم: الجرح. و الؤحب _بالضم : السعة. 


۶۳۶ -اللمعة البیضاء:‎ ١ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۹۶ 


و الجرح لما یندمل. ٩‏ و الرسول لما يقير ۰ابتداراً ۱۵۱ زعمتم 
خوف الفتنة, 6 ...ألا فى العفتئة تقتطوا و إِنَّ جَتم لَۂحبطةً 


بالکافرین (. فهيهات منکم» وكيف بکم؟ و آنی تؤفكون؟ ۱۵۲ 


۹ - الجرح ۔ بالضمٌ - الامے, و - بالفتح - الصدر. و لمایندمل أى لم 

۰- قبر ته: دقّنته. 

آقول: الراد من الکلم و الجرح مصيبة فقدان النی لح 

۵۱ - ابتدارا: مفعول‌له للافعال السابقة. و حتمل الصدر بتقدیر الفعل. 

و فی بعض الروایات: ارا 

أقول: مراده من الافعال السابقة وسمتم و أوردتم. و الاحتال الاخير 
أحسن أو متعيّن. و المعنى ابتدرتم ابتداراً فى غصبكم حقنا. و انا قلت: انّ هذا 
الاحتال متعيّن. لعدم کون الوسم و الايراد لین هما کنایتان عن الغصب 
للابتدار بل كان الغصب موصوفا بالابتداں فجملة ابتدرتم ابتداراء قائم مقام 
الوسم و الایراد المذكورين و بدل عنهما. 

۲- أى ادّعيتم و أظهرتم للناس كذباً و خدیعة أنَا انما اجتمعنا فى السقيفة 
دفعاً للفتنة. مع أنَّ الغرض كان غصب الخلافة عن أهلها و هو عين الفتنة. 

aT‏ لموافقة الآية الكرية. 

۳ - هیهات للتبعيد و فيه معنى التعجب. كما صرّح به الشيخ الرضی بل و 
کذلک كيف و أنّى تستعملان فى التعجب. و أَفَكَهُ -كضربه -: صرفه عن الشیء 
و قلبه. ای الى این یصرفکم الشيطان. .. و الحال أنّ کتاب لله يينكم! 

آقول: لعل المعنى بُعداً لكم و منكم ای أبعُدواء أو بعتم و حصل البعد عن 
احق منکم. اد الفوز و الفلاح منكم. و قال فى اللمعةالبيضاء: «فهيهات منكم 


۱-التوبة (۹): ۴۹. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۹۷ 


وكتاب الله بین أظهّركم, ۲ أموره ظاهرة, 


أى بعدت هذه الامور منکم. أى ماكان ينبغى أن تصدر هى منكم '.» 

و قال الراغب فى قوله تعالى: هَيْهات هَيْهات لماتوعدون : «قال الزجاج: 
البعد لما توعدون. و قال غیرہ: غلَط الزجاج و استپواه اللام, فان تقديره: بعد 
الأمر و الوعد لما توعدون ای لاجله.» 

و هذا الذى ذکره الراغب من خلاف الزجاج و غيره بحث لفظی, و مآل 
الوجهین فی العنی واحد و هو استبعاد ما توعدون. و اما جعل الزجاج هیهات 
بمنزلة الامے, و هذا نونه بعض القڑاء و جعل لما توعدون خبره. و جعل غيره 
هيهات بنزلة الفعل و جعل لما توعدون بياناً لفاعله الحذوف. و المعنى بعد الامر 
فى مورد ما توعدون أى ما توعدون. 

و قوطا يللا: وكيف بكم؟ معناه: كيف أنتم؟ أو أىّ كيفية و حال فيكم؟ 

۴ - فلان بين أَظهّر قوم و بين ظَهرائهم أى مقیم بینہم, حفوف من جانبيه 
أو جوانبه بهم. 

أقول: " قال فى مجمعالبحرين: دو أظهّر الناس: أوساطهم. و منه حديث الائة 
: نتقلّب فى الارض بين أظهُركم أى فى أوساطكم. و مثله: أقاموا بين 
ظهرانیهم و بين أظهرهم: أى بني عل سبیل الاستظهار و الاستناد الیهم. و 
زيدت فيه ألف و نون مفتوحة تأكيداً و معناه ظهراً منهم قذامهم و ظهرا وراء‌هم 
فهم مكنوفون من جوانيهم إذأً. م كثر حتى استعمل فى الاقامة بين القوم مطلقاً. و 
يقال: هو نازل بين ظهرهم و ظهرائیهم - بفتح النون - و لاتقل بين ظھرانیہم 


,۳۶ :)۲۳( -اللمعة البیضاء: ۶۳۸. " -المؤمنون‎ ١ 

٣۔و‏ معنى کون الشىء بین أظهر القوم و بين ظهرانهم. کونه فى وسطهم. و لعل صله أن يكون الرجل فى 
الوسط و يحيط به القوم جاعلين ظهورهم نحوه و وجوههم نحو الخارج للمدافعة عنه. ثم استعمل فى 
مطلق احاطة القوم بشیء و ان لریکن كذلك. و يحتمل أن يكون المراد من الأظهر, الاعمّ من الأظهر و 
الوجوه. فاذاکان الرجل فى وسط الناس كان بين صدور جمع وأظهر آخرين. و هذا أظهر. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۹۸ 


و أحكامه زاهرة, ۵ * و أعلامه باهرة, و زواجره لائحة, و أوامره 
واضحة, قد خلفتموہ وراء ظهوركم. أ رغبة عنه تریدون, أم بغیرو 
تحکمون؟ .بش لاظالمین بل ۴۶ و م مَن يبغ غیز الإسلام دینا 
قن بل ین و مو فى اخوین الخایرین. تلم تبثو الا زیت 
أن تسكن تفرتهاءو يسلس قيادهاء ۱۵۷ 


- بكسر النون - قاله الجوهرى.» و قد ظهر منه أنّ الالف و النون فى ظھرانیہم 
زائدتان للتأكيد و ان أوهم أنهما للتثنیة حيث قال فى تفسيره: «ظهراً منهم قدّامهم 
و ظهراً وراءهم.» 

۵ الزاہر: المتلأل المشرق. 

و فى الكشف: بین أظهركم قائمة فرائضه. واضحة دلائله. نيّرة شرائعه. 
اک ور ا شيعه او امرزم لانعد: 

۶ _بدلاً ی من الكتاب ما اختاروه من الحكم الباطل. 

۷ ۔ ريث -_بالفتتح -بعنی قدر. و هى كلمة يستعملها هل الحجاز كثيراً. و 
قد يستعمل مع ماء يقال: لريلبث الا ريغا فعل كذا. 

و فى الكشف هکذا: ثم لم تبرحوا ريثا و قال بعضیم: هذا و لم‌تریثوا "حتها الا 
ريث. و فی رؤاية ابنأىطاهر: ثم لمتريّثوا. .. اُختہا: و على التقدیرین ضمير 
المؤنث راجع الى فتنة وفاة الرسول #إ. و حت الورق من الغصن: نثرهاء أى 
لوتصبروا الى ذهاب أثر تلك المصيبة. 

و فرة الدابّة ‏ بالفتح -: ذهابها و عدم انقيادها. و السلس ۔بکسر اللام -: 
الگہل الليّن المنقاد. ذكره الفیروزابادی. و فى مصباحاللغة: «سَلِسَ سَلسا ‏ من 
باب تعب -: سَہُل و لانَ». و القياد _بالكسر -: ما يُقاد به الدابة من حبل وغيره. 


۱-الکهف (۱۸): ۵۰. .۲۰۰۰.۰ ۔آل عمران (۳): ۸۵. ۳-رات و تريّث: أبطأ. المنجد. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۹۹ 
5 ° 3 ےک ہہ میں 
ثم اخذتم تورون وَقدتھاء ۲۵ و تهيّجون جمر تھا, ۲۵ و تستجيبون 
لهتاف ۶ الشيطان الغوی, و إطفاء انوار الدين الجلىٌء و اهماد '۴ 
سنن النبى الصفی. تسژون حسوا فى ار تغاء ۶۲ 


آقول: من الواضح أن الضمير فى نفرتها و قيادها و وقدتها و جمرتها كناية 
عن الخلافة الخصوبة و قد شتت ف ا لن الاولیین بناقة رکبوها و استولوا 
علیہاء و فى احملتین بعدهما بمكمن النیران و مثار الفتن. فكأنّ فيه شبه استخدام. 

و قال فى اللمعة البیضاء: «و ريثا وزان حیغاء و قريب منه معنی و لفظاء و یبنی 
لا ایضا :»و الظاهر اند اخطا ق ولک فان را لیس م بل هو معرب واه 
ظرف زمان. و حیغا ظرف مکان. 

۸ - فى الصحاح: «وَرَى الزند... يرى وَرياً: اذا خرجت ناره. و فيه لغة 
اخری: وَرِی الزند يَرى - بالکسر فما -و آوریته أناء و کذلک ورّيته توريةً. و 
فلان يستورى زناد الضلالة.» و وقدة النار بالفتح - وقودھاء و وَقدها: مپا. 

۹۔ الجمرة: التوقّد من الحطب. فاذا برد فهو فحم. و ا جمر -بدون التاء - 
جمعها. 

۶۔ الهتاف -بالکسر ' -: الصياح. و هتف به أى دعاه. 

۱ ۔ إھماد النار: اطفاؤها بالكلية. 

و الحاصل أنكم انا صبرتم حتى استقرت الخلافة المغصوبة علیکم. ثم شرعتم 
فى تهييج الشرور و الفتن و اتباع الشيطان و إبداع البدع و تغيير السنن. 

۲ ۔ الإسرار: ضدّ الإعلان. و الحَسْوٌ ‏ بفتح الحاء و سکون السين 
المهملتين -: شرب المرق و غیرہ شیئاً بعد شىء. و الارتغاء: شرب الرغوة و هو 
زبد اللبن. قال الجوهرئ: «الوُغوة [مثلثة]...: ربد اللبن... و ارتغیت: شربت 
اليكو دويق ار تیک سوا فى ارات وت أن طیں اذ اور بس رة 


و تمشون لأهله و ولده فی الخمّر والضَّراءِء "۷ و نصبر منكم على 
وی سیت سر پوت 56 0 تزعمون أن 
یوقنون › آفلاتعلمون؟! 0 


قال الشعی لمن سأله عن رجل قبل أُمٌ امراته: یس حسواً فى ارتغاء, و قد حدمت 
عليه امرأته.» و قال الیدانی: «قال أبوزيد و الأصمعى: أصله الرجل يؤت باللبن 
فیظهر أنه يريد الرغوة خاصّة و لايريد غيرهاء فيشريها و هو فى ذلك ينال من 
اللبن. يُشرب لمن بُریک أله یعینک و اما بجڑ النفع الى نفسه.» 

أقول: و فى المنجد: «ارتغى اللبن: أخذ ما عليه من الرغوة.» و تنه لهذا 
العنی صاحب اللمعةالبيضاء " أيضاً و هو عندى أظهر. و حاصله أنه ينفخ فى 
اللبن و يظهر أنه يريد أن يأخذ رغوته لكنه يشرب من اللَّبن خفية و سرقة. 

۳۔ الخمر _بالتحريك ۔: ما واراک من شجر و غيره. يقال: توارى الصيد 
عيی فى خر الوادى. و منه قوهم: دخل فلان فى مار الناس ‏ بالضم - أى ما 
يواريه و يستره منهم. و الضراء - بالضاد المعجمة الفتوحة و الراء الخقّفة - 
الشجر الملتفٌ فى الوادی, و يقال لمن ختل صاحبه و خادعه: یدب " له الضراء و 
يمشى له الخمر. و قال الميدانى: «قال ابن الاعرابى: الضراء ما انخفض من الارض.» 

۴۔ الحرّ ‏ بفتح الحاء المهملة -: القطع, أو قطع الشىء من غير ابانة. و 
المُدى _بالضمٌ . جع مُدية و هی السكين و الشّفرة. 

۵ - الو خز: الطعن بالژع و نحوه لايكون نافذاً. يقال: وخزه بالخنجر'. 


١-المائدة‏ (۵): ۵۰ و فہا يبغون. ۲-اللمعة البیضاء: ۶۴۵. 

'-من باب ضرب. 

۴ _آقول: السّنان [يكسر السين]...: نصل الریح [أى حديدته الحادة فى رأسه]. و الحشا [مقتصوراً 
جعه ] أحشاء: ما فى البطن. كذا فى المنجد. 


الزهراء 9 خطبة قدک ٭ ۱۰ 


بلیٰ تجلی لكم كالشمس الضاحية 2 اا 

يها المسلمون أ أغلب على ار ثيه یہ5 یا ین یات 
کتاب الله أن ترث أباى و لاأرث أبى؟ ...قد جلت اقرا" أ 
فم ہس کاب افو بر تهزة الا ظهورکم اذ يقول: و 
ورت مُلیْمان داؤد... ول سا نھب نے سیت 
زكر شاه اذ قال: رب . .هب لی من لَدُنْکَ ولا نی و يرث من 
آل يَعقوب...". و قال:. .و آولوا الأرحام بَعضُهُم ولی پیعض فی 
کتاب اللی...' 


۶ ۔ کالشمس الضاحية, أى الظاهرة البيّنة. یقال: فعلت ذلك الأمر 
ضاحیق اى علانية. 

۷ - أقول: قوها +: انی ابنته. تنازع فيه عاملان, فامًا أن يجعل مفعولاً 
لتعلمون و يقدّر مثله فاعلاً لتجلّى. أو بالعکس, و التقدیر: آفلاتعلمون نی ابنته؟ 
بلى تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته. 

۸ - فى رواية ابنأ ىطاهر: ويهاً معاشر المهاجرة, أبترّ ارث أبيّه؟! قال 
احوهری: «اذا أغريته بالفیء قلت: ويها يا فلان, و هو تحريض.» و لعلّ الأنسب 
هنا التعجب. و الهاء فى أبيه فى الموضعين و ارثیه -بکسر اهمزه بعنی الیراث - 
للشکت. كما فى سورة الحاقّة: کتابیه و حسابيّه و ماليّه و سلطانیه". تثبت فى 
الوقف و تسقط فى الوصل. و قرىء بائباتھا فى الوصل أيضاً. و فى الكشف: ثم أنتم 
أولاء تزعمون أن لاارث ليّه. فهو أيضاً کذلک. 

۹۔ ای أمراً عظباً بديعاً. وقيل: أى 7 کا فیا وهو ا من 
الافتراء بمعنى الكذب. 


۱-مرع (۱۹): ۲۷. ۲ الفل (۲۷): ۱۶. ۳۔مریم (۱۹): ۵و ۶. 
۴-الاحزاب (۳۳): ۶. ۵۔الحاقة (۶۹): ۱۹و ۲۸۰۲۰ و ۰۲۹ 


الزھراء و خطبة فدک جا ۱۰۲ 


وقال: یوصیکم اله فی أَولادكُم للذَكَرِ مدل لین 

قال: .إن توك ره ادن و الأقربين بالععروف عقا 
عَلَى این" و زعمتم أن لا حظوة لى. ۴ و لاارث من أبى و لا 
رحم بیننا؟ ! أفخصّكم الله بآیة أخرج منها أبى؟! أم هل تقولون أهل 
ملتين لایتوارثان؟! أولست أنا و أبى من أهل ملة واحدة؟! أم آنتم 
أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبى و ابن عمّى؟! 


واعلم أنه قد وردت الروايات المتضافرة -كما ستعرف -ف اُتہا ل ادّعت أنّ 
فدكاً كانت نحلة لھا من رسول الله تابخ فلعل عدم تعرّضها نله فى هذه الخطبة 
لتلک الدعوى ليأسها عن قبوهم ايّاهاء اذ كانت الخطبة بعد ما رد أبوبكر شهادة 
أميرالمؤمنين لإ و من شهد معه. و قد كان المنافقون الحاضرون معتقدين لصدقه. 
فتمسشکت عدت ارات لکونه من ضروریّات الات 

آقول: سنتعرض ف الفصل الذی نعقده بعد هذا الفصل, لبیان دلالة آیات 
الارث التی استدلّت بها الصدّيقة ٹا على بطلان ما رواه آبوبکر من حدیث نف 
الارث انشاء الله تعالى. 

۰ - الحظوة ‏ بکسر الحاء و ضمّها و سكون الظاء المعجمة ۔: المكانة و 
النزلة. و یقال: حَظیّت الرأة عند زوجهاء اذا دنت من قلبد. 

و فى الکشف: : فزعمتم أن لاحظ لی و لا ارث لى من أي آفحکم الله بآیة 
أخرج أبى منها؟! أم تقولون أهل ملّتين لايتوارثان؟! أم أتتم أعلم بخصوص 
القرآن و عمومه من أبى؟! کم الْجاهِلِيّة یَیغونَ, الآية. ايها معاشر المسلمة أ 
أبتدٌ ارثيه! أله أن ترث آباک و لا آرت آبیه؟ لد جمد جلك فنا فرب 

أقول: كلمة الحظوة فى الخطبة تناسب دعوى النحلة دون الارث. و المناسب 
للارت كلنه الحظ كا ق العقف. 


.۱۸۰ :)۲( النساء (۴): ۰۱۱ ۲ البقرة‎ ١ 


الزهراء 9 خطبة فدک ٭ ۱۰۳ 


فدونکها مخطومة مرحولة ۱۷ تلقاک يوم حشرك.فنعم الحَکم الله 
و الزعيم محمّد. ۷۲ و الموعد القيامة, و عند الساعة ما 


ل ر ۶ 


تخسشرون» ۳ و لاینفعکم اذ تندمون, ولكل با 2 مُستقةٌ و سَوْفَ 
تملعو من تیه عذاب بُخزیه و يحل عليه عات تد ۱۳ 
ثم رمت بطرفها ۷۵ نحو الانصار فقالت: 


١‏ الضّمير راجع الى فدک ا مدلول عليها بالقام. و الأمر بأخذها للتهدید. 
و الخطام _-بالکسر -: کل ما یوضع فى آنف البعیر لیقاد به. و الرحل -بالفتح - 
للناقة كالسرج للفرس. و رَحَل البعيرٌ ‏ كمنع -: شد على ظهره الرحل. شئّهتها 
4 فى كونها مسلّمة لايعارضه فى آخذها أحد بالناقة المنقادة المهيّأة للركوب. 

7 ف بعض الروايات: و الغريم» أى طالب الحق. 

۳ - کلمة ما مصدرية. أى فى القيامة يظهر خسرانكم. 

۴-و لک تاه أى لكل خبر - يريد نبأ العذاب أو الايعاد به وقث 
استقرار و وقوع, و سف من عند وقوعه. مَن يَأتيه عَذْابٌ خی 
الاقتباس من موضعين: أحدهما سورة الانعام [(۶): ۶۷] و الآخر فى سورة هود ١‏ 
فى قصة نوح ا [(۳۸:)۱۱ ول .إن تسخروا مت اسر ینکم 
كنا لكر وو فقون میوش ا غا ات ترود کل رفا بش 
فالعذاب الذى يخزيهم. الغرق» و العذاب المقيم عذاب النار. 

۵۔ الطرف -بالفتح -: مصدر طَرَقَتْ عينُ فلان اذا نظرت. و هو أن ينظر 
ثم يُخمض. و الطرف أيضاً : العين. 

أقول: والمراد فى المقام هو المعنى الاوّل و هو اسم مصدر ههنا. و التعبير 
بالرمی لعله لسرعة الوصول الى المرى. و هذا المعنى شائع فى الفارسيّة ايضا 
(نظرافكندن). و فى اللمعةالبيضاء: رنت - بالنون - و قال فى شرحه: «رنا اليه 


١-أو‏ سورة الزمر (۳۹): ۴۰ء فالاية مكررّة فى القرآن الکریم. 


يا معاشر الفتية, ۱۷۶و عضاد الملة ۷" و أنصار الاسلام! 


يرنورنواً اذا أدام النظر اليه '.» فلا حاجة الى قول الراوى بطرفها الاً أن يكون 
تأكيداً. قال فى المنجد: «رنا اليه و له: أدام النظر اليه بسكون الطرف.» و یترجم 
بالفارسيّة: (پس نگاهش را به انصار دوخت.) 

۶ المعشر: الجماعة. و الفتية - بالكسر -: جمع فتى و هو الشابٌ و الکریم 
السخی. 

و فی الناقب: يا معشر البقیّةء و أعضاد الملّة. و حصنة الاسلام. و فى الكشف: 
يا معشر البقيّة. و يا عماد الملة و حصنة الاسلام. 

أقول: و فى اللمعةالبیضاء: يا معشر النقيبة. قال: «و ا مراد بالنقيبة الطائفة 
النجيبة الفاضلة '.» و لمأجده فى اللغة و لا فى النسخ. 

7 الأعضاد جمع عضد _بالفتح -: الأعوان. يقال: عضّدته کتصهرته لفظاً و 

أقول: العضد - بالفتح فالسكون -: الناصر و المعين. و العَضد - بالفتح 
فالضمٌ -: العضو المعروف, و كلاهما يجمعان على أعضاد. فان حملت اللفظة فى 
الخطبة على الال كانت حقيقة. و ان ملتها على الثانى كانت استعارة و 
فى اسان 

و الحِصّنة ‏ بكسر الحاء و فتح الصاد الهملة -: جمع الیضن كالحصون. و 
الحصن كل مكان حمی منيع كا فى المنجد. و أما الحَضّنة على وزن حَفّظة كا 
ضبطها و شرحها فى اللمعةالبيضاء بأتہا جع الحاضن ". فالظاهر أنها غير معتمدة 
على لغة. فانٌ الحاضن و الحاضنة تجمعان على حواضن. قال فى المنجد: 
«الحاضنة -ج حواضن ۔: التى تقوم على الصغبر فى تربيته» وقال: «الحاضنة -ج 
حواضن ۔:المرمّة على بيضهاءيقال:(حمامة حاضن وحمام حواضن)آی‌جوام.» 


۱-اللمعة البیضاء: ۶۵۶ ۲ - نفس المصدر: ۷ نفس المصدر: ۶۵۸ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۰۵ 


ما هذه الغميزة فی حقّى؟ ۱۷۸ 


۸۔ قال الجوهرئ: «ليس فى فلان غميزة أى مطعنٌ» و نحوه ذکر 
افير وزآبادی. و هو لايناسب القام الا بتکلّف. و قال الجوهرى: «رجل 
غَمَر...أى ضعيف.» و قال الخليل فی كتاب العين: «الغميزة -بفتح تم الغين المعجمة و 
سر ال ےت غتمّزتها فى عقله 
ی علمت الا آجمی.» و هذا العنی آنسب. 

و فى الكشف: ما هذه القَثْرة -بالفاء الفتوحة و سکون التاء و هو السکون, و 
هو أيضاً مناسب. و فى رواية ابنأبی طاھر » بالراء الهملة. و لعلّه من قوطم: غَمِر 
على آخیه. أى حَقَدَ و ضَكَنَ أو من قوهم: عمِرَ عليه. أى آغمی عليه أو من 
الفَٹر بعنی السّتر. و لعلّه كان بالضاد المعجمة فصحّف. فان استعمال اغماض العين 
فى مثل هذا المقام شايع. 

أقول: قال فى اللمعةالبيضاء: «و يمكن أن يكون الغميزة مصدراً من قوطم: 
غمزه غمزاً. أشار اليه بعين أوحاجب. فتكون الغميزة النظر الضعيف اق و 
يكون كناية عن النوم و الغفلقہ فيناسب الفقرة الأخيرةء أو هو من قوهم: غمز 
الدابة فى مشبها غمزاً و هو شبه لعرج. فيكون المراد من الغميزة التعلّل و التقل و 
عدم الانتہاز و الحركة, و حاصله المساحة '.» 

و لايمكن قبول ما ذکرہ أمّا أولاً فلن الصدر من الفعلین المذكورين هو الغمزء 
و #تستعمل الغميزة الا بعنی المغمز و المطعن و النقيصة و الضعف فى العقل أو 
العمل. و أما ثانياً فان الغمز بمعنى الاشارة بالعين أو الجفن أو الحاجب لایکنی به 
عن الضعف و النوم و الغفلة. و الغمز بمعنى ظلع الدايّة و ميلها من رجلها انا 
يناسب من یتحرک حركة ضعيفة دون من لایتحرک أصلاً. فالوجه ما ذكره 
الجلسى يك و لا مزيد عليه. 


١-نفس‏ المصدر: ۶۵۸. 


الزهراء و خطجة فدک ٭ ۱۰۶ 


حا فى ولده؟ سرعان ما أحدثتم, و عجلان ذا إهالة, ٠١‏ 


۹ -۔ والسّنة -بالکسر -مصدر وَسِنَ يوسن -کعلم یعلم جوا وش و 
السّنة: َوّل النوم, أو النوم الخفیف. و الهاء عوض عن الواو. و الظلامة ۔بالضمٌ - 
كالمظلمة ‏ بالكسر -: ما أخذه الظالم منک فتطلبه عنده. و الغرض تهييج الأنصار 
لنصدرتهاء أو توبيخهم على عدمها. 

و فى الكشف بعد ذلک: أماكان لرسول الله مت أن يحفظ... ؟! 

۰ - سرعان - مثلّثة السين ‏ و عَجلانَ - بفتح العين -: كلاهما من أسماء 
الأفعال بمعنى سرع و عجل, و فیہم| معنى التعجب, أى ما أسرع و أعجلّ! 

و فى رواية ابنأبىطاهر: سرعان ما أجدبتم فأ کدیتم. يقال: أجدب القوم أى 
أصابهم الجَدَبُ. و أكدى الرجل ' اذا قل خيره. 

و الإهالة - بكسر الهمزة -: الوك و هو دسّم اللحم. و قال الفیروزآبادی: 
«قوطم: سرعان ذا إهالةء أصله ان رجلاً كانت له نعجة عجفاء و كانت رُغامھا 
یسیل من منخرها طزاطاء فقیل له: ما هذا الذی سیل فقال: ودکها. فقال 
السائل: سرعان ذا إهالة. و نصب إھالاً على ا حال, و ذا اشارة الى الرغام. أو 
قييز على تقدير نقل الفعل, کقوطم: تصيّب زید عرقاً'. و التقدیر: سرعان إھالۃً 
هذه. و هو مثل یضر ب لمن يخبر بکينونة الشىء قبل وقته.» 

و الرغام ۔بالضمٌ -: ما یسیل من آنف الشاة و الخیل. و لعل المثل كان بلفظ 
عجلانَ فاشتبه على الفیروزآبادی أو غيره» أو کان کل منہما مستعملاً فى هذاالمثل. 


.۳۴ :)۵۳( -كما قال الله تعالی: و أعطئ قَليلاً و آکدی. النجم‎ ١ 

۲ -یعنی ان الفعل أعنى (تصبّب) مثلاً مسند فى الحقيقة الى عرق زيد دون نفسه لکن نقل من صله و 
اسند الى زید. ثم جىء بتمييز يدل على الأصل. و هكذا يكون اسناد السرعة الى الاهالة حقيقة. و 
اسنادها الى الشاة من النقل. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۰۷ 


و لکم طاقة بما أحاول, و قوّة على ما آطلب و آزاول, أتقولون مات 


و غرضها لي التعجب من تعجیل الأنصار و مبادرتهم الى احداث البدع و 
ترک السنن و الأحکام, و التخاذل عن نصرة عترة سیّدالانام مع قرب عهدهم به 
و عدم نسیانهم ما وصاهم به فهم و قدرتہم على نصرتہا و أخذ حقها من 
ظلمها. و لايبعد أن يكون الثل اخباراً جملاً با یقرب على هذهالبدعة من 
الفاسد الديئئة و ذهاب الآثار النبويّة. 

آقول: الظاهر أن صوغ الثل على التهكّم و التسمية على الضد كما يظهر من 
أصله احکی عن الفيروزآبادئ. فكأنّ السائل يستهزئ من سمّى الرغام اهالة و 
یتعجب من سرعة الانتاج قبل آوانه التوقم. 

فنی ما نحن فيه كأنّ الصدّيقة ية آرادت انا كنّا نتوقع الانتفاع من ايان 
المؤمنين و شکرهم للنی ی (و هو المشبّه بالاهالة) ولکن لا مهذه العجلة و 
السرعة فقد آدرکنا خيرهم و نفعھم سریعاً عاجلاً (و هو ما أحدثوا و آبدعوا قوم 
منهم و خذلوا و تواکلوا قوم آخرون) و تسمية ما صدر عنهم خيراً و نفعاً على 
سبیل التهكّم و الاستپزاء. و هذه نكتة لايستقيم ما آفاده ا جلسی يي بدوضاء 
فافهم هذا. و ترجمة ا جملتین هکذا: (چه زود نو آوردید و جه سریع بهره‌مندمان 
سادا 

و ضبط ا مثل فى جمهرة الأمثال لاق هلال العسكرئّ هكذا: «سرعان ذى 
اهالٌ» و قال: «ذى بعنی هذه. و قد يقال: وَشكانَ و هو مب على الفتح. و موضع 
ذى رفعء و اهالة قیبز والمعنى من اهالة.» 

ثم ان قيل: سرعان ذا اهالة فا اشارة الى الرغام و اهالة حال له. و ان قيل 
سرعان ذى اهالة فَذى اشارة الى الشاة المعهودة و اهالة تمييز. و هو من نقل 
الفعل, لا السرعة فى الحقيقة مسندة الى الاهالة دون الشاة. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۰۸ 


فخطب جليل استوسع وهیه, ۱ و استنهر فتقه. و انفتق رتقه, ۱۷ و 
أظلمت الارض لغیبته. و کسفت النجوم لمصیبته. ۸۲ وأكدت 
الآمالء ۸۴ 


۱ الخطب -بالفتح -: الشأن و الأمر عظم أو صفر. و الّھی -کالرمی -: 
الشق' و ا لحخرق, یقال: وهی الثوبٌ. اذا بي و تخرّق و استوسع. 

۲ - استنهر: استفعل من التّر ‏ بالتحريك ۔ بعنی السعقہ أى اتنّسع. و 
الفتق: الشق, و الرتق ضدّه. و انفتق أى انشق. و الضمائر اجرورات الثلائة راجعة 
الى الخطب بخلاف ا جرورین بعدها فائهما راجعان الى الى پٹ . 

۳ کشف النجوم: ذهاب نورها. و الفعل منه يكون متعدّياً و لازماً. و 
الفعل کضرب. 

و فى روایة ابن أبىطاهر مکان الفقرة الأخيرة: و اكتأبت خيرة الله لمصيبته. و 
الاكتئاب: افتعال من الكابة بمعنى الحزن. و فی الكشف: و استنهر فتقه و فقد 
راتقه, و أظلمت الأرض و اكتأبت لخيرة الله الى قوها :© -و ادیلت الحرمةء 
من الادالة معنى الغلبة. ٠‏ 

۴ ۔یقال: أكدى فلان, أى بخل أو قل خيره. 

أقول: ما ذكره ا جلسی يي فى معنى أكدى لايناسب القام " و انا المناسب ما 
ذكره فى اللمعةالبيضاء " من أنّ الاكداء من الكّدية ‏ بضمٌ الکاف بمعنى الأرض 
الصلبة. و أكدى اذا بلغ الى الصلب. قال فى المنجد فى معانى أكدى: «أكدى 
الرجلُ: لميظفر بحاجته. أكدى احافر: بلغ الكدية فلايكنه أن يحفر. يقال: حَفَرَ 


١-بعنى‏ الصدع و الثقبة. 

۲ قد يوصف المعطى بالاكداء و معناه حينئذ البخل و الامساک و قلَة الخير. فكأنّه فى سبيل اعطائه 
بلغ كدية فوقف. و قد یوصف السائل وطالب الاج بالاکداء و معناه جيعة عدم الظفر بالطلوب, و 
الانقطاع دون الغاية. و مصادفة المانع. فلع کانت الامال بمنزلة السائلين و الطالبین کان الناسب هو المعنی 
الثانی دون الأول. ۳-اللمعة البیضاء: ۶۶۴ 


و خشعت الجبال, و أضيع الحریم, ۷ و أزيلت الحرمة * عند 
مماته. فتلک و اه النازلة الكبرى, ۱۷ و المصيبة العظمیٰ, لا مثلها 
نازلة و لا بائقة عاجلة, 4 أعلن بها کتاب الله - جل ثناؤہ -فی 


آفزیتکم فى ممساکم و مصبحکم. 11 هتافا و صُراخاً و تلاوة و 


الحانا؛ ۱۳۰ 


فأكدئ. أى بلغ الصلب و صادف كدية.» و على هذا فقد شتت الآمال من 
يطلبمقصداً و يصادف مانعاً فى طريقه فينقطع دون غايته و مقصده. و ترجمة 
الجملة بالفارسية: (اميدها ناكام شد و تيرشان به سنگ خورد.) 

۵ - حریم الرجل: ما یحمیه و يقاتل عنه. 

۶ - الحرمة: ما لاحل انتها كه. 

و فى بعض النسخ: الرحمة مکان الحرمة. 

۷ - النازلة: الشدیدة. 

۸ - البائقة: الداهية. 

آقول: قوها لإؤة: عاجلة, يكن أن تکون صفة لبائقة. أى بائقة عاجلة تسرع 
ق الفناء و املاک. و حتمل أن تکون خبراً ثانياً لتلک. أو خبراً لبتداً حذوف. 
أى هی عاجلة. 

۹ -فناء الدار _ككساء -: العرصة المتسعة آمامها. و المُمسئ و المَصبح - 
بض الم فیہما -مصدران" و موضعان من الاصباح و الامساء. 

۰۔ الهتاف _ بالکسر' -: الصياح. و الصراخ - کفراب -: الصوت أو 
الشديد منه. و التّلاوة -بالکسر -: القراءة. و الإلحان: الإفهام. يقال: ألحنه القول 
أى أفهمه ايّاه. و يحتمل أن يكون من اللحن بعنى الغناء و الطرب. قال الجوهرئ: 


١-ويمكن‏ أن یکونا ا می زمان أيضاً. و فى الخطبة لعل هذا أظهر. 
۲ -قد مر أنه بالضم. 


7 یاف و خکم فصل. " و قضاء حت 
1 مُحَمَد لا سول قد حَلّت ۳ من قبله الؤشل أ فان ما 
۳٣‏ ہپ" يقب على عق قن ير اله ی 
د سیجزی اثة الا کرین ١‏ ۹۶ 
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«اللحن: واحد الا نان وااللحری و منه احدیث: اقرووا القرآن بلحون العرب. 
وقد لحن فى قرائته اذا طژب بها و غژد. و هو ا حن الناس اذا كان أحسنہم قراءةً 
أو غناء.» و يمكن ان يقرأ على هذا بصيغة ا لمع أيضاً و الأول آظهر. 

و فى الكشف: فتلک نازلة أعلن بها كتاب الله فى قبلتکم, ممساكم و 
مصبحکم. هتافاً ھتافاًء و لقبله ما حل بأنبياء الله و رسله. 

۱ الحكم الفصل: هو المقطوع به اذى لاريب فيه و لا مرد له. و قد يكون 


بمعنى القاطع الفارق بين الق و الباطل. 
۲ - الحتم - فى الأصل -: إحكام الامور. و القضاء الحتم: هو الذى 
لايتطرّق اليه التغيبر. 


أقول: و قوها ن: حكم فصل و قضاء حتم, خبران لمبتدأ محذوف. و التقدير: 
هو أى الوت. حكم فصل الخ 

۳- ای مضت. 

۴ - الانقلاب على العقب: الرجوع القهقری. آرید به الارتداد بعد الایان. 

۵ - الشا کرون: الطیعون العترفون بالنعم. ا حامدون عليها. 

قال بعض الأأمائل: دو اعلم أنّ الشبہة العارضة للمخاطبین بموت النی بإ 
ما عدم تحتم العمل بأوامره و حفظ حرمته فى آهله لغيبتهء فان العقول الضعيفة 
بحبولة على رعاية ا حاضر أكثر من الغائب و اه اذا غاب عن ابصارهم 
ذهب‌کلامه عن أسماعهم و وصایاه عن قلوبہم. فدفعها ما آشارت اليه :© من 


١-آل‏ عمران (۳): ۱۴۴. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۱۱ 


ھچ و وھ واج جو ہروپ تھا وھ و چو و و و او عو وہ و ها وا هر و اھر او هد و لبقا و وار قل يه اه E‏ کو و و WE‏ 


اعلان اللہ جل ثناؤه و اخباره بوقوع تلك الواقعة المائلة قبل وقوعهاء و ان 
الوت ما قد نزل بالماضين من أنبياء الله و رسله جلا تثبیتاً للأمّة على الابیان, و 
ازالة لتلک ا خصلة الذميمة عن نفوسهم. 

ويمكن أن يكون معنى الكلام: : أتقولون: مات محمد تة و بعد موته ليس لنا 
زاجر و لا مانع عتا نرید. و لانخاف أحداً فى ترک الانقياد للأوامر و عدم 
الانزجار عن آلا انو مكون ا ها بسفاد من كا رت قوله مان فان 
مات أو قُتِلَّ. اللآية. لکن لايكون حینئذ لحديث اعلان الله سبحانه و اخباره وت 
الرسول مدخل فى الجواب الا بتكلف. 

و يحتمل أن يكون شبهتهم عدم تجويزهم الوت على النى 4# كا أفصح 
عنه عمرين الخطاب و سيأق فى مطاعنه -فبعد تحتّق موته عرض طم شک فى 
الايمان. و وهن فى الاعبال. فلذلک خذلوها و قعدوا عن نصرتها. و حينئذ 
مدخليّة حديث الاعلان و ما بعده فى الجواب واضح 

و على التقادیر لایکون قوها ۵: فخطب جلیل ۔الحء داخلا فى الجواب. و لا 
مقولاً لقول الخاطبین على الاستفهام التوبیخی, بل هو کلام مستأنف لت الحزن و 
الشکوی, بل یکون الجواب با بعد قوطا: فتلک و الله النازلة الکبری.... و يحتمل 
أن یکون مقولاً لقوطم. فیکون حاصل شبهتهم أن موته يأك الذی هو أعظم 
الدواهى قد وقع. فلايبالى با وقع بعده من الحظورات. فلذلک لمينهضوا بنصرها 
و الاتصاف ممّن طلمها. 

و لا تضمّن ما زعموه کون مماته تل أعظم الصائب سلمت نله أولاً فى 
مقام جواب" تلك المقدّمة. لکونها حض الحق, ثم نبت على خطأهم فى 
أتہامستلزمة لقلّة البالاة با وقع. و القعود عن نصرة الحقّ و عدم اتّباع آوامره 


۱-امحواب. ظ. 
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ليك بقوها غز۵: أعلن بها کتاب الله... ‏ الى آخر الکلام. فیکون حاصل 
الجواب:انٌ اللہ قد أعلمكم بها قبل الوقوع و آخبر کم باتّها سنّة ماضية فى السلف 
من آنبیائه. وحذرکم الانقلاب على أعقابكم کی لاتترکوا العمل بلوازم الایان 
بعد وقوعهاء و لاتهنوا عن نصرة الحق و قع الباطل. 

و فی تسلیمها ما سلمته أولاً دلالة على أنّ كونها أعظم الصائب مما يؤيّد 
وجوب نصرق فانی أنا الصاب بها حقيقة و ان شارکنی فیها غيرى. فن نزلت به 
تلك النازلة الکبری فهو بالرعاية أحقٌّ و آحری. 

و جتمل أن یکون قوطا ه: فخطب جلیل. من آجزاء الجواب. فتکون 
شبہتہم بعض الوجوه الذکورة أو المركب من بعضها مع بعض. و حاصل ا جواب 
حینتذ: أنه اذا نزل بى مثل تلك النازلة الكبرئ و قد كان الله عر و جل آخبر کم 
بها و أمر کم أن لاترتوا بعدها على أعقابكم. فكان الواجب عليكم دفع لشم 
عى و القیام بنصرق. و لعل الأنسب بهذا الوجه ما فى رواية TT‏ 
قولها: و تلک نازلة أعلن بهاكتاب الله -بالواو دون الفاء. 

ويحتمل أن لاتکون الشبہة العارضة للمخاطبين مقصورة على أحد الوجوه 
المذكورة, بل تكون الشبہة لبعضهم بعضها و للآخر اخرى» و يكون کل مقدّمة من 
مقدّمات الجواب اشارة الى دفع واحدة منها.» 

أقول: و يحتمل أن لا تكون شبهة حقیقةہ بل يكون الغرض أنه ليس هم فى 
کہ نك کی عاتم متس ای سد انال الى 
الأمور الباطلة الواهية الى لایخ على أحد بطلانها. و هذا شائع فى الاحتجاج. 

أقول: لاأدرى مَن هذا الذى سمأه الجلسى ي بعض الأمائل و اعتنی بنقل 
كلامه على طوله مع ما فيه من التعشف! و ای لأعجب من اس فى نقله 
هذاالكلام و هو بمعزل عن التحقیق. اذ لا ريب أنه لیکن هناك شبهة حقيقة -کما 
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نه عليه ا جلسی نك بل و لا شبه شبهة و متمشک یتمشک به فى مقام 
الاحتجاج, و اف ا خرج الکلام مخرج التقریع و التوبیخ على ما ظهر من القوم ما 
کان لایتوقع صدوره من مؤمن باللہ و رسوله و الیوم الاخرء فقد سارع قوم من 
الأمة بعد موت رسول اللہ ب الى اعتلاق زمام الرئاسة و الخلافة و اغتصاب 
حقٌ العترة, و تخاذل آخرون عن نصرة الرسول و أهل بيته. و هذا هو الذی کان 
لايتوقّع صدوره عن مؤمن بالله و اليوم الآخر و انما يليق صدورہ بالذين 
لايؤمنون بالله و لا برسوله و لا بالیوم الآخرء بل يزعمون أنّ حمداً اه قام 
بتأسیس ملک و رئاسة و هم قد احتوشوه و احاطوا به لينالوا به الدنيا. فثل 
هؤلاء لايراعون أوامر النى تن و نواهيه الا ما كان فيهم حيّا و أمّا اذ مات 
فقد انقضی أمره و اضمحل دینه, فلیترکوه و آهله و ليبادروا الى حيازة منافعهم و 
اجتلاب ميراثه. و هذا هو اذى عبر الله تعالی عنه بالانقلاب على الأعقاب. و قد 
صدر من القوم مثل ذلك فى غزوة أحد حيث شاع خبر قتل الرسول تل 
فانہزموا و فزوا و زعموا أن دين الله قد اضمحل و أنّ التوحيد قد بطل, و هم قوم 
أن يرجعوا الى عبادة الأصنام و أراد بعضهم الاستباق الى أخذ العهد و الأمان من 
أبىسفيان. فقرعهم اللہ تعالی بذلک و قال: و ما مُحَمَّدُ لا سول قد خلّت من قبله 
الدْسُلَأَفَإِنَ مات أو قل قشم علی أعقابكُم؟ ‏ الآية. و مغل هذا لایستی شبهة 
و لا متمسّكاً بل هو الكفر المكنون فى الصدور الذى يظهر فى بعض الأحیان, و 
عند الامتحان يكرم الرجل أو بهان. 

و اما قوطا :##ا: فخطب جليل استوسع وهنه. الى آخر ما يجرى هذا ا جریٰ. 
فهو کال حملة المعترضة فانها حيت ذکرت هة موت أببها استعظمته حى 
الاستعظام و احتفلت به حقّ الاحتفال, ثم موت فى بیان ما أرادت من تقريعهم 
وتوبيخهم بقراءة الآية الكرية و أشارت الى أنّ مثل هذه الزلّة قد صدرت قبل 
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ذلك. و أعلن القرآن بها و کرڑت قراءة الآية علیہم صباحاً و مسا فلم‌یکن 
یتوقع منهم صدور تلك الزلّة مرة أخرى بعد تلك التذكرات و الانذارات. فتعساً 
هم وبُعداً. هكذا ينبغى أن یفشر هذا الكلام البليغ. و أَمّا شبہة عدم موت الرسول 
َي فلم تكن شبہقہ و لمیلتبس الأمر على عاقل. بل كانت شيطنة و خديعة من 
عمر لإيقاف الناس عن الاشتغال بشىء حتى يجىء أبوبکرہ فقد شغل الناس و 
أذهلهم حت بلغ غرضه. 

۶ -۔ ها بفتح اھمزۃ و التنوين ‏ بعنى هيهات. 

أقول: قال انها حلت عدر وهی ما وساف مل اتل ها مخ 
قعود الأنصار عن نصرتها 8ء فكأئَّا قالت: هيهات هذا التخاذلء معنى أنه ما 
كان ينبغى أنيقع. 

و حكى ف اللمعةالبيضاء عن الجوهرئّ انه قال: «ايه اسم فعل و معناه الأمرء 
تقول للرجل اذا استزدته من حدیث أوعمل ايه - بکسر اهاء -. قال أبن 
السکیت: "فان وصلت نوّنت و قلت أيه حدّثنا"'.» فلاییعد ان تکون الکلمة فى 
الخطبة الشريفة ايه -بالکسر -و یراد بها الاستنہاض, فالّه قريب من الاستزادة. 

۷۔ بنو قَيْلَة: الأوس و ا خزرج قبيلتا الأنصار. و قيلة -بالفتح -: اسم ام 
هم قديمة و هی قيلة بنت كاهل. 

۸۔ الهضم: الکسر. يقال: هضمت الشیء أى كسرته. و همه حقّه و 
اهتضمه: اذا ظلمه و کسر عليه حقّه. و الراث - بالضّمّ -: الميراث. و أصل التاء 
فيه واو. 


٩‏ - أى بحيث أراكم و أسمعكم ' كلامكم. 


١-اللمعة‏ البیضاء: ۶۷۱. ١‏ -أسمع. ظ. 
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و مبتدء و مجمع؟! ۳ تلشكم الدعوة, و تشفلكم الخَبرة» ١‏ ارات 
ذوو العدد و العدة و الاداة و القوة, و عندکم السلاح و الجُنة؛ 
توافیکم الدّعوة فلاتجیبون, و تأتیکم الصرخة فلاتفیشون. و آنتم 
موصوفون بالکفاح, ۳۳ معروفون بالخیر و الصلاح. و النجبة التی 


نتجبت» ۲۰۳ 


و فی رواية ابن أىطاهر: منه. أى من الرسول #اخة. 

۲۰ - المبتدأً فى أكثر النسخ بالباء الوخدة مهموزاً. فلعلٌ العنی نکم فى 
مکان يبتدأ منه الأمور و الأحكام. و الأظهر أله تصحیف المنتدی -بالنون غير 
مهموز - بعنی ال جلس, و کذا فى المناقب‌القدیم. فیکون المجمع کالتفسیر له. و 
الغرض الاحتجاج علیهم بالاجتاع الذی هو من أسباب القدرة على دفع الظلم. و 
اللفظان غير موجودین فى رواية ابن أبى طاهر. 

١‏ تلبسكم على بناء ا جرد أى تفطیکم و تحيط بكم. و الدعوة: المرّة 
من الدعاء أى النداء كالتبرة ‏ بالفتح -من ا حٔبر _بالضمٌ ؟ بمعنى العلم, أو الخبرة 
- بالكسر - بعناہ. و المراد بالدعوة: نداء المظلوم ا 
بظلومیتہا غك . و التعبير بالاحاطة و الشمول للمبالغة أو للتصريم بأنّ ذلک قد 
عتهم جميعاً و ليس من قبيل الحكم على الجماعة بحكم البعض أو الأكثر. 

و فى رواية ابنأبىطاهر : الحيرة _بالحاء الهملة -و لعلّه تصحیف. و لايخق 


نوجيهه. 
7 الكفاح: استقبال العدو فى الحرب بلا ترس و لا جُنّة. و يقال: فلان 
يكافح الأمور. أى يباشرها بنفسه. 


۳ التُجَبَة -كهّمرّة -: النجيب الکریم. و قيل: يحتمل أن يكون بفتح الخاء 
العجمة أو سكونها بعنی النتخب الختار. و يظهر من ابنالأثير یا بالسکون 
تكون جمعاً 
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و الخيرة التى اختيرت! ۴" قاتلتم العرب ‏ و تحقلتم الكدّ و التعب. 
و ناطحتم الامم» ۲۵ وكافحتم الهم ۶ فلانبرح او تبرحون, نامركم 
فتاتمرون, ۷ حتی اذا دارت بنا رحی الاسلام. ۳۸ 


٠٠‏ الخيّرة -كعتبة -: المفضّل من القوم. ا لختار منهم. 

۵ - ناطحتم الأمم أى حاربتم الخصوم و دافعتموهم بجذ و اهام كما يدافع 
الکبش قرنه بقرنه. 

۶ _البْهّم: الشجعان, كما مز. و مکافحتها: التعرض لدفعها من غير توان و 
آقول: البهُم: جمع البہمة و هو الشجاع اذى يُستبهم مَأتاه على أقرانه. و جمع 
الشجاع: الشُجعان -بفتح الشين و كسرها -كما فى المنجد. 

أو تبرحون معطوف على مدخول النق, قالمئق أحد الأمرین, و لاينتق 
الا بانتفائه| معاً. فالمعنى لانبرح و لاتبرحون, نأمركم فتأتمرون. أى كتا منزل 
آمرین و کنتم مطيعين لنا فى أوامرنا. 

و فى كشفالغمّة: و تبرحون _بالواو -فالعطف على مدخول النق أيضاً و يرجع 
الى ما مڑ. و عطفه على النق ‏ اشعاراً باه قد كان يقع منهم براح عن الاطاعة كما 
فى غزوة أحد و غيرهاء بخلاف أهلالبيت لا اذ مریعرض هم كلال عن الدعوة و 
المداية - بعيد عن القام. و الأظهر ما فى رواية ابن أبىطاهر من ترک المعطوف 
رأساً: لانبرح نأمرکم أى لريزل عادتنا الأمر. و عادتكم الایتار. و فى المناقب: 
لانبرح و لاتبرحون نأمرکم فيحتمل أن يكون أو فى تلك النسخة أيضاً بعنی 
الواو. أى لانزال نأمركم و لاتزالون تأقرون. و لعل ما فى المناقب أظهر النسخ و 
امبو 

۸۔ دوران الرحى كناية عن انتظام أمرها. و الباء للسببيّة. 


١-ف‏ الصدر زيادة: لنا أهل البيت. 
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3-٩‏ اللّبن: جریانه و کثرته. و الحلب -بالفتح -: استخراج ما فى الضرع 
من اللَّن؛ و -بالتحریک - اللّين امحلوب؛ و الثانی آظهر للزوم ارتکاب تجوز فى 
الاسناد و فى السندالیه على الأوّل. 

أقول: لا ريب أنّ الراد من لبن الأَيّام ما ينال فيا من النافع و الفوائد. 
فالتعبیر عنهیا باللّبن تجاز» و هو الراد من السندالیه فى کلام ا جلسی بب حيث 
اُسند اليه الاو هذا اذا قرئ الحلب بالتحریک. و أمّا إذا قری بالفتح فالسکون: . 
فق اسناد الدّرٌ اليه يحاز آخرء لاله لابڈ أن یسند الدّرٌ الى ا حلوب دون ا حلب. 
فعلى هذا يلزم يحازان. و على قرائة الحلب بالتحریک يلزم مجاز واحد. ثم إِنْ فى 
اسناد اللّبن الى الأيّام يجازاً آخر فى الاسنادہ فان الأيَّام ظرف له لا سبب» و هذا 
يستوى فيه الاحتالان. 

التّعَرة - بالنون و العين و الراء الهملتین. مثال هَزة -: الخيشوم و 
المثيلاء و الكبر. أو بفتح النون من قوهم: نَعَرَ الهرق بالدم أى فار. فيكون 
الخضوع بمعنى السکون. أو بالغين العجمة من نَغِرت القِدرُ أى فارت. و قال 
احوهری: «نَغْرَ الرجل - بالكسر - أى اغتاظ. قال الأصعمی: "هو الذى يغلى 
جوفه من الغيظ"... [و قال] ابن السکیت: "يقال: ظلّ فلان یتنفّر على فلان, أى 
يتذمر عل 

و فى أكثر النسخ بالثاء المثلّثة المضمومة و الغين العجمةء و هى تُقرة النحر بين 


الأرضء نظيره قول أميرالمؤمنين لجا: أنا وضعت كلكَل العرب ' أى صدورهم. 
أقول: التّعرة: صوت ف الخیشوم, كا فى المنجد. و خضوعها: خفضهاء و هذا 


۱ مر زد 72 ۱ . و تذمّر على فلان: تنكر له و نهدّده. المنجد. 
۲ -أنا وضعت فى الصغر بکلا کل العرب. نهج البلاغة, ا خطبة» ۲۳۴ (القاصعة). 
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و سکنت فورة الافک. ۲۷ و خمدت نیران الکفر, ۲ و هدأت دعوة 
الھرج, ۳" و استوسق نظام الدين. ""فأتی جرتم بعد البیان, *" و 


آظهر من ا جمیع. 

۳۲۱ الافک بالكسر -: الکذب. و فورة الافک: غلیانه و هیجاند. 

آقول: و لایبعد أن یکون الراد من الافک الأصنامء كما قال الله تعالی: أإفكاً 
اله دون الله تریدون؟ ' فان تسمیتها ألهة من الکذب. 

۲ خمدت النار أى سکن لبہا و يطفأ جرها. و یقال: هَمَدَت أى طَقْ 
جمرها. و فيه (شعار بنفاق بعضهم و بقاء مادّة الکفر فى قلومهم. 

و فى رواية ابن ابی طاهر: وباخت نيران الحرب. قال الجوهرى: «باخ الح و 
النار و الغضب و الحمّى ای سکن و فتر.» 

۳ _هدأت أى سکنت. و الهرج: الفتنة و الاختلاط. و فى امحدیث: اھرج: 
القتل. ۱ 

۴۔ استوسق أى اجتمع و انضمٌ, من الوسق - بالفتح ‏ و هو ضمّ الشیء 
الى الشىء. و اتساق الشىء: انتظامه. 

و فى الكشف: فناويتم العربء و بادهتم الأمور -الی قوها :8# حى دارت 
لكم بنا رحى الاسلام» و در حلب البلاد. و خبت نيران الحرب. يقال: بَدَهَه بأمر 
أى استقبله به. و بادهه: اناف 

۵ - کلمة نی ظرف مکان فى ابی و قد یکون عم کیف. ی من أبن 
حرتم و ما کان منشاه؟ و جرتم امّا بالج من ال جور و هو الیل عن القصد 
والعدول عن الطریق. أى لاذا ترکتم سبیل الق بعد ما تبيّن لکم؟ أو باحاء 
الهملة الضمومة من ا حور بعنی الرجوع او النقصان, یقال: نعوذ بالله من اور 


۱-الصاقّات (۳۷): ۸۶. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۱۹ 
۱ و نکصتم بعد الاقدام, " " و أشركتم بعد الايمان؟ لئتاتلون قو 


تكثوا آیمانهم و د هوا بإخراج اسب و هم کیک وَل مه 
أَتَحْشَوْنَّهُم قال احق أن تَحْشَوة ان کش مُؤْمِنِينَ . ۷۷ 
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بعد الكورء أى من النقصان بعد الزيادة. و إِمّا بكسرها من الحيرة. 

۶ النكوص: الرجوع الى خلف. 

۷۔ نکث العهد - بالفتح -: نقضه. و الايمان جمع المين و هو القسم. و 
الشهور بين الفسرین أنّ الآية نزلت فى اليهود الذین نقضوا عهودهم. و خرجوا 
مع الأحزاب, و همّوا باخراج الرسول من ا مدینةہ و بدؤوا بنقض العهد و القتال. و 
قیل: نزلت فى مشرکی قریش و أهل مکّة حیث نقضوا آیانهم التق عقدوها مع 
الرسول وا مؤمنین على أن لایعاونوا علیہم آعداء‌هم. فعاونوا بنی بکر على خزاعة, 
و قصدوا اخراج الرسول یل من مكة حين تشاوروا بدار الندوة و آتاهم ابلیس 
بصورة شيخ نجدی. الى آخر ما مر من القصة. فهم بدژوا بالعاداة و القاتلة فى 
هذا الوقت. أو یوم بدر او بنقض العهد. 

و ا مراد بالقوم الّذین نكثوا أیانہم فى کلامها ية إِمّا الذین نزلت فیهم الآآية, 
فالغرض بیان وجوب قتال الغاصبین للامامة و لحقهاء الناکنین لما عهد الهم 
الرسول ا فی وصيّه ا و ذوی قرباه و أهلبيته. كما وجب بأمره سبحانه 
قتال من نزلت الاية فیهم. أو الراد بهم الغاصبون لح آهل‌البیت چٹ فالمراد 
بنكثهم أهانهم نقض ما عهدوا الى الرسول یل حين بایعوه من الانقیاد له فى 
أوامره و الانتهاء عند نواهيه و أن لايضمروا له العداوة. فنقضوه و ناقضوا ما 
أمرهم به. و المراد بقصدهم اخراج الرسول علض عزمهم على اخراج من 
هوكنفس الرسول ٤إ‏ و قائممقامه بأمر الله و أمره عن مقام الخلافة. و على 
ابطال أوامره و وصاياه فى أهلبيته النازل منزلة اخراجه من مستقرّه؛ و حينئذ 


۰۱۳ :)۹( ةبوتلا۔١‎ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۳۰ 


و و و کو و تو و به و لع و و رھ ھی ور تو تہ ور ارما و و و و و و و و و وم و افده و أو هاه E‏ و ایدو وا او و جج 


یکون من قبیل الاقتباس. 

و فى بعض الروایات ': لقوم نكثوا أيمانهم و همّوا باخراج الرسول و هم 
بدؤوكم ول مرّة اُتخشونھم, فقوله لقوم متعلّق بقوله تخشونهم. 

آقول: ذكر الاية الكريمة فی الخطبة الشريفة على أىّ وجه فشرت من 
الاقتباس. فانه كما ذكره الخطيب القزوینی فى تلخيصالمفتاح أن یضئن الكلام 
شیثأمن القرآن أو الحديث لا على أنه منه. أى من دون تصرح بأنه قرآن أو 
حدیث بثل قال الله تعالی» و قال رسول الہ 37 . و کذلک ما فى بعض الروایات: 
لقوم نكثوا أيمانهم وهمّوا باخراج الرسول وهم بدؤوكم ال مرۃ, ا تخشونهم. 
اقتباس, اذ لايضيرٌ به التغيير اليسير و لا تغیبر المعنى. 

و آکا الوجهان اللذان ذکرهما اى لف ى بیان الراد من ذکر الاية الكرية 
فى الخطبة الشريفة فحصّلها أنّ الصدّيقة الطاهرة ب ذکرت الآية الكرية ما 
بداعى تشبيه ظالميها و غاصی حقها بالذين نکٹوا أیانہم و هموا باخراج 
الرسول. أو بداعى تطبيق الآية الكريمة عليهم تطبيق العام على بعض مصاديقه (و 
فيه تطبيق الرسول على الوصی.) و الثانى أبلغ فى افادة ا مراد و تنزيلهم منزلة 
الکثار. و کلاهما من الاقتباس. 

و قد صرّحوا بأنٌ الاقتباس على ضربین, فقد ینقل الکلام عن معناه الأصلى و 
قد لاینقل. مثال الأول قول ابن‌الرومیت: 

لئن أُخطاتٌ فى مدحک ما أخطأتَ فى منعی 
لقد آنزلت حاجاتی بواد غير ذى زرع 


۱-قال فى اللمعةالبیضاء / ۷۹ «و فى بعض الروايات: فبؤساً لقوم نکثرا آیمانهم _الخ. و هو دعاء 
علبہم, نظير قوله تعالى: ...ألا بُعدا لعاد قوم هودٍ. هود (۱۱): ۶۰ و نحو ذلک.» 


ألا قد آری أن قد أخلدتم الى الخفض, *" و أبعدتم من هو أحقّ 
الط و اق كر 


و مثال الثانى قول الآخر: 
ان كنت أزمعت على ھجرنا ‏ من غير ما جرم فصبر جميل 
و ان تبدّلت بنا غيرنا فحسبنا الله و نعم الوكيل 

۸ - الرؤية هنا بعنی العلم أو النظر بالعين. و أخلد اليه: ركن و مال. و 
الخفض _بالفتح -: سعة العيش. 

۹ 9 المراد بمن هو أحقٌ بالبسط و القبض, أميرالمؤمنين لإ و صيغة 
التفضيل مثلها فى قوله تعالى: قل أَذْلِكَ خی أم جَنَةُ الْخلدِ... . 

أقول: قال فى اللمعةالبيضاء بعد هذا الكلام: «مع أله لا خيريّة فى المفضّل 
عليه. فافعل حینئذ امّا وصف بلاتفضیل, او فيه تفضيل على سبيل الفرض او 
على نظر القوم أو نحو ذل '.» 

و هذه الوجوه ان صحّت فى مقامنا من الخطبة لاتصح فى مثل قوله تعالی: 
...اذل یه أم جَنُّ الْخْلد.... و اذى يصح الأمر فى أمثال هذه التراکیب جیعاً 
أله يجعل أحد الضدّين من سنخ الآخر فيوقع التفاضل بينهماء فيجعل الشرٌ من 
سنخ الخير أو بالعكس. و ذلك نظير باب التغليبء فیعد القمر مسا فیقال: 
تمسان. و هكذا. و على هذا ينرّل قوله تعالى: ...دک خَيْژ أم جَنَة الخلد.... و 
قول أميرالمؤمنين لا فى الدعاء على الأمّة: آبدلنی الله بهم خيراً منھم, و أبدلهم 
بی شرا لهم مى ''۔ و هذا نظير ما تعارف بين الرياضيين من وضع الأعداد المنفيّة 
فى قبال المثبتة فيفرض مثلاً ما لزيد من ا مال ثروة مثبتة و ما عليه من الین ثروة 
منفيّة فيجرئ على الجميع اسم الثروة. 


۱-الفرقان (۲۵): ۱۵. ۲-اللمعة البیضاء: ۶۸۰ ۳-نهج البلاغة. ا لخطبة. ۶۹ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۲۲ 


و خلوتم بالاعة, ۳ و نجوتم من الضيق بالسّعة. فمججتم ما 
۳۳۱ 


وعیتم. '' و دسعتم الذى مرحم ۳ ف...آن تکفروا ۲۲۲ نتم و 
من کی اض فان الله له لع حمید 


۰ - خلوت اا انفردت به و اجتمعت ساق خلوة. و الد ع الراحة 
و السکون. 

١‏ ۔ مج الشراب من فیه: رمی به. و وعیتم أى حفظتم. 

۲ الدسع _كالمنع -: الدفع و القَّء و اخراج البعیر جڑتہ الى فيه. و ساغ 
الشراب یسوغ سوغا: اذا سهل مدخله فى ا حلق, و تسوّغه: شربه بسپولة. 

۳ - صيغة تكفروا فى کلامها نة ما من الکفران و رر الشکر کا هو 
الظاهر من سياق الكلام ا جید حيث قال تعالى: و اذ أذ ربكم ين شکرثم 
لازیدتگم و ین کف ثم عذابی آشدید .و قال موسی إن تکفروا نم و من فی 
الارض جمیعا ان الله عن َمیدٌ أ. أو من الکفر بالعنی الأخصٌ. و التغيير فى 
لمعنى لاينافى الاقتباس مع أن فى الآية أيضاً يحتمل هذا المعنى. وراه ان تکفر وا 
أنتم و من فى الأرض جميعاً من الثقلين فلايضيرٌ ذلك الا أنفسكم. فاته سبحانه 
غ عن شكركم و طاعتكم. مستحقّ للحمد فى ذاته. أو حمود تحمده الملائكة بل 
جميع الموجودات بلسان ا حال. و ضرر الكفران عائد اليكم حيث حرمتم من 
فضله تعالى و مزيد انعامه و اكرامه. 

و الحاصل انكم انا ترکتم الامام بای و خلعتم بيعته من رقابكم» و رضيتم 
ببیعة أبىبكر لعلمکم بأنّ أميرالمؤمنين 3 لایتهاون و لايداهن فى دينالله. و 
لاتأخذه فى الله لومة لائم. و يأمركم بارتكاب الشدائد فى الجهاد و غيره و ترک 
ما تشتهون من زخارف الدنياء و يقسم الىء بینکم بالسويّة و لايفضّل الرؤساء و 
الأمراء. و أن أبايكر رجل سلس القياد. مداهن فى الدين لارضاء العباد. فلذا 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۲۳ 
ألاو قد قلت ما قلت على معرفة منّی بالخّذلة التى خامرّتكم. "" و 
القَدرة التى استشعرتها قلوبكم, ۳۳۵ ولكنّها فيضة النفس, ۶ و نفثة 
الغیظ. ور القتا, ۲۳۸ 


رفضت الايمان و خرجتم عن طاعته سبحانه الى طاعة الشیطان. و لایعود وياله 
ال الیکم. 

و فى الكشف: ألا و قد أرئ والله أن قد أخلدتم الى الخفض, و رکنتم الى 
الدّعة, فمججتم الّذی أوعيتم, و لفظتم الّذى سوّغتم. و فى رواية ابنأ ىطاهر : 
فگجتم عن الدين. يقال: ركن اليه بفتح الكاف و قد يكسر ‏ ای مال اليه و 
سكن. و قال ا وھری: «عُجْتٌ بالمكان اعوج ای اقت به. و عجت غيرى... 
یتعڈی و لایتعڈی. و عجت البعير...: عطفت راسه بالزمام.... و العائج: 
الواقف.... و ذكر ابنالاعرابى: "فلان ما يعوج عن شی». أى مايرجع عنه".» 

۴-۔ الخْذلة: ترک النصر. و خامرتكم أى خالطتكم. 

۵ا الغدر: ضد الوفاء. و استشعره ای لبشه و الشّعار: الثوب اللاصق 
للبدن. 

۶ - الفیض فى الاصل كثرة ا ماء و سیلانه. یقال: فاض الخبر. أى شاع. و 
فاض صدره بالسرٌ, أى باح به و آظهره. و یقال: فاضت نفسه, أى خرجت 
روحه. و الراد به هنا اظهار الضمر فى النفس لاستیلاء الهم و غلبة الحزن. 

۷ - النفث بالفم شبیه بالنفخ. و قد یکون للمغتاظ تنفّس عال تسکیناً لحر 
القلب و اطفاء لناثرة الغضب. 

۸ - الخور -بالفتح و التحریک ۔: الضعف. و القنا: جع قناة و هی الؤُح۔ و 
قیل: کل عصاً مستوية أو معوجة قناة. و لعل الراد بخورالقنا ضعف النفس عن 
الصبر على الشدّة و کتان الض, أو ضعف ما يعتمد عليه فى النصر على العدوّ. و 
الأول أنسب. 


الزهراء و خطبة فدک * ۱۳۴ 


یس و 
و بثّة الصدر, *" و تقٍمة الحجّة. ۲۳ فدونكموهاء فاحتقبوها ۲۳ 
ذبرة الله ۱۳ تقد الت ۳۴ 


۹ البثٌ: النشر و الاظھار, و اطم الذى لايقدر صاحبه على كتانه فيبتّه أى 
یفرقه. 

۰ - تقدمة الحجّة: اعلام الرجل قبل وقت امحاجة قطعاً لاعتذاره بالغفلة. 

و ا لحاصل ان استنصارى منکم و تظلّمی لدیکم و اقامة الحجّة علیکم یکن 
رجاءً للعون و الظاهرة. بل تسلية للنفس و تسکیناً للغضب و اقاماً للحجّة, 
لثلاتقولوا يومالقيامة: ...نا نا عَن هذا غافلین . 

۱ ۔ الحَمّب - بالتحریک -: حبل يش به الرحل الى بطن البعير. یقال: 
أحقبت البعیر أى شددته به. و کل ما شدّ فى مور رحل أو قتب فقد احتقب. و 
منه قیل: احتَقبَ فلان الاثم, كانّه جمعه و احتقبه من خلفه. فظهر أنّ الأنسب فى 
هذا القام أحقبوها. بصیفة الإفعال» أى شدّوا عليها ذلك و هيّثوها للرکوب. لکن 
فما وصل اليا من الروایات على بناء الافتعال. 

آقول: كأنّ ا جلسی يي استفاد من کتب اللغة أن الاحقاب شدٌّ الرحل على 
المركب قبل الرکوب. و الاحتقاب احتال الرحل الشدود و الذهاب به حين 
الرکوب. فذکر أنّ الاوّل ههنا آنسب. ولکن فى المنجد: «أحقبه: آرکبه وراعه.... 
[احتقبه:] أركبه وراءه. احتقب الائم: جمعه كأنه احتمله من خلفه.» 

9 أقول: لا كان القوم غصیوا ما غصبوا و أخذوا یذهیون به و يبعدونه من 
أهله. فالتعبير بالاحتقاب على فرض الدلالة على هذا العنی آنسب. 

۲ - الدّبَر بالتحریک .: ا جرح فى ظهر البعیر. و قیل: جرح الدابّة مطلقاً. 

۳ - اللَمّب -بالتحریک -: رقّة خف البعير. 


۱-الاعراف (۷): ۰۱۷۲ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۲۵ 
باقية العاں ۲۳۴ موسومة بغضب الله و شنار الابد. ۳۳۵ موصولة 
بنار الله الموقدة التى تطلع علی الافئدة. ۲۲۶ فبعین الله ما 
تمہ ۱ ن ۳۳۷ 


أقول: الظاهر أنّ قوها :#: دبرة الظھر, نقبة الخفٌ. وصفان للدابة الى 
ركبوها دون الحقيبة الى احتقبوها. و السياق شاهد على هذا التفکیک. و 
المعنى نکم غصبتم أموالنا و حقوقنا و ذهبتم بها راكبين على مراكب دبرة الظهر. 
نقبة الخف. لاتنبض بها و لاتقدر على احتاها. 

۴ العار الباقى: عيب لايكون فى معرض الزوال. 

۵ - وَسشتہ وشا و اسمّةٌ: اذا أثرت فيه بسمة و كيك. و الشنار: العيب و 
العار. 

۶ ۔ نار اللہ الموقدة: المؤجّجة على الدوام. و الاطّلاع على الافئدة: 
اشرافها على القلوب بحيث يبلغها ألمها كما يبلغ ظواهر البدن. و قيل: معناه ان هذه 
النار تخرج من الباطن الى الظاهر بخلاف نيران الدنيا. 

أقول: آمّا المعنى الأخير فلا شاهد علیه. و لو أريد ذلك لقيل: تطلع من 
الافئدة. و أما المعنى الأول فيرد عليه أنّ الدرک للآلام فى كل مورد هو النفس 
المعبّر عنها بالقلب و الفؤاد. و لعل هذا التعبير: التى تطلع على الافئدة للتاكيد و 
الدلالة على حوضة الادراک و عدم اختلاطه بالغفلة و الالتهاء. كما يقال فى 
الفازسية: (جگر را حال می‌آورد یا می‌سوزاند و ذل را اتش می‌زند.) 

قال ا جلسی :: و فى الكشف: انها علیهم مؤصدة, و المؤصدة: الطبقة. 

آقول: قال فى مجمعالبحرين: «أى مطبقة علیهم و لایفتح هم باب و لایخرج 
منها غم و لایدخل فيها رَوْحء من قوطم: اوصدت الباب و اصدته اذا اطبقته.» 

۷ - أى متلیّس بعلم الله أعمالكم و يطّلع علیها كما یعلم أحدكم ما يراه و 


سیم یطاق منقلب '' تقر 
و أنا ابنة نذير لكم ۲۳٩‏ تح یدیق غذاب نم فاعملوا: .نا 


عاملون, و روا نا مُنتظرون ۲ ۲۳۰ 


جواب ابی‌بکر 

فأجابها ند أبوبكر عبدالله بنعثمان و قال: یا بنة ' رسولالله 
(ص)! لقد کان یوک بالممنین عطوفاکریماً رؤوفاً رحیماً و على 
الكافرين عذاباً أليماو قتا عطي .فان عزوناه وجدناه آباک دون 
النساء, و أخاًلبعلك دون الأخلّاء. آثره على كل حمیم. وساعده فى 
كل أمر جسيم. لایحټکم لا كل سعید, و لاییفضکم الا كل شق 
فأنتم عتره 5 رسو الله (ص) الطیّبون, والخيرة المنتجبون, على ۳ 
أدلعاءرو الى الجئة فتالکتا و انت ہیا غير الساءى انار 
الأنبياء ‏ صادقة فى قولک. سابقة فى وفور عقلک. غير مردوذة 
عن حقک. و لامصدودة عن صدقک. 


يبصره. و قيل فى قوله تعالى: تجُری بِأَغْيّننا... ". ان المعنى تجرى بأعين أوليائنا 
من اللاتکة و احفظة. 

۸ - المنقلب: الرجع و المنصّرف. و أىّ منصوب على أله صفة مصدر 
حذوف. و العامل فيه ینقلبون. لأنّ ما قبل الاستفهام لایعمل فيه و اما يعمل فيه 
ما بعده, و التقدير: سيعلم الذين ظلموا ينقلبون انقلاباً أىّ انقلاب. 

۹ - ی آنا ابنة من أنذركم بعذاب الله على ظلمکم. فقد تمت الحجّة عليكم. 

۰ الامر فی اعملوا و انتظروا للتہدید. 


۱-الشعراء (۲۶): ۲۷ ۲. ۲-هود (۱۱): ۱۲۱و ۰۱۲۲ 
۲ دق المصدر: و قال: يا بنث. ۴-القمر (۵۴): ۱۴. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۲۷ 


والله ما عدوت رأى رسول الله 9ء و لا عملت الا باذنه. و ان الرائد 
لا یکذب أهله. ۲۴۱ و أنّی آشهد الله -و كفى به شھیداً نی سمعت 
رسول اللہ (ص) یقول: «نحن معاشر الأنبياء لانوژث ذهبا و لا فضَة 
و لا داراًو لا عقاراً و انّما نورّث الکتاب و الحکمة و العلم و النبوّة, 
و ماکان لنا من طعمة فلولی الامر بعدنا أن یحکم فيه بحکمه.» و قد 
جعلنا ما حاولته فى الكراع و السلاح یقاتل به السلمون. و 
يجاهدؤق الكفان و.بحالدون ٢‏ المزدة جر و الک باجماع من 
المسلسين لمأتفدد به وحدى. و لمأستبد ۳ بما کان الرأى فيه 
عندى. و هذه حالی, و مالى ھی لک و بين 0 لانزوى 
کک "موا انكر درک و اھ سد ام والشجرة 
الطيّبة لبنیک. لایدفع ما لک من فضلک. و 0 "امن 
فرعک و أصلکِ ا 


۴۱ 9 و أمًا قول ...': و الرائد لايكذب أهله. فهو مثل استشهد به فى صدق 
الخبر الذى افتراه على النى تَلل. و الرائد: من يتقدّم القوم يبصر هم‌الکلاً و 
مساقط الغیت. جعل نفسه - لاحتاله الخلافة الى هی الرئاسة العامة بنزلة 
الرائد للأمّة الذی يجب عليه أن ینصحهم و يخبرهم بالصدق. 

۲ - المجالدة: الضاربة بالسیوف. 

۳ - استبد فلان بالرأی. أى انفرد به و استقلّ. 

۴ لا نزوی عنک أى لانقبض و لانصرف. 

۵ و لانوضع من فرعک و أصلكي أى لانحط درجتک و لاننکر فضل 
اصولک وأجدادک و فروعک و آولادک. 


۱-بحارالانوار: ۲۹ /۳۰۱. ۲-لایوضع. ظ. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۲۸ 


فھل ترین ۲۳۶ أن خالف فی ذلك آبااک (ص)؟ 


۶-۔ ترينَ من الرأى بعنی الاعتقاد. 

أقول: انظر الى هذا الرجل, كيف خادع و ماكر فى جواب سيّدة النساء وك 
حيث خضع فى القول و ألانَ الكلام و سلّم تارة فضلها و صدقها فى قوطاء و رد 
كازة اخرش بعتا رطع وول تاو وان ديا عن السا اهيز الاد 
- صادقة فى قولک. سابقة فى وفور عقلک. غير مردودة عن حقّک, و لا 
مصدودة عن صدقک. ثم يقول بعد ذلک: اتی سمعت رسولالله (ص) يقول: 
نحن معاشر الانبیاء لانوژث. و يدّعى أنّ لول الأمر أن يحكم بحکنه. ثم يقول: 
ائی جعلته فى الكراع و السلاح! 

فلسائل أن يقول و يسأل عنه: يا ماكر, فا ذلك الحقّ الذى قلت: «انک غير 
مردودة عن حقک»؟ و ما ذلك الصدق الذى قلت: «و لامصدودة عن 
صدقک؛؟ 

ثم أنه بعد ما ادّعى أنه لايعدو رأى رسولالله و لا عمل الا باذنه ضير الى 
ذلك أنه لریتفژد بهذا الرأى بل هو اجماع المسلمين و لميكن أحد من المسلمين 
وافقه على ذلك الا أخوه عمرين الخطاب و حزبهما. 

تم زاد فى الخديعة و المكر بقوله: و هذه حالی, و مالى ھی لک و بين یدیک و 
حکمک نافذ فيما ملكت يداى. فعلى مثل هذا المكر و الخديعة لعنة اللہ و لعنة 
اللاعنين! و فى مثله حقّ المثل: «أروغ من ثعالة.» 

ثم قايس بين ملاينته ههنا و مخاشنته لعلى 29 و الأنصار حيث مالوا الى 
معاضدة الصدّيقة الطاهرة ه. روى ابن‌أبی ا حدید فى سياق أخبار فدک عن 
أبىبكر الجوهرىٌ قال: 

«فلًا مع أبوبكر خطبتہاء و شی عليه مقالتہا. فصعد المنبر و قال: "ہا 
الناس, ما هذه الڑعة الى کل قالة؟ این كانت هذه الأمانى فی عهد رسول اله شة. 


مه و مج و و و و یی .اواو ده ود ود واوا و و و .د ودود ودود و .د .د واو ود ود و و و و و .د قافا واوا جج و و دہ 60 6ه 


ألا من مع فلیقل. و من شہد فلیتکلم. انما هو ثعالة شهيده ذنبه. مُرِبٌ لكل فتنة. 
هو الذى يقول: کڑوھا جذعة بعد ما هرمت. يستعينون بالضعفةء و يستنصرون 
بالنساء» كأمٌطحال أحبٌ أهلها الها البغی. ألا إنى لو أشاء أن أقول لقلت. و لو 
قلت لبحت. ای ساكت ما ترکت." ثم التفت الى الأنصار فقال: "قد بلغنی يا معشر 
الأنصار. مقالة سفهانکم. و أحقّ من لزم عهد رسول اله مَل آنتم, فقد جاءكم 
فآويتم و نصرتم. ألا إل لست باسطاً يدا و لا لساناً على من لميستحقٌ ذلك ما" 
ثم نزل. فانصرفت فاطمة نلا الى منزها '.» 

ثم قال ابنأبىالحديد بعد نقل هذا الخبر: 

«قرأت هذا الکلام على النقيب أبىيحيى جعفربن يحيى بن ابی زيد البصرىّ و 
قلت له: من یعژض؟ فقال: بل یصرّح. قلت: لو صرّح (أسألك. فضحك و قال: 
بعلیٌبن ابىطالب ا. قلت: هذا الكلام كلّه لعل يقوله؟! قال: نعم, أنّه اللک يا 
بوه. قلت: فا مقالة الأنصار؟ قال: هتفوا بذكر علىّ. فخاف من اضطراب الأمر 
ا ۱ 

فسألته عن غريبه؛ فقال: أمّا الّعة ‏ بالتخفيف ‏ أى الاستاع و الاصغاء. و 
القالة: القول. و ثعالة: اسم الثعلب, عَلَّم غير مصروف. و مثل ذؤالة للذئب. و 
شهیده ذنبه ای لا شاهد لداعل ما یدعی الا بعضه و جزء منه. و أصله مكل. 
قالوا: ان التعلب آراد أن یغری الأسد بالذئب. فقال: انه قد أكل الشاة ال كنت قد 
أعددتها لنفسک و كنت حاضراً. قال: فن یشہد لک بذلک؟ فرفع ذنبه و عليه 
دم. و کان الأسد قد افتقد الشاةء فقيل شهادته و قتل الذّئب. و مربٌ: ملازم,' 
رب بالکان". و کژوها جذعة: آعیدوها الى ا مال الاول یعنی الفتنة و 


۱-شرح نهج البلاغة: ١5‏ / ۲۱۴. ۲-من, ظ. 
۳-ق المنجد: رب بالکان و أرب به: آقام. و الْمَرَبٌ: مکان الاقامة. تقول: هذا مرب القوم أى محل 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۳۰ 
e e‏ 
اا EY‏ رت انا ء بل كان یتبع 


ار اطعال امرأة بف ق الجاهليةة و یضرب وا التل فیقال: آزنی من 
أمَطحال '.» 

و قال المجلسى يي بعد نقل هذه الجملة عن ابن أبىالحديد -: «الرّعة - بالراء 
كما فى نسخ الشرح - بعنی الاستاع. لنجده فى كلام اللغويّين. و يكن أن يكون 
بالدال المهملة بمعنى السکون, و يكون الغلط من النشاخ. و يكون تفسير النقيب 
بیان حاصل الع ی٠‏ 

أمّا ما ذکرہ من احتال أن تکون الكلمة الدعة بالدال ا مھملة بعنی السکون - 
و محصّله توقع أبىبكر تكلّمهم بنفعه و عدم الاكتفاء بالسكون و الاصغاء ۔فینافی 
ما نقله النقیب من أن الأنصار هتفوا بذكر على لجا فلم يكن الأمر محرد السكون, 
على أنّ أبابكر قال: «ماهذه الڑعة الى كل قالة»؟ فالسياق یشہد بأنّ معنى الكلمة 
الاستاع و الاصغاء. و ما قوله: لإنجد الرّعة فى كلام اللغويين بعنی الاستاع, 

٠‏ فصحیح ولکن قد ورد فى اللغة: «ارعیته سعی, معنی استمعت الى مقالته.» و 
لایبعد أن تکون الڑعة مأخوذةمنه کاللغة و التبة و العزة مأخوذات من لغا و ثبا و 
عزا. و لعل أرعيته سمعى بعنی جعلت معی مرعی له. و جاءت الَغية اس من 
رعی. 

۷ _ الصادف عن الثىء: العرض عنه. 

۸ - الا ثر ‏ بالتحریک و بالکسر -: أثر القدم. 


۵ اقامتهم. ١‏ -شرح نهج البلاغة: ۲۱۵/۱۶ 
۲-بحار الانوار: ۳۲۸/۲۹ 


الزهراء و خطبة فدک * ۱۳۱ 


و یقفو سوره. ۲۳ أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً عليه بالژور؟ *۲ و 
هذا بعد وفاته شبیه بما بغی له من الغوائل ۲۵ فى حياته. 


۹-۔ القفو: الاتباع. و السور -بالضْم :كل مرتفع عالء و منه سور ا مدینة. 
و يكون جمع سورة و هی كلّ منزلة من البناء» و منه سورة القرآن لأنْها مغزلة بعد 
مفزلة» و تجمع على سُوَر - بفتح الواو -. و فى العبارة يحتملها. و الضمائر المجرورة 
تعود الى اللہ تعا ی أو الى كتابه. و الثانى أظهر. 

۰ - الاعتلال: ابداء العلّة و الاعتذار. و الزور: الكذب. 

۲۵۱ البغى: الطلب. و الغوائل: الهالک و الدواهى. أشارت 882 بذلک الى 
وا لله فی اهلاى النی تة و استتصال أهل بيته مي فى العقبتين 
و غهرهما ما أوردناه فى هذا الکتاب متفرّقاً. 

آقول: العقبتان هما عقبة تبوک و عقبة هرشى قرب ال جحفةہ تجد شرح 
الأولى فى ا جلد ۲۱ من مجلدات بحارالانوار باب غزوة تبوک؛ و تجد شرح الثانية 
فى ا جلد ۲۸ منها فى الباب الثالث من كتاب الفتن و امحن. و فيه خبر الصحيفة 
الملعونة و معاقدة القوم على أن لایرڈوا هذا الأمر فى أحد من أهل بيته أبدأً. و لا 
بأس بذكر بعض أخباره: 

فعن الكافى باسناده «عن أبىجعفر لا قال: كنت دخلت مع أبى الکعبة. 
فصل على الرخامة الحمراء بين العمودين فقال: فى هذا الوضع تعاقد القوم إن 
مات رسول الله تنل أن لایرڈوا هذا الأمر فى أحد من أهل بيته أبداً. قال: قلت: 
و من كان؟ قال: الأوّل و الثانى و أبوعبيدةبنالجوّاح و سال رین الحبيبة» (قيل: لعلّه 
سحي و املد مول أو اة ) 

و عن معانی‌الاخبار باسناده «عن المفضّلبنعمر قال: سألت أباعبدالله لا عن 
معنى قول أميرالمؤمنين .49 لا نظر الى الثانى و هو مسجی بثویه: ما أحد أحبٌ 


۱-بحارالانوار: ۲۸ /۸۵. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۳۲ 


ہے وو وی وا . و هاه و ےو و .ا یع می مه ےم ےم .اواو مه و و .د واوا .ا و وا و موم و واه هد ود و جه و و و وا 


ال أن آلق الله بصحیفته من هذا السجی. فقال لٍ: عنی بها صحیفته الَتى کتبت 
فى الکعبة '.» 

و عن الكافى «باسناده عن أبىبصير, عن أبىعبدالله لا فى قول اللہ عروجل: 

...ما کون من تجوی تل خر رايهم ولا مت اوشم نی 
من ذلک وَلاأَكترَإِلَهَُمَعَھُم اکنا کاز وا بر ینبم ہما یلوا يَمَ القيامة.إنَّ 
الله بک شیم علي ". قال: نزلت هذه ا مت تہ ا ژاح 
و عبدالرحمنبن عوف و سال مولى أبىحذيفة و المغيرةبن شعبة. حيث كتبوا 
الكتاب بينهم و تعاهدوا و توافقوا: لئن مضى محمد :92 لاتكون الخلافة فى 
بنی‌هاشم و لا النبوة بدا فأنزل الله عوجل فيم هذه الآية. ۱ 

قال: قلت: قوله عرّوجل: م رمو ضاقنا شبرمون. أَمْ يَحسّبون أا لانسمَعٌ 
سرهم و نَجْوِيِهُم بلی و سنا دهم کیو ". قال: و هاتان الآيتان نزلتا فیہم 
ذلك الیوم. 

قال أبوعبدالله (4: لعلک تری أنه کان یوم يشبه یوم کتب الکتاب الا يوم 
قتل الحسين ؟ و هکذا كان فی سابق علم الله عروجل الذی آعلمه رسول لله 
له أن اذا کتب الکتاب قتل الحسین 4 و خرج اللک من بنی‌هاشم. فقد کان 
ذلك كله الحديث » 

و عن ارشادالقلوب فى حديث شريف طويل يخبر فيه حذيفةبن المان عن 
تفصيل حح رسول اللہ َة حجّة الوداع و نصبه عليّاً لي فى الغدير للامامقہ و ما 
جرى بعد ذلک» قال: «و أمر رسول اللہ تن بالرحیل من وقته. و سار الناس 
١-نفس‏ الصدر: ۲۸ / ۱۱۷۔ ٢‏ -المجادلة (۵۸): ۷. 


۳۔الزخرف (۴۳): ۷۹و ۸۰. 
۴ -بحارالانوار: ۲۸ / ۱۲۳و ۱۲۴. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۳۳ 


و و هه يهل اوہ اج وہ a‏ او و و و هذ و و و وو و وباو و سوا و و ها چو ور کک ھک ها و کو و وا ها و E‏ ا ون وال ها و ور ا ٭ 


معه حم نزل بغدير خم. و صلى بالناس, و أمرهم أن يجتمعوا اليه. و دعا علياً 
ل و رفع رسول الله يمن يد على اليسرى بيده الهنی, و رفع صوته بالولاء لعل 
ناث على الناس أجمعين. و فرض طاعته علیہم, وأمرهم أن لايتخلّفوا عليه بعدہ. 
و خبّرهم أنّ ذلك عن أمر الله عرّ و جلٌء و قال لهم: ألست أولى بالمؤمنين من 
الفنتت؟ قالوا: بل یا رسولالله! قال: هن كنت مولاه فعلیٌ مولاه. اللّهمّ وال من 
ا و غا غاا و ار من ارہز آخدل من غدل 

ثم أمر الناس أن يبايعوه. فبايعه الناس جميعاً. و لميتكلّم منہم أحد. و قد کان 
أبوبكر و عمر تقدّما الى الجحفة. فبعث و ردهماء ثم قال ما النى ياك متهجم: 
يابن أبىقحافة و يا عمرء بايعا عليّاً بالولایة من بعدى. فقالا: آمر من الله و من 
رسوله؟ فقال: و هل يكون مثل هذا عن غير أمر الله؟! نعم أمر من الله و من 
رسوله. فقال: و بایعا ثم انصرفا. ۱ 

و سار رسولالله َة باق يومه و لیلته حتی اذا دنوا من عقبة هرشی تقذمه 
القوم فتواروا فى ثنيّة العقبة و قد حملوا معهم دباباً! و طرحوا فیہا الحصى. فقال 
حذیفة: فدعانی رسول الہ إت و دعا عتارین ياسر و آمره أن یسوقھاء و آنا 
أقودهاء حى اذا صرنا رأس العقبة ثار القوم من ورائنا و دحرجوا الدّباب بین 
قوانم الناقة. فذعرت و کادت أن تنفر برسول اللہ 3 فصاح بها النی اة أن 
اسكى و لیس علیک:یاس. 

فأنطقها الله تعالی بقول عر مبين فصيح فقالت: و الله يا رسولالله, لا ازلت 
يدا عن مستقرٌ يد. و لا رجلاً عن موضع رجل و أنت على ظهرى. 

فتقّم القوم الى الناقة لیدفعوهاء فاقبلت انا و عار نضرب وجوههم باسیافناء 
و كانت ليلة مظلمة. فزالوا عتا و آیسوا مما ظلّوا و قڈروا (و دبّروا). 


١۔الڈباب:‏ جمع دبّة اناء للزيت و غيره. 
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فقلت: یا رسولالله. من هؤلاء القوم الذین یریدون ما تری؟ فقال يَلفْعِ: يا 
حذيفة, هؤلاء النافقون فى الدنیا و الآخرة. فقلت: آلاتبعث البهم -يا رسولاللہ - 
رهطأ فيأتوا برژوسهم؟ فقال: ان الله آمرنی أن أعرض عنهم, فأكره أن تقول 
الناس اه دعا أناساً من قومه و أصحابه الى دينه. فاستجابوا فقاتل هم حم اذا 
ظهر على عدوّه أقبل عليهم فقتلهم. ولكن دعهم ياحذيفة, فان الله هم بالرصاد. 
و سيمهلهم قليلاً م“ يضطرّهم الى عذاب غليظ. 

فقلت: و من هؤلاء النافقون يا رسولالله. أ من المهاجرين أم من الأنصار؟ 
فس‌آهم فى رجلاً رجلاً حقٌ فرغ منہم, و قد كان فم أناس أنا كاره أنيكونوا 
فيهم. فأمسکت عند ذلک. فقال رسول‌اله 3#: يا حذیفةہ کانک شاک فى 
بعض من “میت لک. ارفع رأسک الیهم. فرفعت طرف الى القوم و هم وقوف على 
الثنيّةء فبرقت برقة فأضاءت جميع ما حولناء و ثبتت البرقة حى خلتها شساً 
طالعة, فنظرت و اللہ الى القوم فعرفتهم رجلاٌرجلافاذاهمکماقال رسول لله ا 
و عدد القوم أربعة عشر رجلاً. تسعة من قریش و خمسة من سایر الناس. 

فقال له الفتی: سهم لنا یرمک الله تعالی. قال حذيفة: هم والله آبوبکر و عمر 
و عغان و طلحة و عبدالرحمن بن‌عوف و سعدین أبىوقّاص و آبوعبیدةبن احراح 
و معاویقین أبىسفيان و عمروین العاص. هؤلاء من قریش, و أمّا الخمسة 
الأخرى فأبوموسى الأشعری و المغيرةبن شعبةالثقن و أوسبن الحدثا نالبصرئّ 
و أبوهريرة و أبوطلحة الأنصارى. 

قال حذيفة: م انحدرنا من العقبة و قد طلع الفجرہ فنزل رسول الله بات 
فتوضأ و انتظر أصحابه حقٌّ انحدروا من العقبة و اجتمعواء فرأيت القوم بأجمعهم 
و قد دخلوا مع الناس فصلوا خلف رسول اللہ يَلِْكَةِ. فلا انصرف من صلاته 
التفت فنظر الى أبىبكر و عمر و أبمعبيدة يتناجون. فأمر منادياً فنادى فى الناس: 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۳۵ 


هذاکتاب الله خکما عدلا ۳ و ین و یرت من 
آل يَعقو ...و وّرت شلیمان داؤد. ۰ فبین عرّوجل فيما وزّع 
عليه من الأقساط, پک و شرع من الفرائض و المیرات, و أباح 1۹ 
من حظ الذکران والإناث ماأزاح ۳۹۵ علّة المبطلين. و آزال 
التظتى و الشبهات فى الغابرين.. > کل او لت م 
انفشكم امُرا فصَبرٌ جمیل. ۰ و الله له الْمُسبَعانُ عَلیٰ ما تصفون " 


فقال آبوبکر: صدق الله و صدق رسوله و صدقت ابنته. 


لاتجتمع ثلاثة نفر من الناس یتناجون فيا بینهم بسر. و ارتحل 
رسولاللہ تة بالناس من مفزل العقبة -احدیث » 

۲۳ - سيأق الکلام فی مواريث الأنبياء فى باب الطاعن ان شاء الله تعالی. 

۳ - التوزيع: التقسیم. و القسط - بالکسر : الحصّة و النصيب. 

۴ - آقول: أباح بعنی آظهر و کشف. 

۵ الإزاحة: الاذهاب و الایعاد. 

۶ _ التظتّى: إعمال الطن. و أصله: التظئن. و الغابر: الباق و قد یطلق على 
الاضی. 

۷۔ التسویل: تحسين ما لیس بحسن, و تزيينه و تحبيبه الى الانسان لیفعله 
أو يقوله. و قیل: هو تقدير معنی فى النفس على الطمع فى تمامه. 

۸- فصبر سیل ای فصبری جمیل. أو الصهر الجميل أو من الممزع الذى 
لايغنى شيئاً. و قيل: انما يكون الصبر جميلاً اذا قصد به وجه اللہ تعالی. و فعل 
للوجه لذى وجب. ذكره السيّدا مر تضی ذ. 


١-مريم :)۱٩(‏ ۶ ۲-الفل (۲۷): ۱۶. ٣‏ يوسف (۱۲): ۱۸. 
۴-بحارالائوار: ۲۸ ۱۰۱-۹۸ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۳۶ 


أنت معدن الحكمةء و موطن الهدیٍ و الرحمة. و رکن‌الدین» و 
عین الحجّة. لا آبعد صوایک. و لاأنکر خطابک. ۲۹۹ هؤلاء 
المسلمون بينى و بینک. قلّدونى ما تقلدت, و باتّفاق منهم أخذت 
ها أعذات: غیر مکایر و لا مستید و لا مستایر ۰ و هم بذلک 
شهود. 

فالتفتت فاطمة نينا الى الناس و قالت: معاشر الناس مر 
إلى قيل الباطل, 2 المفضية علی الفعل القبيح الخاسر, ٢‏ 
حدم ون ان ام على شلوب أقفالها. ۳ كلا بل ران ۳۵ 
غل قلويكم ما امام من اعمالکم. تخاس کر ابضار ی 


۹۔ خطابک فی قول أبىبكر -من الصدر المضاف الى الفاعل. 

۰ - مرادہ با تقلّد و ما أخذ فدى أو الخلافة. أى أخذت الخلافة بقول 
المسلمين و اتّفاقهم. فلزمنی القيام بحدودها الى من جملتها أخذ فدى. للحديث 
الذکور. 

١‏ المکا پُرة: المغالبة. و الاستبداد و الاستئثار: الانفراد بالشیء. 

۳ القیل بمعنى القول. و کذا القال. و قیل: القول فى الخیرہ و القال فى الشم. 
و قیل:القول مصدر و القیل و القال اسان له. 

۳ ۔ الاغضاء: إدناء الجفون. و أغضى على الشیء أى سكت و رضی به. 

۴ -روی عن الصادق و الكاظم ليت فى الآية: ان المعنى: أفلايتدبرون 
القرآن فيقضوا بما عليهم من الحق؟! و تنكير القلوب لارادة قلوب هؤلاء و من 
كان مثلهم من غيرهم. 

۵ _الرين: الطبع و التغطية. و أصله الغلبة. 


١۔‏ محمد اش (۴۷): ۲۴. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۳۷ 
و اس ما تاژلتم, ۳۶ و ساء ما بيد آشرتمء ۷ شر ما منه 
اعتضتم. ۴۸ لتجدّنٌ والله محمله ثقيلاء ات و كشف 
لکم الغطاء. و بان او اوہ اضرا ۲۷ و بدا لکم من ربّكم ما 


لم تكونوا تحتسبون, ۲۷ 


۶ التأرّل و التأویل: التصيير و الارجاع و نقل الشیء عن موضعه. و منه 
تأويل الألفاظ أى نقل اللفظ عن الظاهر. 

۷ - الاشارة: الامر بأحسن الوجوه فی أمر. 

۸۔ شب كفت بعنی ساء". و الاعتياض: أخذ العوض و الرضا به. و 
المعنى: ساء ما أخذتم منه عوض ا عا تركتم. 

۹ المحمل -کمجلس -مصدر. 

۰ الغِبٌ ‏ بالكسر -: العاقبة. و الوبال فى الأصل: الثقل و الکروه. و يراد 
به فى عرف الشرع عذاب الآخرة. و العذاب الوبيل: الشديد. 

۱۔ الضراء - بالفتح و التخفيف ۔: الشجر اللتف كا مرٌ. يقال: توارى 
الصيد مئى فى ضراء. و الوراء يكون بمعنى قدّ ام کا يكون بعنی خلف. و بالاؤل 
فشر قوله تعالى: ...و كان وَراءَهُم ملک یَاحد کل سفیة غٌصباً'. و يحتمل" أن 
تكون الهاء زيدت من النشاخ أو ا همزة. فيكون على الأخير بتشديد الژاء من 
قوهم: وڑی الشىء تورية أى أخفاه. و على التقادير فالعنی: و ظهر لكم ما ستره 
عنكم الضراء. 

۲ و بدا لكم من ربّكم ما لمتكونوا تحتسبون أى ظهر لكم من صنوف 


١-و‏ یکن أن يقرأ شب فتكون الجملة اسميّة. ۲ -الکهف (۱۸): ۷۹۔. 

۳-یعنی فى كلمة وراءه يحتمل أن يكون الصحيح وراء, و وراء الضراء بعنی خلفه. و يحتمل أن يكون 
الصحيح وراه و يكون الضراء فاعله. فالمعنی أخفاه الضراء. و أمّا النسخة الوجودة وراءه الضراء فلابدٌ 
أن یفشر الوراء فيها جعنى القدام. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۳۸ 
و خت هتال المبظلون ۱ ۲۷۳ 
ثم عطفت على قبر النبی لٹ و قالت: ۲۷۴ 
قد كان بعدک اآنباء و هنبثة 
۱ . لوکنت شاهدها لمتکٹژ الخطب 8" 
تا اتا گل الاکن انلها 
و اختل قومک فاشهدهم و قدنکیو|۳۷ 
و کل آهل له قربی و منزلة ۱ 
عند الاله على الأدنين مقترب ۲۷۷ 


العذاب ما لتکونوا تنتظرونه. و لاتظتونه واصلاً الیکم. و لیکن فى 

۳ - المبطل: صاحب الباطل. من ابطل الرجل اذا أُتی بالباطل. 

۴ - فی الکشف: ثم التفتت الى قبر آبیها متمثّلة بقول هند ابنة أثاثة؛ ثم ذکر 
الأبيات. 

۵ -قال ف النهاية: «الهنبغة: واحدة الهنابث و هی الأمور الشداد الختلفة. و 
الهنبغة: الاختلاط فى القولء و النون زائدة.» و ذكر فيه: «انّ فاطمة لا قالت بعد 
موت النى ٤َاث:‏ قد کان بعدک أنباء...» الى آخر البيتين, الا أنه قال: «فاشهدهم 
و لاتغب.» 


الشّهود: الحضور. و الخُطب -بالفتح : الأمر الذى تقع فيه الخاطبة» و الشأن 


وا حال. 
۶ الوابل: المطر الشديد. و نكب فلان عن الطريق -کنصر و فرح - ی 


۷ -القربی فى الأصل: القرابة فى الرحم. و المنزلة: ا مرتبة و الدرجة و 


۱-غافر (۴۰): ۷۸۔ 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۳۹ 
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لاتجمع. و الادنین: هم الأقربون'. و اقترب أى تقارب. و قال فى مجمعالبيان: «فی 
اقترب زيادة مبالغة على قرب کم ان فى اقتدر زيادة مبالغة على قدر.» 

و يمكن تصحیح ترکیب البيت و تأویل معناه على وجوه: 

الأول و هو الأظهر: أنّ جملة له قربی صفة لاهل. و التنوین فى منزلة للتعظیم. 
و الظرفان متعلقان بالمنزلة لا فيها من معنی الزيادة و الرجحان. و مقترب خبر 
لکل. أى ذوالقرب ا حقیق, أو عند ذىالأهل, کل أهل كانت له مزيّة و زيادة على 
غهره من الأقربين عند الله تعالى. 

و الثانى: تعلّق الظرفين بقوطا: مقترب. أى كل أهل له قرب و منزلة من 
ذىالأهل فهو عند الله تعالى مقترب مفضّل على ساير الأدنين. 

و الثالث: تعلّق الظرف الال بالمنزلة و الثانى بالمقترب, أى كلّ أهل اتّصف 
بالقربى بالرجل و بالمنزلة عندالله فهو مفضّل على من هو أبعد منه. 

و الرابع: أن يكون جملة له قربى خبراً للكل و مقترب خبراً ثانيا و فى 
الظرفين يجرى الاحتالات السابقة. و المعنى: انّ أهل كل نی من الأنبياء له قرب و 
منزلة عندالله و مفضّل على ساير الأقارب عند الأمّة. 


۱-قال فى اللمعةالبيضاء / ۷۱۱:«الادنی: الأقرب. و يطلق على الأبعد أيضاً» 

آقول: ان صح الأدنى بمعنى الأبعد فى اللغة فهو الأظهر بل المتعين فى الشعر, لکن الذى عثرت عليه فى اللغة 
محىء الأدنى بعنی الأحقر و الأخسٌ. كا فى قوله تعالى: ...أَتَسِتَبوِلونَ الذى ہُو آدنی بالذى ہُو 
خَيرٌ... . البقرة (۲): ۶۱. و يمكن اردة الأبعد منه فى الشعر بقرينة المقابلة يمن له قربي و منزلة, فان من لا 
منزلة له عند شخص هو أحقر و أخْسٌ وهم الاباعد. و حصّل معنى الشعر: انّ کل قريب ذى منزلة عند 
الله على الأدنى و الأباعد مقترب حقيقة, فا بالنا ینکر اقترابنا و يقدَّم علينا غهرنا؟ و یکن أن یجعل له 
قربی و منزلة عند الاله على الأدنين خبراً ولا و مقترب خبراً ثانياً. و حمل الأول على ثبوت امحق. و 
الثانى على التليّس به و آخذه. فافهم هذا. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۴۰ 
أبدَت رجال لنا نجوى صدورهم 

لا مضیت و حالت دونک الترپ ۲۷۸ 
تجهّمتنا رجال و استّخفٌ بنا 

لما فقدت. وکل الارض مغتصب 
و كنت را نس ىرا تشتضاءت 2 

علیک تنزل من ذىالعرّة الكتب 


۳۷۳۹ 


۸ بدا الأمر بدوّاً: ظهر. و آبداه: أظهره. و النّجوئ: الاسم من نجوته. اذا 
ساررته. و نجوی صدورهم: ما آضمروه" فى نفوسہم من العداوة و لويتمكّنوا من 
اظهاره فى حياته يَلْبْك. 

وفى بعض النسخ: فحویٰ صدورهم. و فحوى القول: معناه. و المآل 
واحد. ۱ 

و قال الفهروزآبادی: «الرب و PE‏ شرف و جع التراب: آترية 
و تربان. و لیسمع لسائرها بجمع.» فیمکن أن یکون بصيغة الفرد. و 
التأنيثبتأويل الأرض كا قیل. و الأظهر انه بض التاء و فتح الراء - جمع تربة. 
قال فى مصباحاللغة: «التربة: المقبرة. و الجمع ترب. مثل غرفة و غرف.» و حال 
الشیء بينى و بینک أى منعنى من الوصول اليك. و دون الشىء: قريب منه. يقال: 
دون النہر جماعة أى قبل أن تصل اليه '. 

۹۔ التجهّم: الاستقبال بالوجه الكريه. و المغتصّب -علی بناء المفعول -: 
اون 


١‏ لعل التعبیر بالنجوی للدلالة على حديث النفس به. فان من قوی فى نفسه شىء حدّث به نفسه 
احياناً. 
۲ -و معنی حيلولة المقابر حيلولة البرزخ بين من دخل فيه و بين أهل الدنيا. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۴۱ 


فليت قبلک کان الموت صادفنا 
لٹا مضیت و حالت دونك الكثب ۲۸ 

انا رُزئنا ہما لميُررٌ ذوشجن 
من البريّة لا عجم و لا عرب ' 
ثم انكفأت ب ۲۸ و أميرالمؤمنين جا يتوقع رجوعها اليه و 


يتطلع طلوعها عليه. ۸۳۴ 


۰- المحتجب ۔ على بناء الفاعل. 

0- صادفه: وجده و لقيه. و الكثّب ‏ بضمّتين -: جمع كثيب و هو التلّ من 
الرمل. ۱ 

۲ - الرزء - بالضم مھموزاً -: الصببة بفقد الأعرّة. و رُزِئنا ‏ على بناء 
ايجهول. و الشَجَن - بالتحریک -: ا حزن. و فى القاموس: «العجم - بالضيّ و 
بالتحریک -: خلاف العَرَب.» 

۲۳ وجدت فى نسخة قدية لكك فالغمّة منقولة من خط الصنف ي مكتوباً 
علیٰ هامشها بعد ايراد خطبتها 9 ما هذا لفظه: «وجد بخط السيّد الرتضی علم 
اطدئ الوسوی - قدّس اللہ روحه أئه لا خرجت فاطمة ہا من عند أىبكر 
حين ردّھا عن فدک استقبلها أميرالمؤمنين ا فجعلت تعنّفه. 2 قالت: 
اشتملت... الى آخر کلامها غقل.» 

الانکفاء: ار 

۸۴ - توقعت الشیء و استوقعته أى انتظرت وقوعه. و طلعث على القوم: 

تيتهم. و تطلّع الطلوع انتظاره. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۴۲ 

فلقا استقدت بها الدار ۲ قالت لأميرالمؤمنين 9ذ: 
يابنأبىطالب! اشتملت شملة الجنين, ۲ و قعدت حجرة 
الثل. ! ۲۸۷ 


۵-۔ فلمًا استقدت بها الدار أى سکنت. کأتھا اضطربت و تحڑکت 
بخروجها أو على سبيل القلب. و هذا شائع. یقال: استقڑت نوی القوم. و استقزت 
بهم وی أى أقاموا. 

أقول: التّوى: الوجه الذى يُذهَب فيه و ينويه السافر من قرب أو بعد (مؤنّئة 
لا غير) و الدار, و البعد. يقال: استقرّت نوی القوم بموضع كذا و كذا أى أقاموا. 
(المنجد) و الظاهر أنّ النّوئ هو مقصد المسافر و مستقده, فاسناد الاستقرار اليه 
دون المسافر من القلب. و الاصل استقه المسافر فى مقصده. 

۶ _اشتمل بالثوب. أى آداره على جسده كله. و الشّملة -بالفتح -: کساء 
یشتمل به. و الشّملة ‏ بالکسر -: هيئة الاشتال. فالشملة اما مفعول مطلق من 
غار الباب کقوله َال نباتاء أو ق الکلام حذف و ایصال . 

و فى رواية السیّد: مشيمة الجنین. و هی حل الولد فى الرحم. و لعلّه آظهر. 

و الجنین: الولد مادام فى البطن. 

۷ _ الحُجرة - بالضَّيمٌ -: حظيرة الابل, و منه حجرة الدار. و الظنین: 
الم و العنی: اختفیت عن الناس کا جنین' و قعدت عن طلب ا حق, و نزلت 
منزلة الحخائف ال تہم. 

و فى رواية السيّد: الحجزة بالزاء العجمة. و فى بعض النسخ: قعدت حجزة 


اود می درو کک لے مت تن »كبا فی قوله 
ہر سس می 
۲ -ليس وجه الشبه جرد الاختفاء بل الاختفاء مع انقباض الأيدى و الأرجل عن البسط و الانتشار. 


نقضت قادمة الأأجّدل, ۲۸۸ فخانک ریش الأعزل. ۲۸۹ 


الظّنين. و قال فى النهاية: «الحُجزة: موضع شد الازار. ثم قيل للازار حجزة, 
للمجاورة.» و فى القاموس: «الحُجزة - بالف -: مغقد الازار.... و من الفرس 
مركب محر الصفاق با مقو.» و قال: «شدة الحجزة: كناية عن الصبر.» 

أقول: قال فى اللمعةالبيضاء: «و العنی على هذه الرواية [يعنى رواية ال حجزة 
بالزاء المعجمة] اتک قعدت حجوزاً ممنوعاً مثل ممنوعيّة الظّنين. و لایخلو من 
تکلف '.» بل المعنی: قعدت فى حجزة الظنين. 

۸ قوادم الطير: مقادیم ريشه و هی عشر فى كلّ جناح, واحدتها قادمة. 
و الأجدل: الصقر. 

8 الأعزل: اذى لا سلاح معه. 

قيل: «لعلها ا شئهت الصقر الذى نقضت قوادمه بن لا سلاح له. و المعنى: 
تركت طلب الخلافة فى ال الأمر قبل أنيتمكّنوا منها و یشیدوا آرکانهاء و ظننت 
أذ الناس لایرون غبرک أهلاً للخلافة. و لايقدمون: علیک أعدا فكنت کمن 
يتوقع الطيران من صقر منقوضة القوادم.» 

أقول: و يحتمل أن یکون المراد أك نازلت الأبطال و خضت الأهوال و متبال 
بكثرة الرجال حٌى نقضت شوکتهم. و اليوم غلِبتَ من هؤلاء الضعفاء و الأراذل. 
و سلّمت هم الأمر و لاتنازعهم. و على هذاء الأظهر أنه كان فى الأصل خاتک 
بالتاء المثنّاة الفوقانية ‏ فصحّف. قال الجوهرئ: «خات البازى و اختاتٌ أى 
نقضّ [على الصيد] ليأخذه. و قال [الشاعر]: يخوتون أخرى القوم خوت 
الأجادل. و الخائتة: العقاب اذا انقضّت فسمعتٌ صوت انقضاضها. و الخوات...: 
دوئٌ جناح العقاب. و الخوّات -بالتشدید -: الرجل الجرىء.» 

و فى رواية السيّد: نفضت... و هو يؤيّد المعنى الاوّل. 


۱-اللمعة البيضاء: ۰۷۲۶ 


: أ قسانت ۲۹۰ e‏ ل | ۲۹۳ إن 
هذا ابن ابی قحافة ۳۹ يبتزنى نحيلة ابی ۳ و بلغة ابنی, لقد 
اجهر فى خصامی, ۲۹۳ 


أقول: ان فى الجملتين تشبپین. أحدهما تشبيه القوی بالأجدل. و الضعيف 
بالأعزل (و هو من لا سلا ح له من الرجال, و ما لايقدر على الطيران من الطير). 
و الآخر تشبيه آلة النبوض القوية بالقوادم, و الضعيفة بالريش. فكأَئّها قالت اِا: 
كنت أجدل فصرت أعزلء و كنت ذاقوادم فنقضتها ثم أردت النہوض بالريش 
الذى لايقوى على ذلک فخانک. و يقرب خاتک ههنا من خانک فى معناه 
الآخر. قال فی المنجد: «خات الرجل: نقض عهده و أخلف وعده.» و هذا المعنى 
هو الناسب ههنا لا المعنى الآخر الذى ذكره ا جلسی 5. و الظاهر أن المراد من 
نقض القوادم قعوده لإ عن القيام بالسيف. 

و اما حديث ظنّه 4 عدم تقدّم غيره عليه. فلا وجه لذكره و احتاله فى المقام 
أصلاً. و الاحتال الذی ذكره ا جلسی ني يبعّده أنه لو أريد ذلك لكان المناسب 
الاتيان بالجمع و العطف بع دون الفاء. بأن يقال مثلاً: «نقضت قوادم الأجادل. ثم 
خاتک ريش الاعازل.» و لابڈ مع ذلک من تقدير على فى خاتک (خات 
علیک) كما فى الشعر ايضاً. و اسناد ا خوت الى الريش اسناد الفعل الى آلته. 

۰ _ قحافة - بض القاف و تخفيف المهملة. 

1 الابتزاز: الاستلاب و أخذ الشیء بقهر و غلبة. من الب عنی السلب. و 
لتّحیلة. فعيلة بمعنى مفعول من الحلة - بالکسر بعنى اهبة و العطيّة عن طيبة 
نفس من غير مطالبة أو من غير عوض. 

۳ . البلفة - بالضمٌ -: ما يتبلّغ به من العیش و يكت به. 

و فى أكثر النسخ: بليغة -بالتصغیر ۔ فالتصغیر فى التّحيلة أيضاً آنسب. 

و ابنی: امّا بتخفیف الیاء فالمراد به ا جنس, أو تشدیدها على التثنية. 

۳ - اجهار الشىء: اعلانه. و الخصام: مصدر کال خاصمةہ و حتمل أن 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۴۵ 
و آلفیته الا فی كلام ۲۳ خی حیستنی قيلة رها" 
المهاجرة وصلهاء بی و غضت الجماعة دونی طرفهاء لاق فلادافع و 
لا مانع, خرجت كاظمة, "و عدت راغمة. ۲۹۹ 


يكون جمع خصم, أى أجهر العداوة أو الكلام لى بين الخصام. و الأول أظهر. 

۴ - ألفيته أى وجدته. و الألدٌ: شديد الخصومة. و لیس فعلاً ماضیاء فان 
فعله على بناء جرد'. و الاضافة فى کلامی امّا من قبیل الاضافة الى الخاطب أو 
الى التکّم. و فى للظرفيّة أو السببيّة. 

وفى رواية السيّد: هذا بنى آبی‌قحافة الى قوله " - لقد أجهد فى ظلامتى و 
ألدٌ فى خصامى. قال الجزرئ: «يقال: جهد الرجل فى الأمر: اذا جدّ و بالغ فيه. و 
أجهد دايّته: اذا حمل عليها فى السير فوق طاقتها.» 

۵ -قيلة - بالفتح -: اسم أُمٌ قدية لقبيلق الأنصار, و المراد بنو قيلة. 

وق رواية السیّد: حين منعتنی الااضار نصرها ". 

۳۹۶ - موصوف المهاجرة: : الطائفة أو نحوها. و المراد بوصلها: عوئتُہا. 

۷۔ الطرف -بالفتح -: العین. و غضّه: خفضه. 

و فى روایة السیّد بعد قوطا: و لا مانع: و لا ناصر و لا شافع. 

۸ - کظم الغيظ: تدٌعٌه و الصبر عليه. 

8 - رَعَمَ فلان - بالفتح -: اذا ذلّ و عجز عن الانتصاف من ظلمه. و 
الظاهر من الخروج, الخروج من البيت و هو لايناسب كاظمة ال أن يراد مها 
الامتلاء من الغيظ فائه من لوازم الكظم. و يحتمل أن يكون الراد ا خروج من 


١-لكن‏ فى المنجد: «ألدّ: خاصمه خصومة شديدة.» 

؟-كذاء و الظاهر: قولٰاء كبا ذكر فى حواشی البحار. 

٣۔و‏ المعنی على هذه الرواية واضحة. و أمّا على نسخة حتّی فالوجه فى جعلها غاية لما قبلها أنّ مبالغة 
أبىبكر فى خصامها صارت سبياً لسكوت الأنصار عن نصرهاء و ترک المهاجرة لوصلها. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۴۶ 


ضرعت خد ک یوم أضعت حد ک. "۳ افترست الاب و افترشت 
القُراب. ۳۱ ماکنفت قائلك و لا أغنيت باطلاً. ٣۲‏ و لاخیار لی, 


السجد المعبّر عنه ثانياً بالعود. كما قیل. 

و فى رواية السیّد مکان عدت: رجعت. 

۰۰ ۔ ضرع الرجل - متلثة -: خضع و ذل. و أضرعه غيره. و اسناد 
الضراعة الى الخدّ. لأنّ آظهر آفرادها وضع ا لخد على القراب. أو لأنّ اذل بظهر 
ف الوجه. و اضاعة الثیء و تضییعه: اهماله و اهلاکه. و خد الرجل د با حاء 
الهملة -: بأسه و بطشه. و فی بعض النسخ با جے. أى ترکت اهتامك و سعیک. 

و فى رواية السیّد: فقد أضعت جدّك یوم ضرعت خدک. 

آقول: و الجدّ على هذه الرواية -بالضم او الفتح -بعنی الحظ. 

۳۰۰ - فرش الاسد فريسته -كضرب و افترسها : دق عنقها. و یستعمل فى 
کل دم أن قرا بت لقاع فالد ثاب مرفوع. و المعنى: قعدت 
عن‌طلب الخلافة و لزمت الأرض مع اتک أسدالله و الخلافة كانت فریستک. 

عق انرا و آخنها الات العاصب ار تل آن یکون فی الماد 
أى كنت تفارس الذثاب و یوم اورت ت التراب 

و فى بعض النسخ: الذّباب -بالبائین 00 ساجمع ذبابقہ فيتعيّن الأول. و 
فى بعضها: افترست الذئاب و افترستک الذئاب. و فى رواية السيّد مكانهما: و 
توشدت الوراء کالوزغ و مشتک الهناة و النّرْعْ. و الوراء بعنی خلف. و 
الهناة: الشدّة و الفتنة. و النزغ: الطعن و الفساد. 

7 الکت: النم. و الاغناء: الصرف و الکف. يقال: أغن عنی شرّک أى 
اصعرفه و كقّه. و به فشر قوله سبحانہ: إِنَّهُم آن ینوا عنک من الله شَيئا.. '. 

و فى رواية السيّد: و لاأغنيت طائلاً. و هو أظهر. قال الجوهرئ: «يقال: هذا 


١-الحاثية‏ (۴۵): ۱۹۔ 
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ليتنى مث قبل میتی ۴ و دون زلتى. ۳ عذیری الله منک عاديا و 
منک حامیا ۳.۵ 


آمر لاطائل فيه. اذا لیکن فيه غناء و مزيّة.» فا مراد بالغناء: النفع. و یقال: ما یغنی 
سک هذا ای ما ديك وما يتفعك: 

أقول: قوها :ه: ماكففت قائلاً. ولا أغنيت طائلاً. یکن أن يقرأ الفعلان 
بصيغة المتكلم وحده. فيكون المراد ان جهدى فى طلب حق و دفع خصمی ينتج 
و قوها :و لاخیار لی, معناه ما ذكره فى اللمعةالبيضاء ' من أله لا خیار للنساء 
مع وجود الأزواج. فان أمورهنٌ بأیدیهم. و القيام بالمكافحة و المنازلة من شأنهم. 

الهينة - بالفتح -: العادة فى الرفق و السكون. و يقال: امش على 
هینتک أى على رسلک". أى ليتنى مت قبل هذا اليوم الذى لایڈ لى من 
الصبرعلى ظلمهم و لا حيص لى عن الرفق. 

۴ - الزلة -بفتح الزاى کا فى النسخ -: الاسم من قولک: زلِلتٌٗ فى طين او 
منطق, اذا زلقت. و يكون بعنی السقطة. و ا مراد بها عدم القدرة على دفع الظلم. و 
لو كانت الكلمة بالذال المعجمة کان أظهر و أوضح. كما فى رواية السیّد. فان فيها: 
وا لهفتاه ليتنى مت قبل ذلّتی و دون هينتى. 

۵ _ العذير بعنی العاذر کالسمیم. أو بعنی العذر " کالاليم. و قوها ٹیٹا: 
منک أ من أجل الاساءة الک و ایذائک. و عذیری اش مرفوعان بالابتدائية 
و الخبریة. و عاديا اتا من قوهم: عدوت فلاناً عن الأمر, أى صرفته عنه. أو من 


۱-اللمعة البیضاء: ۴ ۷۲. 

۲-ف المنجد: «الهينّة -بالكسر -: السكينة و الوقار. یقال: امش على هیتیک أى على ٍسلک.» 
آقول: و هو من الهون. قال الله تعالی: :و باه الرَحمن الَّذِينَ یمشون عَلَى الأرضِ قونا.. .. الفرقان 
(۲۵): ۶۳ ٣۔المعذر‏ ظ. 


ف تو وھ و وہ تو و تو و وو و واھ اھ عع رھ هأ بك" هدو EE‏ ها و و اذكو ونور أيه وھ ھا وھ و و کو ا و و ھا و یی وت 


العدوان بعنی تجاوز الحڈ. و هو حال عن ضمير الخاطب, أى الله یق العذر من 
قبلی فى اساءتی الیک حال صرفك المكاره و دفعک الظلم عق, أو حال تجاوزک 
الحدّق القعود عن ضرى ای عذری ق سوء الادت الک قضّرت فى اعانق و 
الب عنى. و الحماية عن الرجل: الدفع عنه. و يحتمل أن يكون عذيرى منصوباً 
كا هو الشائع فى هذه الكلمة. و الله مجروراً بالقسم. يقال: عَذیرک من فلان أى 
هاتِ من يعذرك فيه. و منه قول أميرالمؤمنين للا حين نظر الى ابن ملجم ‏ لعنه 
الله -: عذیرک من خليلك من مراد. و الأوّل أظهر. 

أقول: نسخة الاحتجاج: عذيرى الله منه عادیاً و منک حامياً فالضمير 
الغائب راجع الى أبىبكر. و الضمير الخاطب راجع الى اميرالمؤمنين ل1. و هذا 
هو الأظهر للمقابلة بين العادى (بمعنى التجاوز) و الحامى. و مفاد ا لجملتین أن 
عاتبت أبابكر فى ظلمه و تجاوزہ. و عاتبتک فى نصرک و مایتک (من أجل 
ضعفھبا.) و عذیری و قابل عذرى من عتابه عادياً و عتابک حامياً هو الله تعالی. 

قال الز مخشرى ف أساسالبلاغة: «يقال: مَن عذيرى من فلان. و عذيرك من 
فلان؟ قال عمروبن معدیکرب: ۱ 

أريد حياته و یرید قتلی عذیزک من خلیلک من مراد 

و معناه هل من یعذرک منه ان أوقعت به. يعنى أنه آهل للایقاع به. فان 
اوقعت به كنت معذورا.» 

و قال فى تاجالعروس: دو عَذَرْنه من فلان: أى لت فلاناً و له. و عذیرک 
ای منه: أى هلم معذرتک ایّای. و فى حديث الافک: فاستعذر رسول الله تلفت 
من عبداشین ابن أ قال: من عذيرى مند؟ و طلب من التامن المذر أن يطفن 
به. و فی حديث آخر: استَغْذر أبابكر من عائشة. كان عتب عليها فى شىء. فقال 
لأبىبكر: أعذِرنى منہا ان أدّبتها.» و قال أيضاً: «و فى حديث الافک: من یعذرنی 


TE e‏ ہا ہر رہ رہ رر N‏ و رو و و وت سو سو وو 


مق زرل قد لفن عنه کذا و کذا؟ فقال سعد: آنا آعذرک منه. ای من یقوم 
بعذری ان كافأته على سوء صنيعه فلايلومُنى؟ و فى حديث أب الدّرداء: من 
يعزرنى من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله ا و هو يخبرنى عن نفسه. و 
فى حديث على اثلا : : من يعذرنى من هؤلاء الضياطرة ؟» 

و قال نجمالائمة فى شرح الكافية فى باب حذف الفعل لقرينة» فى شرح قول المتن: 
اوا عذیرک من فلان): «و العذير إمّا بمعتى العاذر ' کالسمیع. أو المعذر 
كالأليم بعنی ا مول, و آعذر و عذر معنی. و جوز آن يكون العذیر معق العذر الا 
أن الفعيل فى مصدر غير الأصوات قلیل. كالنكير. و أمّا فى الأصوات کالصہیل و 
للقي " فكثير. و العذير أيضاً الحال يحاوها المرء يعذر عليها. قال: 

جاری لاتستنكرى عذیری سيرى و اشفاقی على بعيرى 

بین بقوله (سيرى و اشفاق) ا مال الق ينبغى أن يعذر فيها و لايلام عليها. 
يقال هذا اذا أساء شخص الصنیع ال اخاطب. ی آحضر عاذرک آو عذرک آو 
وس رہ و یا أى لک 
العذر فا تجازیه لسوء صنيعه الیک. و معنى من فلان, أى من أجل الاساءة اليه و 
ايذائه. أى أنت ذو عذر فا تعامله به من المكروه. و منه ما يروى عن النى علض 
أنه قال لأبىبكر: أعذرنى من عائشة. أى من جهة تأديبها و تعريكها. و فى 
الخبر: لن‌یهلک الناس حتی يعذروا من أنفسهم. أى يقيموا العذر بسبب كثرة 
ذنوبهم لمعذٌہم و مهلكهم. فعنى من أنفسهم أى من جهة أنفسهم و اهلاكها. 7 
يقال: من یعذرنی من فلان؟ أى من أجل ایذائی ایاه. أى لى عذر فى ايذائه. فهل 


١-يعى‏ يمكن اعتباره من ال جرد او من باب الافعال و هما بعنی واحد. 
-النئيم: صوت ضعيف کالأنین, يقال: نأمت القوس و سمعت نئم الاسد. 


ويلاى فی کل شارق, ويلاى فى کل غارب. ۲۶ 


ههنا من يعذرنى؟ '» 

فتحصّل من بيانه اوّلاً أنّ هذا الكلام يصدر من يسىء أو يريد الاساءة الى 
شخص و هو معذور فى ذلك و يريد الاشهاد عليه. فيقول: من یعذرنی منه؟ أى 
يقبل عذرى من ناحيته اذا أوقعثٌ به. کا ورد فى حدیث الافک أن سعداً قال فى 
جواب رسو لاله يَليكة: أنا أعذرك منه. و ثانياً أنَّ من فى قولک: من فلان, بعنی 
من أجل فلان أو من قبل فلان. فإمًا أن یقڈر لفظ الاساءة أو الايذاء أو الایقاع و 
نحوهاء و المعنى من أجل اساءق الى فلان أو ایذائی له أو ايقاعى به. و اما أن 
لایقڈر ذلك و تكون من ابتدائیة و المعنى: يقبل عذرى من قبل فلان فى ایذائی 
له. و على أىّ تقدیر يفهم معنی الایذاء و نحوه فى المقام من كلمة العذر. 

و قال فى اللمعةالبيضاء: « العاذر: صاحب العذر و قابل العذرہ من الاضداد, و 
کذلک العذیر. و الغالب با هو التاق كنا هو الراد هنا. فیقال: عذرت ى هذا 
الامر - من باب نصر و ضرب - أى أتيت بالعذر. و عذرته فى هذا الأمر, أى 
قبلت عذره و جعلته معذوراً".» و لمأجد ما ذکره فى کتب اللفة. فأنًا جاء فى 
اللغة: عذره من باب ضرب فقط ۔ بعنی قبل عذره فقط. نعم جاء عذر -من 
باب ضرب و نصر -بعنی آخرء یقال: عَذَّرَ الفرش أى شد عذاره. و عَذَّرَ الصوع 
العاذور ی آصابه و آوجعه. و العاذور داء ق امحلق. 

۶ _قال الجوهرئ: «ویل: كلمة مثل ويح الا نها كلمة عذاب. یقال: ويلّه 
و ويلك و ويلى. و فى الندبة: ویلاه.» و لعلّه مع فيها بين ألف الندبة و ياء 
المتكلّم. و جتمل أن یکون بصيغة التثنية فیکون مبتدءاً و الظرف خبره. و المراد به 
تكرر الویل . 


۱-شرح الکافیة: ۰ ۱۳. ۲ -اللمعة البیضاء: ۰۷۲۵ 
۳-یعنی لا القصر على مرّتین بل ا مراد الویل ثم الوبل و هکذاء کنا فى لبّیک و سعدیک. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۵۱ 


مات العمد. ووهت العضد. شكواى الى أبى, ٠‏ و عدواى الى 
رسی. ۹ الهم أنت أشدٌ قوّة و حولا ٠‏ ال ات تاستا و 
موه MN‏ 


فقال آمیرالمومنین : لاویل علیک. الویل لشانئک. ۳۳ 


و فى رواية السیّد: ویلاه فی کل شارق. ویلاه فی کل غارب. ویلاه مات 
العمد. و ذل العضد الى قوها غ9 اللّهم أنت أشدٌ قوة و بطشاً. 

و الشارق: الشمس. أى عند کل شروق و طلوع صباح کل يوم. قال 
الجوهرئ: «الشّرق: الشرق. و الشّرق: الشمس. یقال: طلع الشّرق لاأتیک ما 
ذڑ شارق.... و شرّقّت الشمس تشرق شروقاً و شرقاً ‏ أيضاً ‏ أی طلعت. و 
اشرقت ای اضاءعّت.» 

۷ الْعَمّد -بالتحریک و بضمّتين -: جمع العمود. و لعل الراد هنا ما یعتمد 
عليه فى الامور. 

أقول: ليست الكلمة فى الخطبة جمعاً بل مفرداً و المراد بها النبى تَا ولعل 
الكلمة العَید بفتح الأوّل وكسر الثانى. قال فى المنجد: «يقال: هو عَمِد الرئ أى 
كثير العروف.» 

۸ الشکوی: الاسم من قولک: شکوت سا شود 

۹ العدوی ': طلبک الى وال لینتقم لک من ظلمک. 

۰ - الحول: القوّة و الحيلة و الدفع و النع. و الكل هنا حتمل. 

۱ _البأس: العذاب. و التتکیل: العقوية, و جعل الرجل نكالاً و عبرة لغيره. 

۳ - الویل لشانئک أى العذاب و الشرّ لمبغضک. و الشّناءة: البغض. 

و فی رواية السيّد: : لمن آحزنک 


۱ _دادخواست. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۵۲ 
نهنهى عن وجدک "" يا ابنة الصّفوة, ۲۴ و بقيّة البق فما ونيت 
عن دینی, ۳۵ و لا أخطأت مقدوری. فان كنت تريدين البلغة ۲۴ 
فرزقک مضمون, و کفیلک مأمون, و ما أعدٌ لک أفضل متا قطع 
عنک. فاحتسبی الله ۳۱۷ 

فقالت: حسبی الله؛ و آمسکت. 


۳ ۔ تَھنّھت الرجل عن الثیء فتنبنه أى کففته و زجرته فکف. و الوّجد: 
الغضب ". أى امنعی نفسک عن غضبک. 

و فى بعض النسخ: تنهنهی و هو آظهر. 

۴ الصفوة - مثلثة -: خلاصة الشیء و خياره. 

۵ - الونیٰ - كفتى -: الضعف و الفتور و الکلال. و الفعل كوق یق. أى 
اوس عن اقافتا ری مسق .وها تر کنا دغل عت رن ' 

۶ البُلّغة ‏ بالضمٌ -: ما يتبلّغ به من العيش. 

۷ الضامن و الکفیل للرزق هو الله تعالى. و ما أعدّ ها هو تواب الآخرة. 
و الاحتساب: الاعتداد. و يقال لمن ینوی بعمله وجه الل: إحْتّسَبّه. أى اصبرى و 
اڈخری ثوابه عندالله تعال. 

و فى رواية السيّد: فقال لها أميرالمؤمنين #ه: لا ويل لک. بل الويل لمن 
أحزنك. نهنهى عن وجدک يا بنيّة الصفوة و بقيّة النبوّة, فما ونیت عن حظک. 
و لاأخطأت, فقد ترين مقدرتی, فان ترزّئی حقّي فرزقک مضمون, و کفیلکِ 
مأمون, و ما عند الله خير لک ممّا قطع عنک. فرفعت يدها الكريمة فقالت: 
موقت واه كا لفن رر تار اراک خی ات رود 
- بالضيٌ_:أصاب منه شيئاً» 


١‏ -ويأق ععی الحزن و الفرح والحبٌ. له كما أشار اليه فى اللمعةالبيضاء : ۷۳۷ بل ما ده 
الانسان فى قلبه. و الأظهر عندى كونه فى المقام بمعنى الحزن. و لعل التعدية بعن تفيد معنى التقليل. 


ما ا بو أ “نوف عق کی ہر ار کا رر ا رہ ہر و و سو ہو ار سا ایا تو RIE‏ یا نوا ای ا کی سی دی ا مق شی فی ای مرو 


ثم حكى ا جلسی يي عن الشيخ نج مثل ما مر من كلامها 4# و جواب 
اميرالمؤمنين ا لها برواية السيد نم قال: 

دو لندفع الاشكال الّذی قلا لايخطر بالبال عند سماع هذا ا جواب و السوّال, و 
هو: أنّ اعتراض فاطمة هه على أميرالمؤمنين 30 فى ترک التعرض للخلافة 
وعدم نصرتبا و تخطئته فیہما -مع علمها بامامته و وجوب اتباعہ و عصمته و أنه 
میفعل شین الا بأمره تعالی و وصيّة الرسول اغ - ما ينافى عصمتها و جلالتها. 

فاقول: يمكن أن يجاب عنه بأنّ هذه الکلیات صدرت منها لا لبعض الصا 
و لإتكن واقعاً منكرة ما فعله بل كانت راضية. و نا كان غرضها چ أن يتبيّن 
للناس قبح أعماههم و شناعة آفعاهم. و أن سكوته ا ليس لرضاه با أتوا به. 

و مثل هذا كثيراً ما يقع فى العادات و ا حاورات, كما أن ملكاً يعاتب بعض 
خواصّه فى أمر بعض الرعایا مع علمه ببراعتہ من جنایتہم, لیظهر هم عظم 
جرمهم. و انه متا استوجب به أخص الناس باللک منه العاتبة. 

و نظیر ذلك ما فعله موسی کا لا رجع الى قومه غضبان أسفاً من القائه 
الالواح و آخذه برأس أخيه جره اليه. و لریکن غرضه الانکار على هارون. بل 
آراد بذلک أن یعرف القوم عظم جنايتهم و شدّة جرمهم ' كا مڑ الکلام فيه '. 


١‏ أقول: و بناء الکلام على «ايّاك أعنى و امعی يا جارة» من أحسن وجوه البلاغة. و منه معاتبة الله 
تعالیلنبیهالکر یم 3 حيث حرّم على نفسه بعض ما أحلّه الله له ابتغاء مرضاة بعض ازواجه, فأنزل الله 
تعالی: يا أَيّهَا ال لِم تُحَژِم ما حلْ الله تک تبتفی مرضات أزواجك.... التحريم (۶۶: ۱. 
فغرض الآية الكريمة ليس فى الحقيقة معاتبة رسول اللہ رل بل الاستهانة بأمر تلك المرأة و أَنّه لاينبغى 
الاعتناء بشأنها. و نظير ذلك أن تكرم أنت رجلاً فى مجلسک و تقوم له. فيقول لک بعض من له 
اختصاص بک عاتباً لک: من هذا الذى تكرمه؟ دعه! 
و فى كلام الزهراء المرضيّة ك یکون عتامها لعل لا من تنمّة غضبها على أبىبكر و شكواها من 
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0+ "و و ]110101000010 ِ1 و و م هد ودود ودود ود وه و .ا .د هد هده 


و أمّا مله على أنّ شدّة الغضب و الأسف و الغيظ حملتها على ذلک مع 
علمها بمَيّة ما ارتكبه 0 فلاينفع فى دفع الفساد. و ينافى عصمتها و جلالتها 
الق عجزت عن ادراكها أحلام العباد. 

بق ههنا اشکال آخر و هو: 

ان طلب الحقّ و البالغة فيه و ان لم يكن منافیاً للعصمةء لکن زهدها نيك و 
ترکها للدنیا, و عدم اعتدادها بنعیمها و لذاتهاء و كمال عرفانها و يقينها بفناء 
الدنیاء و توه نفسپا القدسية: و انضرا مہا العالية داعا ال اللذات المعتويّة و 
الدرجات الأخرويّة. لاتناسب مثل هذا الاہتام فى أمر فدک. و الخروج الى مجمع 
الناس, و النازعة مع النافقین فى تحصیله. 

و ا جواب عنه من وجهین: 

الأول - ان ذلك لیکن حقّاً مخصوصاً هاء بل كان أولادها البررة الکرام 
مشارکین ھا فيه. فلم‌یکن يجوز لا الداهنة و الساهلة و امحاباة و عدم البالاة فى 
ذلک, ليصير سبباً لتضییع حقوق جماعة من الام الأعلام و الأشراف الکرام. نعم 
لو كان مختصّاً بها كان لها تركه و الزهد فيه و عدم التأتر من فوته. 

الثانى ‏ انّ تلک الامور تكن لحبّة فدى و حبّ الدنیاء بل كان الغرض 
إظهار ظلمهم و جورهم و ... و ...". و هذا كان من أهمٌ آمور الدین, و أعظم 
الحقوق على المسلمين. و یؤیّدہ اما ول صرّحت فى اخر الكلام حيث قالت: 
قلت ما قلت, على معرفة متّی بالخذلة.... 


المسلمين و لتدلٌ على نها استمرّت على ذلك و لمترجع عنه. و قد أفادت فى ضمن عتابہا أنَّ منزلة على 
لا هی منزلة الأسد, و منزلة القوم منزلة الذئاب. و مهّدت لعل نلق بذلک أن يبدى العذر فى قعوده. و 
أنه له ما وفیٰ عن دينه. و ما أخطأ مقدوره. و أنه ما اتبع الا رضوان الله تعالى. و ما حفظ الا وصيّة 
رسو لاله کش . ۲ -راجع بحارالانوار: ۲۴۸-۱۹۵/۱۳. 

۳-بحارالانوار: ۲۹ /۳۲۵. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۵۵ 


20وی وا و مه مه و هه |1 واو و ود ود واد ود واو و و و ود و واو واوا و و و و واوا و و تہ دج ےت جج دوہی 


وك بہذہ الخطبة بيّنة على ... و ...'. و نشيّد ذلك بايراد رواية بعض ا خالفین 
فى ذلك ...» 

أقول: ثم ذكر الرواية الّق رواها ابنأبىالحديد فى سياق أخبار فدى عن 
أى بكرا جوهرئ» و فيها صعود أبىبكر المنبر بعد خطبة الزهراء الطاهرة :© و 
ايراد كلام قبيح يدل على تزلزل أركان خلافته بخطبة الزهراء :© و يقول فيه: 
«يستعينون بالضعفة. و يستنصرون بالنساء»! و قد قڈمت هذه الرواية فى ص 


9 فراجع. 


١-نفس‏ المصدر. 


خاتمة 

و حیث قد وفقنى الله تعالى لتتميم شرح ا خطبة الشريفة السامیة فجدیر بى أن 
أعقد فصلاً لتحقيق مسألة فدک و نها كانت نحلة لفاطمة نا بالأدلة القاطعة, و 
أن أبابكر ظلمت فاطمة نيه فى ذلک, ثم كذب فى دعواه أنّ الأنبياء لا يورّثون. و 
أجعل الأصل فى هذا الفصل أيضاً ما آفاده المجلسى ب فى البحارء ثم أتبعه با 
أفاضه الله على من التتمے. 

قال ب فى الفصل الذى عقده بعد شرح الخطبة و عنونه بقوله: «فى الكلام على 
ما يستفاد من أخبار الباب, و التنبيه على ما ينتفع به طالب ا حق و الصواب.» و 
جعله مشتملاً على فوائد. [منہا]: 

«الثالثة: فى أن فدكاً كانت لفاطمة نة من رسولاله بإ و أنّ أبابكر 
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قال اصحابنا ‏ رضوان الله علیہم -: كانت فدک تما أفاء الله على رسوله بعد 
فتح خيبر. فكانت خاصة له 9 اذ لریوجف عليها بخيل و لا ركاب. و قد 
وهبها لفاطمة له و تصرّف فيها وكلاؤها و نوّابها. فلا غصب أبوبكر الخلافة 
انتزعها. فجاءته فاطمة لا مستعدية. فطالبها بالبيّنة. فجاءت بعلل و الحسنين 
بل و ین المشهود ها بالجنّة. فرد شهادة أهلالبيت لا بجڑ النفع» و شهادة 
این بقصورها عن نصاب الشهادة. 

ثم ادّعتها على وجه الميراث, فرد علیها با مر و سيأق. فغضبث عليه و على 
عمر. فهجرتهما و أوضت بدفنہا لیل لئلايصليا علیہاء فأسخطا بذلک رتها و 
رسوله. و استحقًا الم النکال و شدید الوبال. 

6 انتہت الامارة الى عمربن عبدالعزيز ردّها على بنىفاطمة يه ثم انتزعها 
منهم يزيدين عبداللک. م دفعها السقاح الى الحسنبنالحسزبن علىبن 
أبی طالب نه 2 آخذها المنصور. ثم أعادها المهدئ. ثم قبضها الهادى. ثم ردّها 
المأمون لا جاءه رسول بنىفاطمة غقلاء فنصب وكيلاً من قبلهم و جلس محاكياً 
فرڈھا عليهم. و فى ذلک يقول دعبل الخزاعى: 

أصبح وجه الزمان قد ضحكا برد مأمون هاشماً فدكاً 

و لنبيّن خطأ أبىبكر فى تلك القضيّة مع وضوحها بوجوه: 

ما فدكاً كان لرسول الله 9 فا لا نزاع فيه. و قد اوردنا من روایاتنا و 
أخبار ا خالفین ما فيه كفاية, و نزيده و ضوحاً با رواه فى جامعالاصول ما أخرجه 
من صحي حأبىداود. عن عمر قال: انّ أموال بنىالنضير مما أفاء الله على رسوله مما 
لریوجف المسلمون عليه بخيل و لا رکاب. فكانت لرسولالله ‏ صل الله عليه [و 
اله] ‏ خاصّة قرى عَرَيّنة و فدک و كذا وكذا. برق عن هلد متها عق مس 
زیر ها بو و سے ود وس سر و تلا: ما آفاء الله لله على 
رَسولِه من هل ری قله و لِلدّسول. ..الآية '. 


۷ :)۵۹( رشحلا-١‎ 
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و روئ أيضاً عن مالکبن ‌اأوس قال: کان فيا احتجٌ عمر أن قال: كانت 
لرسول‌ائّه ضل اف علیه [و آله] - ثلاث صفایا: بنوالتضعر و خیهر و فدک.... 

و روی ابن أب الحدید فى شرح کتاب أميرالمؤمنين لإ الى عثانبن حنیف» عن 
أبىبكر آمدین عبدالعزیزامموهری قال: حدّثنى آبواسحاق عن الرُهری. قال: 
بقیت بقيّة من أهل خیبر تحصنوا. فسألوا رسولالله 4# أن بحقن دماءهم و 
یسترهم. ففعل ذلک. فسمع أهل فدک فنزلوا على مثل ذلک. فکانت للنی إا 
خاصّة, لأنّه لریوجف عليها بخيل و لا رکاب.... 

و سیأتی اعتراف عمر بذلک فى تنازع عل 3 و العتاس. 

وأمًا أنه وهبها لفاطمة :©ه فلائه لا خلاف ف اتا عك ادّعت النحلة مع 
عصمتها الثابتة بالأدلة التقدّمة. و شهد له من ثبتت عصمته بالأدلّة الاضية و 
الآتيةء و العصوم لایدّعی الا الحق, و لایشہد الا با حقء و يدور احق معه حیغا 
فان 

و أمّا انما كانت فى يدها عة فلاُتہا اعتها بعد وفاة البئ قا على وجه 
الاستحقاق, و شد المعصوم بذلک ها... 

و یدل على اتا كانت فى يدها لا ما ذكر أميرالمؤمنين لج فی كتابه الى 
عثانبن حنيف. حيث قال: بلى كانت فى أيدينا فدک من كل ما أظلته السماء 
فشخّت عليها نفوس قوم, و سخت عنها نفوس قوم آخرين و نعم الحَكم 
ات 

أقول: لا ريب أنّ أصل وقوع النازعة بین فاطمة نله و أبىبكر فى آمر فدک 
من قطعیات التاريخ و ضرورياته. مثل غزوة بدر و حد و خندق و غيرها. و ما 
یقضی به الاعتبار الصادق أنه لریکن لتقع هذه النازعة بين أبىبكر و فاطمة لل 
خاصّة -دون غيرها من ورثة النی 9 من الازواج و الغصبة کالعیّاس و على 
الا بزعم العائة فى الارث - الا بعد أن تکون فدک فى يدها و آیدی وکلائها 


.۳۵۰ -۳۴۶ ۲۹ -نھج البلاغة, کتاب. ۵ ۲-بحار الانوار:‎ ١ 
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خاصّة و اخراج أبىبكر وکلاء‌ها عنهاء کم دلّت عليه الروايات. اذ لاریب فی کون 
فدک تحت أيدى رجال عند وفاة الى اء فلو كان اُولئک الرجال وکلاء 
شخص النی ٤إ‏ دون فاطمة 862 لیحتج أبوبكر الى اخراجهم. بل كان له أن 
یق هم على حاهم و يأخذ غلآت فدک منهم. و لأجاب فاطمة 4 فى دعوى 
الارت اا لانخک. فکیف تدعمها دون ساير الوزئة؟ 

و هذا العنی کان معلوماً فى الصدر الاوّل. و لذلک لیرد عمربن عبدالعزیز و 
لا غيره من الخلفاء حين ردوا فدک الا الى بنی‌فاطمة غ دون ساير الورثة من 
آزواج الن أ و عصبته (بزعم العامّة). و هذا أيضاً من قطعیات التاریخ و 
واضحاته. 

و أا اطلاق الارت علہا فالظاهر أله بنحو من التوسعة و الحاز» فان ما 
ینتقل الی الاولاد من قبل الآباء عند الوت أو قبله - بلحاظ کونه ذخراً و عَدَة 
هم بعد اموت -یسمی ارثاً لهم عند العرف و ان لريكن ارثاً فى اصطلاح الفقهاء. و 
هذا استشهدت فاطمة :9 فى عداد الآيات التى استشهدت بها باية الوصيّة . 
فافهم هذا 

و سيأق ما يدل على ذلك فى خبر القمّی. حيث تقول فاطمة 86 لأبىبكر: 
منعتنى عن ميراثى من رسو ل الله لق و أخرجت وكيلى من فدک و قد جعلها 
لی رسول اللہ و بأمر الله '. و يقول أميرالمؤمنين 9ة: يا أبابكر, لِم منعت 
فاطمة من ميراثها من رسو ل الله اة و قد ملكته فى حياة رسو ل الله اة ؟ " 

بل يظهر من اللغة أنّ اطلاق الارث على ما ذكرناه حقيقة. قال الراغب: 
«الوراثة و الارث: انتقال قنية الیک عن غبرک من غبر عقد و لا ما يجرى 
جری العقد. و سمّى بذلک النتقل عن الیّت, فيقال: للقنية الموروثة. ميراث و 
ارث. و تراث اصله ورات. فقلبت الواو الفا و تاقء 

و قال أيضاً: «فانٌ الورائة الحقيقية هی أن حصل للانسان شىء لا یکون 


١-البقرة‏ (۲): ۱۸۰ ۲-راجع: ص ۰۱۶۱ ۳-راجع ص ۱۶۱. 
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عليه فيه تبعة و لا عليه حاسبة.» 

ثم انّ اعطاء رسول‌للّه اة فاطمة ؿ9 فدكاً بعد نزول قوله تعالی: و آتِ 
ارب حف ما روته العامة و ااضة, فالیک بعض تلک الروایات: 

۱ - قال امین‌الاسلام الطبرسیُ يه فى مجمعالبيان ذیل الایة: «آخبرنا السیّد 
أبوالحمد مهدی بن نزار الحسينى قرامءةٌ قال: حدّثنا آبوالقاسم عبیدالّین 
عبدالهاحسکانی قال: حدّثنا الحاکم الواحد أبوحمّد قال: حدّثنا [عبدالله] عمرین 
أحمدين عمان ببغداد شفاهاً قال: أخبرنى عمربن امحسن‌بن علیّین مالک قال: 
اها جعفرین حمد الأحسی قال: حدّثنا حسن‌بن حسین قال: حدّثنا آبومعمر 
سعیدین خثیم و علیّین قاسم الكندىٌ و يحيىبن یعلی و علی‌بن مسهرء عن 
فضل " بن مرزوق. عن عطيّة العوفء عن أبىسعيدالحُدرىّ قال: لا نزل قوله: و 
آت ذالمربی حَقَهُ أعطى رسول اللہ بل فاطمة هك فدكاً. 

قال عبدال رحمنبن صا خ: کتب المأمون الى عبداللہ بن موسی يسأله عن قصّة 
فدک. فكتب اليه عبدالله بهذا الحديث رواه الفضيلبن مرزوق عن عطيّة. فرّد 
المأمون فدكاً الى ولد فاطمة لا '.» 

قال السيّدالمرتضى نٹ فما حكاه عنه ابن أبالحديد: دانٌ مأمون رد فدک بعد 
أن جلس يحلساً مشهوراً حكم فيه بين خصمين نصبهاء أحدهما لفاطمة و الآخر 
لأبىبكر. و ردّها بعد قيام الحجّة و وضوح الأمر'.» 

۲ و عن تفسير علىبن ابراهيم قال: «حدّئنى أبى. عن ابن أبىعميرء عن 
عژانبن عيسى و حمادبن عثان, عن ابىعبدالله ا قال: لما بویع لأبى بكر و 
استقام له الأمر على جميع المهاجرين و الأنصار, بعث الى فدک, فأخرج وكيل 
فاطمة بنت رسول اللہ ب منها. فجاءت فاطمة نل الى أبى بكر فقالت: يا 


۱-الاسراء (۱۷): ۲۶. 
۲ -الصواب هو «الفضيل» كما یات فى ذیل الخبر. و كا فى تهذيب‌التهذيب . 
۳-مجمع البیان: ۶ / ۲۴۳. ۴-شرح نهج البلاغة: ۱۶ / ۲۷۷. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۶۱ 


آبابکر, منعتنی عن ميراثى من رسول‌الله [22] و أخرجت وکیلی من فدک و 
قد جعلها لی رسو الله لت بأمرالله! فقال لها: هاتى على ذلك شهوداً. فجاءت 
باءآیمن, فقالت: لاأشهد حتی أحتج یا آبابکر علیک بما قال رسو لاله ول 
فقالت: آنشدک الله يا [أبابكر] ألست تعلم أن رسو لاله ا قال: ان أمأيمن 
[امرأة] من أهل الجنّة؟ قال: بلى. قالت: فأشهد أنّ الله أوحى الى 
رسول اللہ :فت ذاالقربی 2 حَقَُ... ' فجعل فدک لفاطمة بأمر الله. و جاء عل 
اا فشهد بمثل ذلک. فکتب لها كتاباً بفدک و دفعه اليها. 

فدخل عمر فقال: ما هذا الکتاب؟ فقال أبوبكر: ان فاطمة اعت فی فدک و 
شهدت لها أَمٌأيمن و علی, فکتبت لها بفدک. فأخذ عمر الکتاب من فاطمة 
فمرّقه و قال: هذا فیء المسلمین. و قال: اوس بن الحدثان و عائشة و حفصة 
یشهدون على رسول اللہ َة باه قال: انا معاشر الانبیاء لانورژث. ما ترکناه 
صدقة. فان عليّاً زوجها یجڑ الى نفسه؛ و أمْأیمن فهی امرأة صالحة لو كان معها 
غیرها لنظرنا فيه. 

فخرجت فاطمة تلا من عندهما با كية حزينة. فلمّا کان بعد هذا جاء علىٌ ا 
الى أبى بكر و هو فى المسجد و حوله المهاجرون و الأنصار, فقال: یا أبابكر, لِم 
منعت فاطمة [من ] میرائها من رسول‌الّه [7# ] و قد ملکته فی حياة رسول الله 
3 فقال أبوبكر: هذا فىء المسلمین, فان آقامت شهودا أن رسول‌اله ال 
جعله لها و الا فلا حقٌ لها فیه. 

فقال أميرالمؤمنين #: یا آبابکر تحکم فینا بخلاف حکم الله فى المسلمین؟ 
قال: لا. قال: فان کان فی يد المسلمین شىء یملکونه [و] ادّعیت آنا فيه, ممّن 
تسأل البژٍنة؟ قال: اياك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمین. قال: 


١۔‏ اطلاق الميراث ههنا على ما نیت عليه من قبلء من المعنى العرفى له و قد صرّحت طك بأنّ 
رسو لاله يفكي جعلها ها بأمر الله. فلاتنافى بين كونها نحلة و ميراثاً. فتدبر. و سيأق مثله فى كلام 
امبرالمؤمنین طول ۲ -الروم (۳۰): ۲۸. 
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فاذا کان فى يدى شىء و ادّعى فيه المسلمون» فتسألنى البيّنة على ما فى يدى 
و قد ملكته فی حياة رسول الله إت و بعده و لم تسأل المسلمين البيّنة على ما 
ادّعوا علخ شهوداًكما سألتنى علیٰ ما ادّعيت عليهم؟! فسكت أبوبكر. 

ثم قال عمر: یاعلی, دعنا من کلامک. فانًا لانقوی على حججک. فان أتيت 
بشهود عدول و الأ فهو فىء المسلمين [و] لا حقٌ لک و لالفاطمة فيه. 

فقال أمیرالم ؤمنین لا: یا آبابکر: [] 5 تق رأكتاب الله؟ قال: : نعم. قال: فأخبرنى 
عن قول الله تعالی: ...! تما يُرِيدُ اله ذهب عَنکم الڑجش أَهِلَالَْيتِ و یه كم 
تطهيراً ' فيمن نزلت؟ أفين أم فی غيرنا؟ قال: بل فيكم. قال: فلو أنَّ شاهدين 
شهدا على فاطمة بفاحشة, ماكنت صانعا؟ قال: كنت أقيم عليها الحدّ كما أقيم 
على سائر المسلمين. قال:كنت اذا عندالله من الكافرين. قال: و لِم؟ قال: لاک 
رددت شهادة الله لها بالطھارۃ, و قبلت شهادة الناس علیهاء كما رددت حكم الله 
و حکم رسوله أن جعل رسول الله بل لها فدک و قبضَنہ فى حیاتہ. ثم قبلت 
شهادة أعرابيّ بائل على عقبه عليهاء فأخذت منها فدک و زعمت أنه فىء 
المسلمین. و قد قال رسول الله يَيَفْعَةِ: البّنة على من ادّعی, و اليمين على من 
ادذعی عليه. 

قال: فدمدم الناس و بکی بعضهم فقالوا: صدق والله على [40ة]. و رجع علی 
لا الى منزله - امحدیث .» 

و فيه آشعار فاطمة نلا خطاباً لقبر رسول الله ييف و قضّة مکر أبىبكر و 
عمر و دسیستهیا فى قتل عل لا بيد خالد. لعنة الله عليهم. 

و هذا حديث صحيحالاسناد. قوىّ المتن. جامع الأطراف» فاحتفظ به. و فيه 
دلالة صريحة على ما ذكرته من الجمع بين معنى النحلة و الميراث فى المقام. 

۳ - و عن عیون نآخبارالرضا ل فها احتجٌ الرضا لآ فى فضل العترة الطاهرة. 
قال: و الآية الخامسة, قال الله عرٌ و جل: و آتِ ذَاالْقُربى حَقَهُ خصوصيّة خصّهم 


١۔الأحزاب‏ (۳۳): ۳۳ ٢-تفسیر‏ القمى: ۱۵۵/۲- ۱۵۷۔ 
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العزيز الجبّار بها و اصطفاهم على الامَة. فلمًا نزلت هذه الاية على رسولالله 
لبخ قال: ادعوا الن فاطمة. فدعيت له فقال: يا فاطمة! قالت: لبیک يا 
رسو لالله! فقال ٤اش‏ : فدى هی ممّا لم يوجف عليه بخيل و لاركاب. و ھی لی 
خاصّة دون المسلمین, و قد جعلتها لک لما أمرنى الله به. فخذيها لک و 
EN‏ 

قال ا جلسی يي بعد نقل هذا الخبر فى البحار: «نزول هذه الاية فى فدک رواه 
کثبر من الفترین. و وردت به الاخبار من طرق الحاضة و الفاكة .» 

و قال الشیخ عبدالزهراء العلوى فى تعليقه على البحار فى هذا الوضع: «راجع 
تفسیر فرات الكوفى ۱۱۸ - ۱۱۹ء رواه باربعة طرق, تفسي رالتبيان ۶ / ۴۶۸ و 8 / 
۳ شواهد التنزیل ١‏ / ۰۳۴۱۰-۳۳۸ حديث ۴۶۷- ۴۷۳ء الدرالمنٹور ۵ / ۲۷۳ 
۔ ۲۷۴. تقلاً عن الژٌاز و آیی‌یعلی و ابن أبیحاتم و ابنمردويه. مجمع‌البیان ۴ / 
۶ تفسير العیاشی ٢‏ / ۲۸۷ء حديث ۴۶ - ۵۰. 

[و] الأخبار من طرق الخاصّة وردت ههنا [البحار] فى ضمن هذا الباب [باب 
نزول الآيات فى أمر فدک]. و أمّا من طرق العامّة. فنها: مجمعالزوائد ۷ / ۴۹ء 
کنزالعتال ۳ / ۷۶۷ حديث ۸۶۹۶؛ و انظر عن فدک و شكوى فاطمة عا غير ما 
ألفته الخاصّة و العامة من كتب مستقلّة فى الباب ‏ عدّ منها شيخنا الطهرانن فى 
الذريعة ۱۶ / ۱۲۹ عشرة كتب -: تاریخ الطبرئ ۳ / ۱۹۸ العقدالفريد ۲ / ۲۵۷ء 
تاريخ أب ىالفداء ١‏ / ۱۶۵ء شرح ابن اب ىالحديد ۲ / ۱۹ء أعلامالنساء ۳ / ۱۲۰۵ء 
ارشادالسارى ۲ / ۳۹۰. 

و جاء فى الامامة والسياسة ١‏ / ۱۳ و كتاب الامام على لعبدالفتاح عبدالمقصود 
۷۱ " قد خرجت عن خدرها و هی تبكى و تنادی باعلى صوتها: یا ابت 
۱-عیون اخبار الرضا ما : ۲۳۳/۱ ضمن حدیث ۰۱ ۲-بحارالانوار: ۲۹ ۰۱۰۶ 


۳ الصواب هو البزّار بتقديم الزای على الراء الهملة -کشذاد -بیاع بزر الکتان أى زیته. الکنی و 
الألقاب. 


یا رسو لالله. ماذا لقينا بعدک من ابن الخطّاب و ابن أبی قحافة!" 

و عد العلامة الأمینی يي عشرات الصادر فى موسوعته الغدير ۳ / ۱۰۴و ۵ / 
۷ و ۷ / ۷۷ و غيرها. و انظر احقاقالحق ١‏ / ۲۹۶, ۳ / ۵۴۹ ۲۹۶/۱۰ - 
۵ و ۱۴۰۴۳۲ / هلاه ۵۷۷ و ۶۱۸ ۱۱۹/۱۹ و ۱۶۲ و غیرھا'ء 

ثم اعلم أن كثيراً من العامّة یعترفون بصدق فاطمة :98 فى دعواها و علم 
أبىبكر بأَئّا صادقةہ ولكن يقولون: ليس على القاضى أن يحكم بعلمه حى يسأل 
المّعى البينة 

و ههنا نكتة قد غفل عنها كثير من أهل البحث, و هی أنّ أبابكر وان سلّمنا 
عدم وجوب قضائه لفاطمة نا بمجرّد علمه بصدقها بناء على القول بأنّ القاضى 
لایجوز له أن يقضى بعلمه. ولكنّه من حيث كونه طرفاً للمنازعة و مخاصاً 
لفاطمة 9 فى أمر فدک, وجب عليه ترک الخاصمة مع علمه بصدقها غؤ. 

و بالجملة انّ لأبىبكر فى المسألة موضعين: موضع القضاء و موضع كونه 
خصاً مدّعياً أنّ فدک ليست لفاطمة :ا بل هى فىء للمسلمين. فع علمه بكونها 
صادقة. كيف يصح له الخاصمة و دعوى أنّ فدک فء للمسلمين؟ و قد سلّم 
ابن ابی ا لحدید أن أبابكر کان يعلم أن فاطمة صادقة فى دعواهاء و أُصرٌ على ان 
أبابكر لا كان فى مقام القضاء جاز له طلب البيّنة و عدم القضاء بعلمه. و هو 
مردود با بيّنته. قال: «و سألت علىبن الفارق مدرس المدرسة الغربيّة ببغداد. 
فقلت له: أكانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم. قلت: فلم لميدفع الیہا أبوبكر فدى. و 
هی عنده صادقة؟ فتبسّمء ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه و حرمته و 
قلّة دعابته. قال: لو أعطاها اليوم فدک بمجرّد دعواهاء لجاءت اليه غداً و اعت 
لزوجها الخلافة و زحزحته عن مقامه. و لیکن يمكنه الاعتذار و الموافقة بشیء. 
لاله يكون قد أسجل على نفسه أَنْها صادقة فہا تدّعى كائناً ما كان. من غير 
حاجة الى بيّنة و لا شهود.» ثم قال: دو هذا کلام صحيح و ان كان أخرجه مخرج 


۱-بحارالانوار: ۲۹ ۰۱۰۶7 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۶۵ 


الكُعابة و الحزل '.» 

أقول: انا أخرجه مخرج الدعابة و المزل لثلایؤاخذ بتخطئة امامهم جدَيَاًء و 
الآ فأئى حذور ق تصدیق الصدق فى آمرین ای وو او حقيقة حقيقة الأمر أنّ القوم 
یبالوا بمخالفة الحقّ و الدين فى طريق مقاصدهم. و قد أضمروا فى نفوسهم ما 
أفشاه و أعلنه یزیدهم بقوله: 

لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء و لا وحی نزل 

و قد احتذیٰ أمثال اب نأبىالحديد حذوهم فى مدافعتهم عن القوم. و اغماضہم 

عن الحقٌّ بعد تبیئد. 


لمیم 

قال ا ملسی ن: اث اعلم انا لنجد أحداً من الخالفین آنکر کون فدک خالصة 
لرسول اللہ ول فى حياته '.» 

أقول: و قد صرّحت روايات ا خالفین بأنّ فدى كانت خاصّة و خالصة 
لرسول لہ تل و هو الظاهر من آیات سورة الحشرء قال تعالى: : و ما أفاء اله 
عَلیٰ رَسولِهِ منم ما أَوْجَفتُم عَليه من خَيلٍ و لا ركاب وَلكِنَّ الله لط وله 
على من یَشاء الله عَلى کل سىء قدیژ. ما آفااللۂ على رَسولِه من هل ری 
لہ و لوول و لی القربئ و الیتامی و المَساکینِ و ان السٌبیلِ, كيلا کون 
ار ټين الأغِياء نكم و ما آتا کم سول وه و ما نها کم عَنۂ عَنه فَالَْھواء و 
اتقو لت إن لله دید العقاب. مرا الٹھاچریں الّذِينَ أخرجوا من دیا رهم و 
أموالهم بالات 

فانظر الی قوله تعالی: : أفاء لله على سوله فكا وفنا عل الرفول ات 
الى قوله تعالی: وَلكِنَ الله بُلط رُسْلَهُ على من يشاء و الى قوله تعالى: ما 


۱-شرح نهج البلاغة: ١5‏ / ۲۸۴. ۲-بحارالانوار: ۳۵۰/۲۹ 
٣۔ال‏ حئر (۵۹): ۸-۶ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۶۶ 


شم علي ِن خی و لا رکاپ. حیث دلّ على عدم سیب لنصيب هم فيه. 

و ما قوله تعالى: له و لِلسول و لِذِى اقرب و اتام و الْمَساكين و ان 
الُبیلِ, فذكر الله لأنه الأصل فى المالكية حقيقة و ذكر الرسول لأنّه الجعول له 
اللک من اللہ تعالى. و ما غيره الذکورون ,و9 ارول ياخدوو:شة 
ما آتاھم, و ينتهون عا نهاهم. و لايبعد أن يقال: ان حذف اللام من الثلاثة 
الأخيرة مشعر بكونها من تفاصيل ذىالقربى. و هكذا ورد فى آية الخمس'. أو 
نقول: يفهم من السیاق أَنّ الراد منهم النتسبون اليه. أعنى اهاشمیین كما فى 1 
ات 

و أمّا الآية الأخيرة أعنى قوله تعالی: لِلْقُقَاءِ الْمُهاجِرِينَ الم فهى متعرضة 
لمصرف المصرف. فكأنٌ رسولالله بل و أهلبيته و قرباته مصرف أوّل اختصّوا 
با أفاء الله على رسوله َء و هم يصرفون ما أعطوا فى الفقراء الهاجرین و 
غيرهم ابتغاءً لمرضاة اللہ. و بذلک يتم سيادتهم و كرامتهم على ساير ال فافهم 
هذا. و ذا يكون قوله تعالی: لِلقْقَراءِالمھاچر ینَ 7 له و لِلسول وَ 
لى القربی - ال بهذا النحو الذی ذکرته. و ان شئت ميته بدل غاية عن 
ذىالغاية. 

و قد أراد أبوبكر اطفاء نور الله و تهوين سيادة العترة. و لذلک منعهم عن 
الخمس أيضاً. قال ابن أبىالحديد: «و اعلم أنّ الناس یظتون أن نزاع فاطمة أبابكر 
كان فى أمرين: فى الميراث و النحلة. و قد وجدت ف ا حدیث اتا نازعت فى أمر 
ثالث و منعها أبوبكر ایّاه أيضاً و هو سہم ذوی‌القریی '.» 

ثم ذكر حديثاً يدل على ذلك و أنّ فاطمة :© قرأت على أبىبكر آية المخمس: 
ا غنمتم من شىء اوه حْمْسَهُ و سول وَلِذِى القربى -الآية و 
أن أبابكر أجاب: بأ أقرأ من کتاب اللہ اذى تقرئين منه, و لميبلغ علمی منه أنّ 


۱-الانفال (۸): ۴۱ ۲-شرح نهيجالبلاغة : ۱۶ /۲۳۰. 
۳-الاتفال (۸): ۴۱ 
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هذا السهم من الخمس مسلم اليكم کاملا. ثم أرجعها لا الى السؤال عن عمربن 
الخطاب و أبوعبيدة الجرّاح. و فيه دلالة على تواطئهم على أمر واحد. فراجع 
الحديث فائّه طريف جدّاً ذكره العقزلن فى الفصل الأول فما ذكره فى فدک. 

و قال فى أواخر هذا الفصل: «و قال لى علوی فى الحلّة يعرف يعلىّبن مهن 
ذکی ذوفضائل: ما تظنّ قصد أبىبكر و عمر بنع فاطمة فدک؟ قلت: ما قصدا؟ 
قال: آرادا أن لحظهرا لدل - و قد اختصباه الخلافة رة ولينا و ختلاتا و 
لایری عندهما خوراً, فأتبعا القرح بالقرح '.» 

شم ان اب نأبىالحديد و ان ذکر فى أوّل الفصل الاوّل من مسألة فدک ما یصرّح 
من روایاتہم بكون فدک لرسول الله ی خاصّة و کونہا خالصة له. لکن ذكر فى 
خلال الفصل رواية أخرى فيها انكار ابىبكر لذلک» و هی هذه: 

«قال أبوبكر [الجوهرى]: و روى هشام‌بن محمد عن أبيه قال: قالت فاطمة 
لأبىبكر: انّ ین تشہد لى أنّ رسول اللہ بء أعطانى فدک. فقال ها: يا ابنة 
رسولاله: واه .ما خلق الله خلقاً أحت الل من رسو لاله کا أبيك: و لوددت 
أن السماء وقعت على الأرض يوم مات آبوک. والله لان تفتقر عائشة أحبٌ الىّ من 
أن تفتقرى. آترانی أعطى الأحمر و الأبيض حقّه. و أظلمك حقک و أنت بنت 
رسول الله يَليَْةِ؟ انّ هذا المال لمیکن للنبی له و انا کان مالاً من أموال 
المسلمين. يحمل النّ به الرجال و ينفقه فى سبيلالله. فلا توق رسولالله ا 
وليته كما كان يليه. 

قالت: و الله لا کلمتک أبداً. قال: و الله لاهجرتيأبداً. قالت: والله لأدعونٌ 
الله علیک. قال:والل لأدعونٌ الله لک. ۱ 

ا عفرا الزناة اروصت أن الال غلا تدقلت لاد واصل علہا 
عباس بن عبدالمطّلب. و کان بين وفاتها و وفاة أبيها اثنتان و سبعون ليلة ".» 

فانظر كيف أنكر أبوبكر کون ذلك ا مال لرسول اله تاپ و مع هذا قد 


۱-شرح نهجالبلاغة: ۱۶ /۲۳۶. ۲ -نفس المصدر: ۲۱۴/۱۶۔ 
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استشكل ابنابىالحديد على هذا ا خبر بعد صفحات بقوله: «و أمّا الخبر الثانی و 
هو الذى رواه هشامبن حمدالکلین عن أبيه. ففيه اشكال أيضاً لأَنّه قال: لا 
طلبت فدک و قالت: انّ أبى أعطانيها و انّ این تشہد لی بذلک. فقال لها 
أبوبكر فى الجواب: انّ هذا ا مال لويكن لرسول اله تَا و انما كان مالا من أموال 
المسلمين يحمل به الرجال و ينفقه فى سبيل الله. 

فلقائل أن يقول له: أيجوز للنی تا أن یلک ابنته أو غير ابنته من أفناء 
الناسن یک عتضوضة او غقارا عخضوضا من رمال السلمن لو اوح ال 
تعالى اليه. أو لاجتهاد رأيه. على قول من أجاز له أن يحكم بالاجتهاد. أو لايجوز 
للنى یل ذلک؟ فان قال: لایجوز, قال: ما لايوافقه العقل و لا المسلمون عليه. 
و ان قال: يجوز ذلک, قيل: فان المرأة ما اقتصرت على الدعوی, بل قالت: مین 
تشہد لى. فكان ينبغى أن يقول ها فى الجواب: شهادة مین وحدها غير مقبولة؛ 
و لويتضمّن هذا ابر ذلک, بل قال ها لا ادّعت و ذكرت من یشہد ها: هذا مال 
من مال الله لويكن لرسول الله ل . و هذا ليس بجواب صحيح '.» فتدبر فى 
كلامه و اقض العجب. 

ثم انّ ما ورد فى هذا الخبر من أن فاطمة :ا هجرت أبابكر و وجدت (أى 
غضبت) عليه و أوصت أن تدفن ليلاً هو الصحيح الذى دل عليه ما فى 
صحيحالبخارى " و صحيحمسلم و غیرہما. فاروى نما يوهم رضا فاطمة عب ببقاء 
فدى فى يد أبىبكر باطل مکذوب. و هو ما رواه ابنأبىالحديد عن أبىبكر 
الجوهرئ: 


١-نفس‏ المصدر: ۲۲۵/۱۶. 
۲-فنی صحیحالبخاری فى باب فرض ا حخمس من کتاب الجهاد. فى حدیث فيه سؤال فاطمة تلا أبابكر 
نصیبہا ما ترک رسول اللہ ا من خیبر و فدک و صدقته بالمدينة و اباء أبىبكر علیہا ذلک: داتہا 
غضبت فهجرت آبابکر. و تزل مهاجرته حيٍی توقّیت.؛ و فى حدیث آخر رواه فى باب غزوة خيبر, و 
رواه مسلم فى باب قول النوع الاش «لا نورّث. ما تركناه صدقة» من كتاب الجهاد: دا ہا وجدت على 
أبىبكر فى ذلك فهجر ند. و ل/تكلمہ حقٌ توفیت.» 


«قال آبوبکر: و حدّثنى حشدبن زكريًا قال: حدّثنى ابنعائشة قال: حذئنی 
أی, عن عمّه قال: لا کلمت فاطمة آبابکر بكى تم قال: يا ابنة رسول الله و الله ما 
ودّث آبوک دیناراً و لا درهماً. و انّه قال: انّ الأنبياء لا یوژئون. فقالت: ان فدک 
وھا لی رسول الله . قال: من یشہد بذلک؟ فجاء علىبنابى طالب فشهد. و 
جاءت مین فشهدت أيضاً. فجاء عمربن الخطاب و عبدال رحمنبن عوف فشہد 
أنّ رسولالله ية كان يقسمها. قال أبوبكر: صدقت يا ابنة رسولالله بإ و 
صدق على. و صدقت أمَأين, و صدق عمس و صدق عبدال رحمنبن عوف. و 
ذلك أن مالک لأبيك. كان رسول ال اا يأخذ من فدک قوتکم, و يقسم 
الباق, و حمل منه فى سبيلالله. فا تصنعین بها؟ قالت: أصنع بها كما يصنع بها أبى. 
قال: فلک عل الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها آبوک. قالت: الله لتفعلن؟ قال: الله 
لأفعلنٌ. قالت: اللهمّ اشهد '.» 

فهذه الرواية توهم أنّ فاطمة ۵ رضيت ببقاء فدک فى يد أبىبكر يعمل فيها 
كبا كان يعمل فيها رسو[ اله يَلَفْكَةِ. و قد اعترض ابن أبىالحديد على هذا الخبر 
بوجه آخر. قال بعد ما آورده علی امنبر السابق: 

دو أما الخبر الذی رواه محمدبن زكريًا عن ابن عائشة. ففیه من الاشکال مثل 
ما فى هذا ا خبر, لانّه اذا شهد ها علي 39 و آ‌آین أن رسولاله إا وہب ها 
فدک, لريصمٌ اجتاع صدقها و صدق عبدالرحمن و عمرء و لا ما تکلفه أبوبكر من 
تأویل ذلك بستقی. لان كونها هبة من رسول اللہ یه لها يمنع من قوله: "كان 
يأخذ منها قوتکم و یقسم الباق و يحمل منه فى سبيلالله". لأنّ هذا ینافی كونها 
هبة لهاء لانْ معنى كونها هما انتقالها الى ملكيّتها و أن تتصرّف فيها خاصّة دون كل 
أحد من الناس. و ما هذه صفته كيف يقسم و يحمل منه فى سبيلالله؟ 

فان قال قائل: هو اښ أبوها و حکمہ فى مالحا كحكمه فى ماله و فى بيت مال 
المسلمين, فلعلّه كان بحكم الأبُوة يفعل ذلک. 


۱-شرح نهجالبلاغة: ۲۱۶/۱۶. 
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قیل: فاذاً كان قد یتصرّف فا تصرّف الأب فى مال ولده. و لایخرجه ذلك 
عن کونه مال ولده» فاذا مات الأب لریجز لأحد أن یتصرّف فى مال ذلك الولد. 
لأنّه لیس بأب له فیتصرّف فى ماله تصرّف الآباء فى أموال أولادهم؛ على ان 
الفقهاء أو معظمهم لایجیزون للأب أن یتصرّف فى مال الابن '.» 


البحث فى مسألة توريث الأنبياء 

اعلم أنّ من تخل عن التعضّب. و راعى الانصاف, لریشک فى كذب أبىبكر فى 
دعواه عدم توريث الأنبياء. 

أمَا أَولاً فلار هذاالأمر مورد ابتلاء ورثة رسو لاله بء فكيف يعقل أن 
لايبلّغهم الرسول اة و یبلغ غيرهم؟ و من زعم أنّ فاطمة :ا كانت تعلم 
ذلك وكتمته و ادّعت ما لیس طاء فلاينبغى أن یکلم و هى الصدّيقة الطاهرة 
سيّدة نساء اه لالجنّة. 

و ما ثانياً فلانٌ آيات الكتاب ناطقة ناصّة بخلافه. كا سنبین. و لو منع مكابر 
دلالتہا الصريحة فلا أقلّ من الاعتراف بأتہا موهمة خلاف ما رواه آبوبکر. فكان 
ينبغى أن لايستعمل القرآن كلمة الارث فى باب الانبياء حى لايوهم الخلاف. 

و اما ثالثا فلا أبابکر نفسه خالف هذا الحديث حيث أعطئ بعض آلات 
رسول الله يلك علياً لج 

روى ابن أبىالحديد عن أبىبكر الجوهرئ. قال: «حدَّثنى محمّدبن زکریّا قال: 
حدّّئنا حمّدبن الضحّاك قال: حدثنا هشامبن محمّد. عن عوانةبن الحكم قال: ا 
کلمت فاط لف اک جا كله خد آبویکر او انی عله و صل عل 
رسوله. ثم قال: يا خيرة النساء و ابنة خير الآباء. و الله ما عدوت رأى 
رو ل ا ی ما عملت الا یامرہ زان الرائد لايكذب اهلف وق قلت 
فأبلغت. و أغلظت فأهجرت. فغفر الله لنا و لک. آتا بعد. فقد دفعت الة 


١-نفس‏ المصدر: ۱۶/ ۲۲۵. 
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رسول اللہ لخ و دابند و حذاءه الى عل ِا و أمّا ما سوى ذلك فاق معت 
رسولاله بل يقول: "تا مغاشر الأنبياء لا نورث ذهباً و لافضّة و لا أرضاً و لا 
عقاراً و لا داراً. و لکنا نورث الايان و الحكمة و العلم و السنّة". فقد عملت با 
ای وفعت لہ رکا وف الا بات عليه توكلت و اله انیس » 

ثم انّ ابن أبىالحديد قال فى مقام الايراد على الروايات: «و أيضاً فاته اذا كان 
يي لايورث. فقد أشكل دفع آلته و دابّته و حذائه الى على اء لأنّه غير 
وارث فى الأصل. و ان كان أعطاه ذلك لأنّ زوجته بعرضة أن ترث, لولا الخبر. 
فهو أيضاً غير جائز, لان الخبر قد منع من أن ترث منه شیئاً قليلاً كان أو كثيراً. 

فان قال قائل: آوزد یآ كر] تمن ماهر الانبیاء لانوزت ذهبا و لا فضه و 
له ارضا و E‏ لا دار 

قیل: هذا الکلام يفهم من مضمونه انم لایورئون شيئاً أصلاً. لان عادة 
العرب جارية بمثل ذلک. و لیس یقصدون نی مبراث هذه الأجناس العدودة 
دون غيرها. بل یجعلون ذلک کالتصرع بت أن یورئوا شیثاً ما على الاطلاق. و 
أيضاً فاه جاء فى خبر الدابة و الالة و امحذاء أله روی عن النى له "لا 
نورث, ما ترکناه صدقة" و لمیقل: لا نورث کذا و لا كذاء و ذلك یقتضی عموم 
انتفاء الارث عن کل شیء .» 

و رابعاً انّ آبایکر کان متفرّداً بنقل هذه الرواية و إن ورد آخبار آخر بخلاف 
ذلک. الا أنّ الخژیت یفهم أنّ ا جوٌ جو الاختلاق و الکذب اما لذوی‌السلطة. 
و الیک جملة متا ذکره ابن أبى الحدید فى القام: 

قال: «قال أبوبكر [احوهری]: و أخبرنا أبوزيد قال: حدّثنى يحيىبن كثير 
آبوغشان قال: حدّئنا شعبة عن عمربن مُرّة. عن أبىالبخترىّ قال: جاء العبّاس و 
على الى عمر و ہما يختصمان. فقال عمر لطلحة و الزبير و عبدالرحمن و سعد: 
أنشدكم اللہ. أسمعتم رسول الله بل يقول: "کل مال نب فهو صدقة الا ما أطعمه 


١-نفس‏ الصدر: ۲۱۳/۱۶. ۲-نقس الصدر: ۱۴۴/۱۶۔ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۷۲ 


أهله. انا لا نورث؟” فقالوا: نعم. قال: و کان رسولالل 3 يتصدّق به و يقسم 
فضله. ثم توق فوليه أبوبكر سنتین, يصنع فيه ما كان يصنع رسول اله بء و انتا 
تقولان: أنه كان بذلک خاطناً و کان بذلک ظالاً, و ما كان بذلك الا راشداً. ## 
وليته بعد أبىبكر فقلت لكما: ان شتت قبلهاه على عمل رسول الہ يلي و عهده 
اذى عهد فيه. فقلتا: نعم, و جثتانی الآن تختصمان. يقول هذا: أريد نصیی من ابن 
أخى. و يقول هذا: أريد نصیی من امرأق. واه لا أقضى بینکا الآ بذلک.» 

ثم قال ابن أبىالحديد: «قلت: و هذا أيضاً مشکل, لأنّ أكثر الروايات أنه ميرو 
هذا الخبر الا أبوبكر وحده. ذكر ذلك أعظم ا حدّئین حتی انّ الفقهاء فى أصول 
الفقه أطبقوا على ذلك فى احتجاجهم فى الخبر برواية الصحابىّ الواحد. و قال 
شيخنا أبوعلى: لايقبل فى الرواية الا رواية اثنين کالشہادۃ. فخالفه المتكلّمون و 
الفقهاء كلّهم, اتک را قول الفعاہت روام ایک وده م عاش الأتبياء 
لا نورت. حم انّ بعض أصحاب أبى عل تكلّف لذلک جواباً. فقال: قد روى أن 
أبابكر يوم حاجّ فاطمة لي قال: أنشد الله امرءاً مع من رسول الله یل فى هذا 
شيئاً فروى مالكبن أوس ‌بن الحدثان أنه سمعه من رسول الله #لإفتة. و هذا 
الحديث ينطق باه استشہد عمر و طلحة و الزبير و عبدالرحمن و سعداً. فقالوا: 
سمعناه من رسو لاله ا فأين كانت هذه الروايات أَيّام أبىبكر؟ ما نقل أنّ 
أحداً من هؤلاء يوم خصومة فاطمة .إل و أبىيكر روى من هذا شيئاً'.» 

و يعجبنى نقل كلام العلامة المظفّر (الشيخ محمد حسن 4) فى هذا المقام: 

قال يك بعد اثبات تفرد أبىبكر بنقل هذا الخبر: «فاذا عرفت أن أبابكر متفرّد 
بهذه الرواية. عرفت أنه لایصخ التعويل عليهاء اذ لايكن أن يخنى نبی الرحمة و 
ا مدیٰ هذا الحكم عمّن هو حل الابتلاء به وم ورثته» و يعرف به أجنبيّاً واحداء 
حم يصير سبباً للفتنة و ا خلاف بين ابنته الطاهرة و من يلى أمر الأمّة الى أن 
ماتت غضیٰ عليه. و هو قد قال فى حقها: ان الله يغضب لغضبها و يرضى 


۱-نفس المصدر: ۱۶ / ۲۲۷۔ 


الزهراء و خطبة فدک * ۱۷۳ 


لرضاهاء و یؤذینی ما يؤذيها. فكان هذا البيان لفضلها مع ذلك الاخفاء عنها 
سبباً لاختلاف مه و العداوة بينهم الى الأبد. لام بين ناصر لها و قاطع بصوایهاء 
و بين ناصر لأبىبكر و راض بعمله. و كيف يتصوّر أن يخفى هذا الحكم عن أخيه 
و نفسه و باب مدينة علمه و مَن عنده علم الکتاب. و يظهره لغيره؟! 

ليت شعرى آلتکن لرسول اله ا رأفة على بضعته فيعلمها حکھاء و 
يصونها عن ا لخروج الى ا حافل مطالبة با لفتحي و تعود بالفشل راغمة 
مهضومة؟ ما أظنّ مؤمناً برسول لہ ا عارفاً بشأنه یلتزم بصحة هذا الخبر مع 
هذه المفاسد '.» 

و خامساً ان أصساب مرف عق ماين آبایکر فیا واه بل کان 
فعلهم فعل الکدّب له. آمّا فاطمة 8 فتكذبيها له بین واضح, حت اما هجرته و 
لرتكلّمه حيی ماتت. و أوصت بدفنها ليلاً ثلایصلیاً علیها. و قد تقدّم ذلک. و أمّا 
أميرالمؤمنين ا و العبّاسبن عبدالطلب فقد تنازعا فى الميراث بعد ذلك و رجعا 
اليه و الى عمر فى ا حاکمة بینہما؛ و لو کانا مصدَقين له فا رواه لريكن لتنازعھما بعد 
ذلك معنی. فانظر الى کلام ابن أب الحديد فى هذا المقام. 

قال: «و ههنا اشکال آخر و هو قول عمر لعل .29 و العباس: و آتا حینتذ 
ترعمان أنّ أبابكر فيها ظالم فاجر. ثم قال لا ذکر نفسه: و آنتا تزعمان أ فيها ظالم 
فاجر. فاذا كانا یزعمان ذلک» فكيف يُرَعَم هذا الزعم مع کونہما یعلمان أَنْ 
رسولاله اة قال: لا أورّث؟ انّ هذا أن أعجب العجائب. و لولا أنّ هذا 
الحديث ‏ أعنى حديث خصومة العباس و على عند عمر ‏ مذكور فى الصحاح 
ا لجمع عليها لا طلت العجب من مضمونه. اذ لو كان غيرمذكور فى الصحاح 
لكان بعض ما ذكرناه يطعن فى صخته. و ما الحديث فى الصحاح لا ريب فى 
ذلك .» 

و أمّا ازواج النی ۴ا فان أرسلن عغان الى أبىبكر يسألنه ثُنہن ما أفاء 


۱-دلائل الصدق: ۵۹/۳و ۶۰. ۲-شرح نهجالبلاغة: ۱۶ / ۲۲۶. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۷۴ 


الله علی رسولد غل ما رواه البخاری (ق آثر حدیث ہی النضیر) عن عائشة 
قالت: «فكنت أنا أرڈهرٌ.٭ فكأنٌ الرجال و النساء کانوا یعلمون أن لاأصل لما 
يرويه آبوبکر فى عدم توويك ال بیان 

و قد أجاب قاضی‌القضاة من طلب الأزواج الميراث و تنازع أميرالمؤمنين ج 
و العّاس بعد موت فاطمة ا بأنّه يجوز أن يكونوا لریعرفوا رواية أبىبكر و 

و قال السيدالمرتضى 5 فى جوابه: 

«فأمًا قوله: (انّ أزواج النئ تة انما طلبن الیراث لثمن لميعرفن رواية 
أبىبكر للخبر. و کذلک انما نازع العبّاس أميرالمؤمنين ا بعد موت فاطمة غه 
فى الميراث هذا الوجه) فمن اقبح ما يقال فى هذا الباب و ابعدہ من الصواب. و 
كيف لايعرف أميرالمؤمنين 320 رواية أبىبكر و بها دُفِعت زوجته عن الميراث؟ و 
هل مثل ذلك المقام الذى قامته فاطمة غك و ما رواه أبوبكر فی دفعها يخنى على 
من هو فى آقاصی البلاد فضلاً عمّن هو فى الدينة شاهداً حاضراً يعتنى بالأخبار 
و یراعیہا؟ ان هذا لخروج ف المكابرة عن الحدّ. 

و كيف يخ على الأزواج ذلک حت يطلبنه مرة بعد اُخریٰء و یکون عژان 
المقرسّل هنّ و الطالب عنہن؟ و عثان - على زعمهم ‏ أحد من شہد أنّ ای 
يك لایورث, و قد معن على كلّ حال أنّ بنت النوئ بل تورث ماله. و لاب 
أن یکن قد سألن عن السبب فى دفعهاء فذكر هن الخبر. فكيف يقال: ان 
لریعرفنہ؟') ۱ 

و ما ورد فى تنازع اعباس و أميرالمؤمنين ل فى ميراث رسو اللہ ل ما 
رواه ا جلسی ب٭ فى البحار عن الاحتجاج عن محمّدين عمربن على عن أبيه. عن 
أبىرافع قال: «أنى لعند أبىبكر اذ طلع على و العبّاس یتدافعان و بختصمان فى 
ميراث الننّ (ص». فقال أبوبكر: يكفيكم القصير الطويل ‏ يعنى بالقصير علا و 


.۲۳۳ -الشافى:‎ ١ 
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بالطويل العبّاس -. فقال العبّاس: أنا عم ال و وارثه» و قد حال على بینی و بين 
تركته. قال أبوبكر: فأین كنت يا عاس حين جمع النئّ بنی‌عیدالطلب و أنت 
أحدهم, فقال: کم یوازرنی و یکون وصيّى و خليفق فى أهلى. ينجز عدنی» و 
يقضى دينى. فأحجمتم عنہا الا عليّاً؟ فقال النئّ (ص): انت کذلک. 

قال العبّاس: فا آقعدک جلسک هذا؟ تقدّمته وٹاکرث علیه؟ 

قال آبویکر: اعذرونا بنی‌عبدالطلب.» 

قال ا جلسی : «لعلّه کان اغدرونا بنی‌عبدالطلب - بتقدیم العجمة على 
المهملة ‏ أى أتنازعون و ترفعون ال للغدر و لیس غرضکم التنازع؟ '» 

آقول: هذه الكلمة (اعذرونا) حتملة لأن تکون من الغذر -بتقدیم الهملة - 
أو القّدر ‏ بتقديم العجمة و على کل تقدير ها احتالات. 

تا على التقدير الأول فیحتمل أن تکون من الاعذار بعنی رفع الوم و الذنب. 
قال فى المنجد: «اعذره فى او على ما صنع: رفع عنه اللوم و الذنب.» و جتمل 
أن تکون من در الفرس أى شد عليه العذار و العنی: آمحمونا يا بنی‌عبدالطلب. 
و هذا على سبيل التهكّم. و يحتمل أن تكون من آعذره فى ظهره: أى ضربه فار 
فيه (المنجد) و هو أيضاً مر بالاعذار على سبيل التهكّم (کتک زنيد ما را). هذه 
احتالات کون الكلمة من العذر بتقدیم المهملة على المعجمة. 

و أمّا على تقدير كونها من الغدر -بتقدیم المعجمة على المهملة ‏ فيحتمل أن 
تکون أمراً من الثلائی من غدره بمعنى خانه و تقض عهده (المنجد) و المعنى: افعلوا 
بنا الغدر یا بنی‌عبدالطلب. و هذا اس عل سبيل الاک و یجتمل أن تکون اما 
من آغدره بمعنى ترکه و أبقاه. أو من آغدره بعنی آلقاه فى العَدر و هو کل موضع 
صعب كثير الحجارة (المنجد) و هذا أيضاً على سبیل التہکم. 


۶۷ / ۲۹ :راونالاراحب-١‎ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۷۶ 
دفع اشکال 

قال فى اللمعةالبيضاء: «فان قلت: هذا الحديث الذی ادّعيتم أن أبابكر قد 
اختلقه. مروىّ عندکم, فا الجواب عنه؟ و ذلك أنه قد روى الصدوق يله باسنادہ 
الى الصادق ىلا قال: قال رسولالله نَلث: من سلک طريقا يطلب فيه علما 
سلک الله به طريقاً الى الجنّة. و انٌ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضی 
به. وانّه ليستغفر لطالب العلم من فى السّموات و من فى الأرض حتّى الحوت 
فى البحر. و فضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. و 
انّ العلماء ورثة الأنبياء. ان الأنبياء لمیوڑ وا ديناراً و لا درهما ولكن ورّثوا 
العلم, فمن أخذ منه أخذ 3 وافر. و الجواب بعد صحة الرواية. و بعد أن 
لانحملھا على التقيّة, بوجوه... 

آقول: الرواية مرويّة فى الكافى أيضاً فى الباب الثانى (باب صفة العلم و فضله 
و فضل العلماء) و فى الباب الرابع (باب ثواب العالم و المتعلّم) من كتاب فضل 
العلم. راک نی فى شرحها فى المرآة ان له سندين: الاوّل مجھول. و الثانى 
حسن أو موتّق لايقصران عن الصحیح. 

ثم آقول: لا وجه للمناقشة فى السند و لا للحمل على التقيّة لاباء السیاق عنها. 
فطریق الجواب منحصر فى فهم معنی ا حدیث و هو ما آفاده جلسی # فى 
مرآةالعقول. و خذ منه صاحب اللمعةالبیضاء. وش تنقل عبارة الى ےھ 

قال : «قوله :12ٍ: العلماء ورثة الأنبياء. أى يرثون منهم العلوم و العارف و 
ا حکم, اذ هذه عمدة ما یتمتعون به فى دنیاهم. و لذا علله بقوله: ان الانبیاء 
یزرو دوش والاديثارا. أى لیکن عمدة ما يحصّلون فى دنياهم و ينتفع 
الناس به منهم فى حياتهم و بعد وفاتهم الدینار و الدرهم. و لاينافى ان يرث 
وارثهم الجسماىّ منهم ما يبق بعدهم من الأموال الدنيويّة أو يقال: وارئهم من 

حيث النبوّۃ المختصّة بهم العلماء فلاينافى ذلك كون وارثهم من جهة الأنساب 


١-اللمعة‏ البيضاء: ۸۰۵. 
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الجسمانيّة يرث أمواهم الظاهرة. فأهلالبيت +82 ورئوا النوئ علض من الجهتين 
معاً. على أله يحتمل أن يكون الأنبياء 86 ا لبق منہم خصوص الدينار و الدرهم 
بعد وفاتهم, لكنّ الظاهر أَنّه ليس المراد حقيقة هذا الکلام. بل ا مراد ما أومأنا اليه 
من أنّ عمدة أموالهم و ما کانوا يعتنون به و يورّثونه هو العلم دون ا مالء و ذكر 
الدينار و الدرهم على المثال. 

و يخطر بالبال وجه آخرہ و هو أن يكون ا راد بقوله 4: انّ الأنبياء 
لميورّثواء بیان الموروث فيه. لاه ا لا قال: ان العلماء ورثة الأنبياء. فكأنّ 
سائلاً يسأل: ای شىء أورثوا هم؟ فأجاب باه لریوڑثوا لهم الدرهم و الدينار 
ولكن أورثوا هم الأحاديث. و لذا قال (أحاديث من أحاديثهم) لان جميع 
علومهم لریصل الى جميع العلماء. بل کل عالم أخذ منها بحسب قابليته و استعداده. 
ففى الكلام تقدیر, أى لميورّثوا هم. فيشعر بان هم ورثة يرثون أموالهم, ولكنٌ 
العلماء من حيث العلم لایرئون الا أحاديثهم. و هذا وجه وجيه و ان كان قريباً ما 
مد » 

آقول: الأطهر أن معنی قوله 1# لم يور توا دینارا و لادرهماء هم لمیترکوا 
لمن بعدهم الدینار و الدرهم المعتدٌ بهما. فالنظر فى هذه الجملة الى ما يورّث لا الى 
من يرثء فاستنتج من کون ما يورث منهم العلم أَنّ ورئتهم العلماء. و ليس 
الحديث بصدد نف الارث عن الأرحام المنتسبين اليهم و اثباته لغيرهم مثل فقراء 
لاق اذ لا زیت فى أن كل ما نش که المت لن بدك مقرات: فلو كان أموال 
الأنبياء بعدهم لفقراء آمهم كانوا هم الوارثين هم» و لمريصحٌ نی أصل التوریث, بل 
صح نی توريث الأرحام منہم حينئذ. فلو أراد قائل أن يقول: ميراق للفقراء دون 
آرحامی, لوجب أن يقول: ما تركته للفقراء دون ذوىقرايق. أو يقول: نحن 
لانوزث أرحامنا بل نورّث الفقراء. و انما يصح نی التوريث المطلق اذا لويكن 
للنئّ مال أصلاً حى فى زمان حياته حتى يصح حينئذ نی التوريث. فافهم هذا. 


١-مرآةالعقول:‏ ۱۰۴-۱۰۳/۱, عند شرح الحديث الثانى من الباب صفة العلم و فضله و فضل العلماء. 
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و یدلک على صحَة ما ذكرته من أنّ كلّ من ينتقل اليه مال الميّت فهو وارنه. 
مثل قوله تعالی: :کم تَوَكُواِن جَنَاتٍ و یو و زروع و مقام ریم تَعمَّة کانوا 
فیها فا کهین, کذلک و أُوْرَتاھا قؤماً آخَرِيهِ ١‏ . فانظر كيف عد آلقوم الآخرين 
وارئین هم حیث انتقل البھم ما تركوه. فلو كان آموال النی ‏ تنتقل الى أَمْته 
أو فقراء أمّته لریصخ أن يقال فى بیان هذا العنی: (أنَا لانورّث) بل کان اللازم أن 
يقال: ان ما تركه الب ينتقل الى أَمته أو فقراء ات دون ذوىقرابته. 

ثم ان الراد من قوله :ان الأنبياء لم يور ثوا ديناراً و لا درهماء ليس نى 
کون ما تركوه مالاً كثيرا کیف؟ و سلهان و ابراھے و داود تركوا لمن بعدهم 
أموالاً كثيرة. بل المراد أنّ ما يعتنى به من تركتهم هو علومهم دون آمواهم. و 
ذلک بخلاف ال ملوک, فان ما يعتنى به من تركتهم من حيث كونهم ملوكاً هو 
الأموال. و یقرب من هذا ما قال الشاعر بالفارسيّة: 

ميراث يدر خواهی» علم پدر آموز 
كاين مال يدر خرج توان كرد به یک روز 


۱-الدخان (۴۴): ۲۸-۲۵. 
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فصل فى الآبات الدالّة على بطلان ما ادّعاه أبوبكر من عدم توریث الأنبياء 

و نحن ننقل فى هذا القام ما ذكره ا جلسی بج أيضاً ثم نتبعه با فتح الله علينا ان 
شاء الله تعالى. 

قال ۓ: «الرابعة: فى توضيح بطلان ما ادّعاه أبوبكر من عدم توريث الأنبياء 

ul‏ أصحابنا على بطلان ذلك بای من القرآن: الأولى: قوله تعالی عبر 
عن زكريّا اجا: ون خفثُ الْمَوَالِىَ من وَرائی و کات اکڑاتی عاقراء قَهَبِ لی 
من دنک و لیا ری و یت من آل فوا کٹا 

قوله تعالی: وليّاً أى ولداً یکون أولى بیرائی. و ليس الراد بالولیٌ من یقوم 
مقامه ولداً كان أو غيره. لقوله تعالى حكاية عن زکریا: ...رَبٌ هب لی من 
تا هط ایا ورس بت لاد رقي او اٹ خر الوا ئین. 
فَاستَجَبنا لَه و وَهَنا له يَحییٰ...'' و القرآن یفشر بعضه بعضاً. 

و اختلف المفسّرون فى أنّ الراد بالميراث العلم أو المال؟ فقال ابنعيّاس و 
لسن و الضخاک: ان الراد به فی قوله تعالى يرثتي.و قوله سبحانه و يرت من 
آل یَعقوبَ میراث الال. و قال آبوصال: الراد به فى الموضعين ميراث النبوّة. و 
قال السدّىّ و مجاهد و الشعی: الراد به فى الاوّل ميراث ا مال, و فى الثانی میرات 
لوق و حکی هذا القول عن این‌عیّاس و لسن و الضتاک. و حکی عن حاهد 
نه قال: المراد من الال العلم, و من الثانی النبوّة '. 

و أمّا وجه دلالة الآية على الراد. فهو أنّ لفظ البراث فى اللغة و الشريعة و 


۱-مرع (۱۹): ۵و ۶ ۲-آل‌عمران (۳): ۳۸ ۳-الأنبیاء (۲۱): ۹۰-۸۹ 

۴ لاخ أنه لا دليل على شىء من هذه التفکیکات. و الظاهر فى ال جمیع ميراث الأموال. و ان كانت 
العناية بالأأموال الَتى ها شأن ن خاض مثل ألواح العلوم و سلاح الأنبياء و عصیہم, كما يعتنى بکتب العلماء 
و نفائس صحفهم فى ميراثهم. و اکا احتال أن يكون المراد ارث النبوة نفسهاء فهو فاسد بجدا قان بجیی 
كان نييّاً فى صباوته, قال اللہ تعا ی: ...و أقیناۂالعْكَمَ ضیتاً مریج(۱۹): ۲۰۔ فهو نی فى عصر والدہ نعم 
لو كانت نبوّته بعد أبيه صح ان ن یقال: ورث نبواته. پا هار 
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العرف اذا أطلق و لميقيّد. لايفهم منه الا الأموال و ما فى معناهاء و لايستعمل فى 
غيرها الا بحازاً. و كذا لايفهم من قول القائل: (لا وارث لفلان) الا من ينتقل اليه 
أمواله وما یضاهها دون العلوم و مايشاكلها. و لايجوز العدول عن ظاهر اللفظ و 
حقيقته الا لدليل. فلو يكن فى الکلام قرينة توجب حمل اللفظ على أحد المعنيين 
لک فى مطلوبنا. كيف و القرائن الدالّة على المقصود موجودة فى اللفظ؟! 

ما لا ان زكريًا نيا اشترط فى وارثه أن يكون رضيّاً. و اذا حمل الميراث 
على العلم و النبوّۃ لیکن هذا الاشتراط معنی, بل كان لغواً عبثاً لاه اذا سأل من 
يقوم مقامه فى العلم و النبوّة فقد دخل فى سؤاله الرضا و ما هو أعظم منه. فلا 
معنى لاشتراطه. ألاتری أله لايحسن أن يقول أحد: اللّهمّ ابعث الينا نبا و اجعله 
مكلّفاً عاقلاً؟! 

و اتا نايا فلانْ الخوف من بنی العم ومن حذو حذوهم يناسب المال دون 
النبوّة و العلم. و كيف يخاف مثل زکریا ا من أن يبعث اللہ تعالى الى خلقه نبياً 
يقيمه مقام زکریّا و يكن أهلاً للنبوّة و العلم, سواء كان من موالى زكريًا أو من 
غيرهم؟ على أنّ زکریا كان نما بعث لاذاعة العلم و نشره فى الناس, فلايجوز 
ان کات يم لب الذي هو الفرض :من رت 

فان قيل: كيف يجوز على مثل زكريًا ل الخوف من أن يرث الموالى ماله؟ و 
هل هذا الا الضنّ و البخل'؟ 

قلنا: للا علم زكريًا لا من حال الموالى أَتہم من أهل الفساد خاف آن‌ینفقوا 
أمواله فى المعاصى و یصرفوه فی غير الوجوه ا حبوبة' . مع أَنَّ فى ورائتهم ماله 


١۔لا‏ ریب أنّ كلّ انسان يحب أن يكون له ولد منه يقوم مقامه بعده و يرث ما يتركه من الخیر, و لیس 
هذا بخلاً و ضنّاًء بل هو من حب النفس ا جبولة عليه النفوس الزاکیةہ فان الانسان يرئ بقاء نسله من 
بعده بقاء النفسه و ادامة لوجوده و هذا ذم من لا نسل له باه أبتر. و هذا هو الس فى کون الولد قرب 
من كل قريب. قال اللہ تعالى: ..آباؤ كم و أبناقٌ كم لاتدر ون أيهم أرب لَكُم تفعا.. ..النساء (۴): ۱۱. 
۲و یدل من ذلك و لق تعاضر اشعلة رب رضنا .مریم (۱۹): ۶. فأفاد أنّ الموالى لريكونوا 


مرضيّين عنده. 
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كان يقوى فسادهم و فجورهم. فكان خوفه خوفاً من قوّة الفشاق و قگنہم فى 
سلوک الطرائق المذمومة و انتھہاک محارم الله عر و جل؛ و ليس مثل ذلك من 
الشح و البخل. 

فان قيل: كا جاز الخوف على ا مال من هذا الوجه جاز ا خوف على وراثتهم 
العلم لئلآيفسدوا به الناس و یضلوهم. و لا ريب أَنٌ ظهور آثار العلم فيهم كان 
من دواعی اتباع الناس ایاهم و انقيادهم طم. 

قلنا: لایخلو هذا العلم الذی ذکرقوہ من ان یکون هو کتبا علميّة و صحفا 
حكديّة. لأنّ ذلك قد یستی علاً بجازاً أو یکون هو العلم اذى هلا لقلوب و 
تعيه الصدور. فان کان الاوّل» فقد رجع الى معنى الال. و صح أنّ الانبیاء لجل 
یورثون الأموال. و کان حاصل خوف زكريًا 4# أله خاف من آن‌ینتفعوا ببعض 
آمواله نوعاً خاضاً من الانتفاع, فسأل ریّه أن يرزقه الولد حذراً من ذلک. و ان 
كان الثانی, فلایخلو أيضاً من أن یکون هو العلم الذی بعث النبی لنشره و ادائه الى 
الخلق. أو أن یکون علاً خصوصاً لایتعق بشريعة و لایجب اطلاع الأمّة عليه. 
کعلم العواقب و ما يجرى فى مستقبل الأوقات... و نحو ذلک. 

و القسم الأول لایجوز أن يخاف النون لإ من وصوله الى بنىعمّه و هم من 
جلة أنه المبعوث الهم لان هدم و يعلّمهم. و کان خوفه من ذلك خوفاً من 
غرض البعثة. 

و القسم الثانى لا معنى للخوف من أن يرثوه اذكان أمره بیده. و يقدر على أن 
لايلقيه الهم. و لو صح الخوف على القسم الأول لجرى ذلك فيه أيضاً فتأمّل. 

هذا خلاصة ما ذكره السيّد المرتضى نل فى الشافى عند تقرير هذا الدليل و ما 
أورد عليه من تأخَّر عنه يندفع بنفس التقریر. كا لايخ على الناقد البصير. فلذا 
لانسوّد بايراده الطوامير'.» 

أقول: و لله در المرتضى علمالهدى. فقد أتى بكلام جامع واف قد أعجز مَن 


۱-بحارالانوار: ۲۹ / ۵۵-۳۵1 . 
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بعده من الزيادة عليه. و أذعن بحيازته السبقة مثل الناقد البصیر و الخڑیت الكبير 
مولانا محمدباقر اى 

و معهذا فقد تكلّف ابن أب الحديد ‏ خذله الله -لان‌یتکلّم بکلمة بعد نقل کلام 
الرتضی يي ففضح نفسه. قال بعد قول الرتضی فى القسم الثانی ان آمره بيده و 
یقدر على أن لایلقیه البهم: 

«لعاكس أن يعكس هذا على الرتضی #۶ حينئذ و يقول له: و قد کان يجب اذا 
خاف من أن يرث بنوعمّه أمواله فينفقوها فى الفساد أن يتصدّق بها على الفقراء و 
الساکن: فانْ ذلک ق يذه فیحصل له ثواب الصدقة. و حصل له غرضه من 
حرمان اوليك الفسدین مبرائه (.» 

ففیه اولاً ام صدقة جیع الأموال فی حال الحياة حى لابق شیئاً الا آخرجه 
من ملکه و آفقر نفسه مذموم عقلاً و شرعاً. قال اللہ تعالی: و لاتجعل يَدَكَ 
تال موہ فد ملوماً عحسورا". و قد ذکر هذا 
الجواب العلامة الظفر ني فى دلائل‌الصدق '. 

و انیا ال قد یکون ى الأموال صحف غل و مواریث نبويّة» و را جد 
زكريًا 3 موضعاً لائقاً لصدقتهاء و کان یلیق به أن يطلب وارثاً رضيّاً یستولی 
عليها بعده. و يشير الى مثلها قوله : ...و يرث من آل یعقو... '. حيث دل 
على وقوع مواریث النبوّة فى يده خلفاً عن سلف. فأراد نقلها الى ول مرضي 
بعده. و یکن استفادة هذا الجواب من خلال كلام المرتضى ت لكنّ المعتزل 
ابنابى الحديد قد رام أن يتكلم بكلام لئلايخلو كتابه عن حماية أعُته والدفاع عنهم 
و أن علم وهنه و فساده. فحشره الله مع من كان يتولأه و يحبّه. 

قال العلامة ا جلسی : 

«الاية الثانية: قوله تعالى: و وَرِتّ سُلَيمانُ داوُد و قال يا یا الاش غلمنا 


۱-شرح نهحالبلاغة: ۱۶ /۲۴۴. ۲سالاسراء (۱۷): ۲۹. 
۳-دلائل الصدق : ۳ / ۶۴. ۴-مر (۱۹): ۳ 


منطق الطیر و أوتينا من کل شی ان هذا هو الْضل الْمبِينُ'. 

وجه الدلالة هو أنّ التبادر من قوله تعالی: ور آنه ورث ماله كما سبق فى 
الآية المتقدّمة, فلایعدل عنه الا لدلیل. 

و جاب قاض القضأة ق المغنی: بان ف الآية ما یدل على أن الراد ورائة 
العلم دون الال. و هو قوله تعالی: و قال يا ها الاش غلمنا منطق الطیر. فائه 
يدل على أنّ اذى ورث هو هذا العلم و هذا الفضل, و الا لریکن هذا تعلّق 
بالأوّل. 

و قال الرازى فى تفسيره: لو قال تعالى: رت سلهان داود مالهء لیکن لقوله 
تعالى: : و قال يا ها الاس غلمنا منطق الطیر معئ. وذ فنا ورت اعت 
النبوّۃ والملك. حسن ذلكء لأنّ علم منطق الطير يكون داخلاً فى جملة ما ورثه. 
و کذلک ول من کل شىء لأنّ وارث العلم يجمع ذلك. و وارث ا مال 
لايجمعه. و قوله: إِنَّ هذا له المضل الْمُبِينُ. يليق أيضاً بما ذكر دون المال الذى 
يحصل للكامل و الناقص. و ما ذکرہ الله تعالی من جنود سليان بعده لايليق الا با 
ذكرنا. فبطل با ذكرنا قول من زعم أنه لايورث الآ المال. فأمًا اذا ورث ا مال و 
اللک معاً فهذا لايبطل بالوجوه الق ذكرناء بل بظاهر قوله يَللكةِ: نحن معاشر 
الأنبياء لانودث. 

و رڈ السيّد المرتضى 4# فى الشافى كلام المغنى بأنّه لایتنع أن يريد ميراث ث المال 
خاصہ ثم يقول مع ذلك أن من مَنطِقَ الطْيرٍ و يشير بقل نی العلم 
و ا مال جمیعاء فله فى الأمرين جميعاً فضل على من لریکن کذلک. و قوله: وَأوتينا 
من كل شََىءِء يحتمل ا مال کما يحتمل العلم, فليس بخالص لما ظنّه. و لو سم دلالة 
الکلام على العلم لما ذكره. فلايمتنع أن يريد أنه ورث ا مال بالظاهر, و العلم بهذا 
النوع من الاستدلال. فليس يجب اذا دلت الدلالة فى بعض الألفاظ على ال جاز أن 
نقتصر بها عليه. بل يجب أن نحملها على ا حقیقة ال هی الأصل اذا لميمنع من 


.۱۶ :)۲۷( لفّلا۔١‎ 
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ذلی مانع. 

و قد ظهر با ذکره السيّد : بطلان قول الرازی أيضاً. و كان القاضی يزعم أنّ 
العطف لو لیکن للتفسير لریکن للمعطوف تعلّق با عطف عليه و انقطع نظام 
الکلام, و ما اشتهر من أنّ التأسیس آولی من التأكيد من الأغلاط المشهورة'. و 
کان الرازی یذهب ال أنّه لا معنی للعطف ال اذا كان العطوف داخلاً فى 
العطوف علیه. فعل أي شیء یعطف حیتئذ قوله تعالی؛ و أوتينا من کل شی.؟ 
فتديّر. 

و أمّا قوله: انّ ا مال يحصل للكامل و الناقص, فلو حمل الميراث على ا مال 
میناسبه قوله: إِنَّ هذا لو الْفَضلّ الْمُبِينُ. فيرد عليه الہ اما يستقيم اذا كانت 
الاشارة الى أَوّل الكلام فقط و هو وراثة المال؛ و بُعدہ ظاهر. و لو كانت الاشارة 
الى ) مجموع الكلام كا هو الظاهر -أ وال أقرب الفقرات أعق قوله: و أوتينا من 
کل شىء لریبق هذا الكلام يحال. و كيف لايليق دخول ا مال فى جملة المشار اليه و 
قد من الله تعا ی على عباده فى غير موضع من كلامه ا جید با أعطاهم فى الدنيا من 
صنوف الأموال, و أوجب على عباده الشكر عليه. فلا دلالة فيه على عدم ارادة 
وراثة المال سواء كان من كلام سلمان أو كلام اللک المنّان. 

و قد ظهر بذلک بطلان قوله أخيراً: انّ ما ذكره اللہ تعالى من جنود سليان 
لايليق الا با ذكرنا. بل الأظهر أن حشر الجنود من الجن و الانس و الطير قرينة 
على عدم ارادة اللک من قوله: وَرِثَ یمان داوُدَ, فان تلك الجنود تكن 
لداود حئی يرثها سلمان. بل كانت عطيّة مبتدأةً من اللہ تعالى لسلمان لج و قد 
أجرى الله تعالى على لسانه آخبراً الاعتراف بأنّ ما ذكره لایبطل قول من حمل 
الآية على وراثة الملك و ا مال معا فانّه يكفينا فى اثبات المدّعئ. و سيأق الكلام 
فى الحديث الذی قشک به '.» 


١-يعنى‏ وكأنّ القاضى يزعم أَنٌ ما اشتهر من أنّ التأسيس خير من التأكيد من الأغلاط المشهورة. ٠‏ 
۲-بحارالانوار: ۲۹ /۳۵۵- ۳۵۷۔ 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۸۵ 


أقول: قال ابنابىالحديد: «أمّا قوله تعا ی: و رت یمان دود فظاهرها 
يقتضى ورائة النبوّة أو اللک أو العلم الّذی قال فى أوّل الآية: و لَقَد انا داؤد و 
شلیمان علما ١١:‏ للا معنی لذکر ميراك سلمان امال فان غهره من اولادنازد 
قد ورث أيضاً آباه داود. فى کتب المهود و النصاری ان بنی‌داود کانوا تسعة عشر, 
و قد قال بعض السلمین أيضاً ذلک. فأىّ معنى فى تخصیص سلمان بالذکر اذا كان 
ارث ا مال ۳؟» 

و لا يخن أنّ التعبیر بالارث لایصم الا بمناسبة الانتقال بعد الوت. و هذا 
لايصمٌ أن يعد سلیان وارثاً لداود الا فيا انتقل اليه منه بعده. و ما النبوّة و العلم 
فقد آتاهما الله تعالی کل من داود و سلوان فى مستوی واحد. کیا قال تعالی: و لد 
آتينا داود وَ یمان عِلماً وق الم ای فنا على کنر ین ا 
ال > وکا قال تعالی: و داوّد و یمان إذ یَحکُمان فی الْحَرثِ لت 
پوس یت فَقَهّمناها شمان و کلاً تنا كما وَ 
علما...", الآية. فينبغى أن يكون ما عدّه ميراثاً شيئاً انتقل اليه بعد موته. و ان 
کان علماً فهو علم له تعلّق با مال مثل العلوم المكتوبة فى الألواح حى يصح التعبير 
عن انتقاها بالارث. و من هذا القبيل ارث ال 12 عصا موسى و خاتم سلهان 
و غير ذلک. و أمّا عدم ذكر ساير أولاد داود فى هذا الارث فلعدم الاعتناء 
بشأنهم فيا هو حط النظر و هو العلم الموروث بتبع الألواح و الصحف الموروثة. 
فافهم. 

و قال العلامة ا جلسی نٹ : 

«الآية الثالثة: ما يدل ٠‏ وراثة الأولاد و الأقارب كقوله تعالی: لِلژڑجال 
تصيبٌ معا ترک الوالدان و الأقبونَ و لِلنَّساءٍ تصيبٌ ما ترك الوالدان و 


١۔الفل‏ (۲۷): ۱۵. ۲-شرح نهجالبلاغة: ۲۴۴/۱۶. 
۳-الفل (۲۷): ۱۵. ۴-الأنبیاء (۲۱): ۷۹-۷۸ 


الأقربونَ معا قل منة أو کر تصيباً تفروضاً', و قوله تعالى: یوصیکُمُ الله فى 
أؤلادكم لد کر مثل كظ الأّنین...'. و قد أجمعت الأمّة على عمومها الا من 
أخرييه الال ف آن مت وميا ال ادا فام تلالد فاد و فد قال 
سبحانه عقیب آيات البرات: تلک دود الله و من بطع الله و رَسولَه يُدخِلهُ 
نات تجری من تَحيهَاالْأنْهارُ خالدین فيها و لک الَْوْرُ الْطیم. وَ تن ُعص 
الله و و یت حور رسس هين '. و میقم 
دلیل عل خروج النى 76 كي عن حکم الاّیقہ فن تعڈی حدود الله فى نبيّه بل 
يدخله الله النار خالداً 2 و له العذاب المهين. 

و أجاب الخالفون بأنّ العمومات مخصّصة با رواه أبوبكر عن الى 9 من 
قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. ما تركناه صدقة. 

قال صاحب المغنی: یقتصر أبوبكر على رواية حى استشهد عليه عمر و 
عغان و طلحة و الزبیر و سعداً و عبدالرحمنين عوف. فشہدوا یہہ فكان لايحل 
لأبىبكر و قد صار الأمر اليه أن يقسّم التركة ميراثاً و قد أخبر الرسول (ص) 
با صدقة و ليست بيراث. و أقلّ ما فى الباب أن يكون الخبر من أخبار 
الآحاد. فلو أنّ شاهدين شهدا فى التركة أنّ فيها حقَّاً أليس كان يجب أن یصرفه 
عن الارث؟ فعلمه بما قال الرسول (ص) مع شهادة غيره أقوى. و لسنا نجعله 
مدّعياً لاه ليدع ذلك لنفسه و اما بین أنه ليس بيراث و أله صدقة, و لامتنع 
تخصيص القرآن بذلک كا يخصّ فى العبد و القاتل و غيرهما '.» 

أقول: ثم تصدّى الجلسى يي لجواب ا خالفین و اثيات كذب أبىبكر فى ما رواه 

من الخبر بتفصیل, و قد قدّمنا لک ما يغنيك فی هذا الباب. و لا بأس بالاشارة 
الى ما ذكره ا جلسی نت ههنا ملخّصاً و هو وجوه من الايراد: 

الأوّل أنّ أبابكر كان فى حكم المدّعى لنفسه و الجارٌ الها نفعاً فى حکنه. فهو 


١-النساء‏ (۴): ۷۔ ۲ النساء (۴): ۰۱۱ ٠*7‏ _النساء (۴): ۰۱۴-۰۱۲ 
۴ -بحارالانوار: ۲۹ / ۳۵۷- ۲۵۸. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۸۷ 


متهم فى روايته و شهادته. 

الثانى أنّ الخبر معارض بالقرآن فى شأن زكريًا لج و داود 4 الدال على 
ارث يحيى ا و سلمان لج بالخصوص, و ليست الآية عامّة حقٌ تخصّص 
بالخبر. فیجب طرحه. 

الثالث أنّ أميرالمؤمنين ناث كان يرى الخبر موضوعاً باطلاً و هو مع ال و 
الح معه, یدور معه حیث دار. 

الرابع أن فاطمة :© أنكرت رواية أبىبكر و حکنت بکذبه فیها حتی 
قالت ‏ فى خطبتها: أفى کتاب الله أن ترث آباک و لاأرث أبى؟ لقد جئت شیئا 
فرثاً. و سخظے علیہ و آمر تخل متته حق أوضت آنعدئن ليلا لملا يصل 
عليها أبوبكر. و قد اعترف بذلک ابن‌آییاحدید. ففاطمة 9 هی الصدّيقة, و 
عڏوها هو ... 

الخامس أنه لو كانت تركة الرسول باخ صدقة. لبيّن رسول ال َلك الحكم 
لفاطمة و ساير ورئتہہ لاتم المبتلون به. و لا معنى لبيان الحکم لأعرابى بائل على 
عقبه. و عدم بيانه لأقرب الناس الى النئ 6 و أحوجهم الى الحكم. فهذا ما 
يورث القطع لكلّ عاقل بكذب الخبر. 

قال الجلسى #: «و لعلّه لایجسر من أوق حظاً من الاسلام على القول بان 
فاطمة نينا مع علمها بأن ليس ها فى التركة بأمر الله نصيب كانت تقدم على مثل 
ذلك الصنيع» أو كان أميرالمؤمنين ا مع علمه بحكملله لریزجرها عن التظلّم و 
الاستعداء, و لميأمرها بالقعود فى بيتها راضية بأمر الله فيها '» الى آخر ماآفاده ل 

السادس أنّ عدم توريث الأنبياء لو كان شريعة من شرایع الله و حكداً من 
أحكامه لظهر ذلك فى أمم الأنبياء و آثبتته کتب التاریخ, بل و حوته الصدور و 
شهد الناس عدم التوارث بين الأنبياء و ورثتهم» > و علم ذلك کل أحد. فهو أمر 
مكذوب قطعاً لایصدر عن النئ نل و انما الكاذب من أسنده اليه 324#. 


.۳۶۳ / 79 :راونالاراحب-١‎ 


الزهراء و خطبة فدک * ۱۸۸ 
موقف الأمّة فى المسألة 

قال العلامة الجلسى : «و اعلم أن بعض الخالفین استدلوا على صحّة الرواية 
و ما حكم به أبوبكر بترک الأمّة التكير عليه. و قد ذكر السيّد الأجلّ ك فى 
الشافى كلامهم ذلك على وجه السؤال» و أجاب عنه بقوله: 

فان قيل: اذا كان أبوبكر قد حكم بخطأ فى دفع فاطمة 2 من الميراث و احتيٌ 
بخبر لا حجّة فیه, فا بال الأمّة أقرّته على هذا الحكم و لتنكر عليه؟! و فى 
رضاها و امساکھا دليل على صوابه. 

قلنا: قد مضى أنّ ترک النكير لايكون دليل الرضا الا فى الموضع الّذی لا 
يكون له وجه سوى الرضا. و بینّا فى الكلام على امامة أبىبكر هذا الموضع بياناً 
شافياً. 

و قد أجاب أبوعئان الجاحظ فى كتاب العّاسية عن هذا السؤال جواباً جيّد 
المعنى و اللفظء و نحن نذكره على وجهه لیقابل بينه و بين كلامه فى العثماتية و 
غيرها. 

قال: و قد زعم ناس أنّ الدليل على صدق خبرهما -یعنی أبابكر و عمر -فی 
منع الميراث و براءة ساحتهیا ترک أصحاب رسول اللہ ین النكير عليهما. 

ثم قال: فيقال لهم: لن كان ترک النكير دليلاً على صدقهما لیکوننٌ ترك النكير 
على المتظلّمين منہما و الحتجین عليهما و المطالبين لما بدليل دليلاً على صدق 
دعواهم و استحسان مقالتهم. لاسا و قد طالت الشاخات. و كثرت الراجعة و 
الملاحاة. و ظهرت الشكيمة. و اشتدّت الموجدة. 

و قد بلغ ذلك من فاطمة 8 ح انا أوصت أن لایصلی عليها آبوبکر. و 
قد كانت قالت له حين أتته طالبة محمّها و حتجّة برهطها: من يرثك یا أبابكر اذا 
متّ؟ قال: أهلى و ولدى. قالت: فما بالنا لانرث النبن صلی الله عليه [و آله]؟! 
فلا منعها ميراثها. و بخسها حقّها. و اعتل عليهاء و ۸" فى آمرهاء و عاينت 


١۔و‏ فى جملة من الصادر: و جلح فى أمرها أى جاهر به وكاشفها. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۸۹ 


التهضّمء و أيست من النزوع. و وجدت مش الضعف و قلّة الناصر, قالت: و الله 
ٹکیا اه علیک. قال: و اه لای لش لک قالت: وا لااکلک آبدا. قال: 
و الله لاآهجرک أبداً. 

فان‌یکن ترک النكير على أبىبكر دليلاً على صواب منعه. ان فى ترک النکیر 
على فاطمة ليه دليلاً على صواب طلبها'. و آدنی ما کان يجب عليهم فى ذلك 
تعريفها ما جھلت, و تذكيرها ما نسیت, و صرفها عن الخطأ. و رفع قدرها عن 
البذاءء و أن تقول هجراً. أو تجوّر عادلاً. أو تقطع واصلاً. فاذا لمنجدهم أنكروا 
على الخصمين جميعاً فقد تكافأت الأمور. و استوت الأسباب. و الرجوع الى 
أصل حکم اله ف المواريث وی بنا وبك و أوجب علینا و علیکم. 

و ان قالوا: كيف يظنّ ظلمها و التعڈی عليها؟! و كلما ازدادت فاطمة نة عليه 
غلظة ازداد ها ليناً و رفّةء حيث تقول: والله لاأكلّمك أبداً فیقول: والله لاأهجرک 
أبداً. ثم تقول: وله لاْدعونّ الله علیک. فیقول: و الله لأدعونٌ الله لک. 

ٹم حتمل هذا الکلام الغلیظ و القول الشديد فى دارا خلافة و بحضرة قريش و 
الصحابة مع حاجة الخلافة الى البهاء و الرفعة و ما يجب ها من التنویه و الهيبة, ثمّ 
لرینعه ذلك أن قال معتذراً أو متقرّباً کلام العظم لحقّها. المكبّر لقامهاء و الصائن 
لوجههاء و التحتن علمپا -: ما آحد ا عل منک فر و لا اعت ال سک 
غزه. ولکن معت رسول الله َة یقول: انا معاشر الأنبياء لانوژث. ما ترکناه 
فهو صدقة. 

قيل لهم: لیس ذلك بدلیل على البراءة من الظلم» و السلامة من ا جور, و قد 
يبلغ من مکر الظالم و دهاء ا ماکر اذا كان آریباء و للخصومة معتاداً أن یظهر کلام 
الظلوم. و ذلّة المنتصف, و جدة الوامق, و مقة ا حی. 


١‏ -لايخى أنّ ترك النكير على أبىبكر فلأجل كونه صاحب سوط و سلطنة. و ما ترک النكير على 
فاطمة ل فلأ ها كانت حقّة عندهم والاً لأنكروا علیہا حين اشتكت من سكوتهم و قالت: ایھا۔بنی 
قيلة -ءاهضم تراث أبيه و أنتم بمرئى منّى و مسمع -الخطبة. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۱۹۰ 

و كيف جعلتم ترک النكير حجّة قاطعة و دلالة واضحة؟! و قد زعمتم أن 
عمر قال على منبره: "متعتان كانتا على عهد رسو ل الله يَإل: متعة النساء و متعة 
اج أنا اُنہی عنہماء و أعاقب علیهیا". فا وجدتم أحداً آنکر قوله. و لا استشنع 
خرج نہیدہ و لا خطأه فى معناہہ و لا تعجّب منہہ و لا استفهمه! 

وكيف تقضون بترك النكير؟ و قد شہد عمر يوم السقيفة و بعد ذلك أنّ ال 
عد قال: الله من قریش, ثم قال فى شكايته: لو كان سالم حيّاً ما يخالجنى فيه 
شک - حين أظهر الشک فى استحقاق كل واحد من الستّة الذین جعلهم شوریٰ - 
و سالم عبد لامرأة من الأنصار و هی أعتقته و حازت میرائہ. تح ینکر ذلك من 
قریش قوله منكرء و لا قابل انسان بين قوليه, و لا تعجّب منه'. و انما يكون ترک 
النكير على من لا رغبة و لا رهبة عنده دليلاً على صدق قوله و صواب عمله. 
فأمّا ترك النكير على من یلک الضعة و الرفعة و الأمر و النهى و القتل و 
الاستحیاء و ایس و الاطلاق فلیس جه تشق :ولا دليل یغنی أ 

انتہی ما أردت نقله من کلام الجاحظ ا حکی فى الشافی. و للبحث تتمة من 
أرادها فلیراجع الشانی. و لقد أحسن السيّد الأجلٌ ا مرتضی, و استقصی و أتقن و 
آق با لا مزيد علیه. أحسن الله تعالی جزاءه و أجزل ثوابه فى حاماته عن آهل 
بيت رسول الله یل و دفاعه عن الحق. 


۱-بل کثیرآما جاهر بمخالفة رسول اللہ بإ صریحاً فى حياته کیوم ا لحدیبیةء و القصر فى السفر» و 
النع من احضار الدواة والقلم. و غير ذلک. 
۲ -بحارالانوار: ۲۹ /۳۷۴-۳۷۸. 


ما و الغا کا 
سے هه ۰ بنا مہا 
ےا مخ گاب ] / 


كلامها :يذ لنساء المهاجرين و الانصار عند عيادتها 

١‏ معانی‌الاخبار: حدّئنا احمدبن الحسن القطان قال: حدّثنا عيدالر من بن 
حنداحسینی قال: حدّئنا ابوالطیّب محمدين الحسينبن حميد اللخمی قال: حدّثنا 
أبوعبدالله حمدین زكريًا قال: حدّثنا حشدین عبدالرحمان المهللى قال: حدّثنا 
عبداللہ بن محمّدین سلهان» عن أبيه. عن عبداللبن الحسن. عن أُمّه فاطمة بنت 
الحسين لا قالت: 

نا اشتدّت علّة فاطمة بنت رسولالله 9 و غلبهاء اجتمع عندها نساء 
المهاجرين و الأنصار فقلن ها: يا بنت رسولالله. كيف أصبحتٍ عن علّتک؟ ١‏ 


۱ - أقول: لعل التعدية بعن لتضمين معنى النہوض. کألّه قيل: كيف أصبحت 
ناهضة عن علّتک؟ و الوجه فيه أن العلّة شبّھت بفراش ینام فيه المريض ف الليل 
و يقوم عنه عند الصبح, و ذلك لأنّ العلّة تشتد غالباً فى اليل و تخفٌ عند 
الصباح. فكأنٌ المريض يقوم و يتجاوز عنها حين يستيقظ. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۹۴ 
فقالت :8: أصبحتٌ - وال - عائفة ثفة " لدنیاکم, قالیة ‏ لرجالکم, 


لفظتهم " قبل أن عجمتهم ۵ و شنئتهم * بعد أن سبرتهم, ۲ فقبحا 
لفلول الحد, ۸ 


۲ - عائفة أى كارهة. یقال: عاف الرجل الطعام ‏ يعافه عیافاً اذا كرهه. 

۳ القالية: البغضة. قال تعالی: ما وَدعک ریک و ما قلی . 

۴ - لفظت الثیء من فى أى رمیته و طرحته. 

۵ - العجم: : العضٌ. تقول: عجمت العود ۔ أعجّمه بالضيّ اذا عضفته. 

۶ شتا کو شرب PES‏ 

سبرتهم أى اختبرتهم. 

فعلى ما فى أكثر الروایات', المعنى: طرحتهم و أبغضتهم بعد امتحانہم و 
مشاهدة سيرتهم و أطوارهم. و على رواية الصدوق 4 " المعنى: أن كنت عالمة 
بقبح سيرتهم و سوء سریرتهم فطرحتهم. ثم لا اختبرتہم شنئتهم و أبغضتهم, ا 
تأكّد انكارى بعد الاختبار. و يحتمل أن يكون الأوّل اشارة الى شناعة أطوارهم 
الظاهرة, و الثانى الى خبث سرائرهم الباطنة. 

آقول: و الأصح ما فى روايق آمالی الشیخ و الاحتجاج. لأئه ان أريد ما فى 
رواية الصدوق يه كان حق القول آن تقول: لفظتهم قبل آن آعجمهم. بصيغة 
الضارع دون الماضى الدال على وقوع العجم. فافهم. 

م - بالضمٌ ‏ مصدر حذف فعله اما من قوهم: قبّحه الله قبحاً. أو من 

قبح بالضمٌ ‏ قباحة. فحرف الجر على الاوّل داخل على المفعول, و على الثانى 
على الفاعل. و الفلول بالضيٌ -: جمع فل -بالفتح و هو الثلمة و الكسر فى حدّ 


١۔الضحی ٣ :)٩۳(‏ 
۲-یعنی رواية آمالی الشیخ و رواية الاحتجاج. و فپا: لفظتهم بعد أن عجمتهم. 
"و فہہا: لفظتهم قبل أن عجمتهم. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۹۵ 


و خُور القناةه * و خطل الرأى, " و : مت لي أننشق 
سخط الله علي ےت ےت 


السیف. و حکی الخليل فى المین أله یکون مصدراً. و لعله آنسب بالقام. و حد 
الشیء: شباته. و حدٌ الرجل: بأسه. 

٩‏ -الخور -بالفتح و التحریک ‏ الضعف. و القناة: الدّح. 

۰ الخطل -بالتحریک .: المنطق الفاسد الضطرب. و خطل الرأى: فساده و 
اضطرابه. 

۱ قوله تعالی: أن سَخط ال هو اتخصوص بالذءٌ. أو علّة الذمّ و الخصوص 
حذوف آی لیس شیناً ذلكه لان کسبهم السخط و الخلود. 

۲لا جرم: كلمة تورد لتحقیق الثیء. 

أقول: قال الطريحيّ فى مجمعالبحرين: «قوله تعالى: .لا جرم أَنَلَّهُمُ الار. 3 
و قولد: لا جَرم أنَهُم فى الا خرة هم الاخسرون " . قيل: لا جرم بعنی لا شک. و 

عن الفراء: هی کلمة فی الأصل بعنى لاہڈ و لا حالة. فجرت على ذلك و کثرت 
حتى تحوّلت الى معنى القسم و صارت بعنی حقّا فلذلک یجاب عنها باللام كما 
یجاب عن القسم. ألاتراهم یقولون: لا جرم لتینک و لأفعلنَ كذا. و قیل: جرم 
بعنی کسب. ای كسب هم کفرهم ا لخسران. و قیل: بمعنى وجب و حقٌ. -قاله فى 
التهاية ‏ و لا رڈ لما قبلها من الکلام. م يبتدأ هاء کقوله تعالی: لاجرع أََلَهُمْ 
الثّارَ ای لیس هم الأمر كما قالواء ثم ابتدأ فقال: وجب هم النّار.» 

وقال الراغب فى المفردات: «و قوله عرٌ و جل: لا جرم. قیل: إِنّ لا یتناول 
محذوفاً نحو لا فى قوله: لا آقسم. و فى قول الشاعر: لا و آبیک ابنة العامرى. و 
معنى جَم: كسب أو جنى» و أن لهم النار فى موضع الفعول. کائه قال كسب 
لنفسه النار. و قيل: جَرَم و جُوْمَ بمعنى. لکن خصّ بهذا الموضع جَرَم كما خصٌ 


.۲ :)۱۱( المائدة (۵): ۸۰. ؟_التحل (۱۶): ۶۲۔ *' هود‎ ١ 


لقد قلد تهم ربقتهاء 7 


عدن بالقسم و آن كان عش و عفر سی و معناه لیس يرم أن لحم الناره تنبيً 
تم اكتسبوها با ارتكبوه. اشارة الى نحو قوله: ...و مَن أساء فعلیها...۲. و قد قیل 
فى ذلك أقوال أكثرها ليس بمرتضى عند التحقيق.» 

و قال ابن هشام فى المغنى فى بحث لا النافية للجنس: «و مثل (لا رجل) عند 
الفڑاء (لا جرم) نحو لا جرم أن لهم النار. و العنی عنده لابڈ من كذاء أو لا حالة 
فى كذاء فحذفت (من) أو (فى). و قال قطرب: لا رذ لا قبلها أى ليس الأمر كبا 
وصفوا؛ ثم ابتدئ ما بعده. و جرم فعل لا اسمء و معناه وجب» و ما بعد ها فاعل. 
و قال قوم: لا زائدة و جرم و ما بعدها فعل و فاعلء كما قال قطرب. و رده الفڑاء 
بأن لا لاتزاد فى ال الکلام.» 

فتلخص من كلات اللغويّين فى لا جرم وجوه: 

"دان جوم عق مک 
دابا عق دید او لا اند أو عقا هذا قريت من الأول 
۳ ان لا زائدة او راجعة الى احذوف المفهوم من القبلء و جرم بمعنى وجب و 


ل 


حى. 
۴۔ الوجه السابق فى لا و آنْ جَرَمَ فعل ببعنی كسب. و هذا الوجه لايجرى فى 
الخطبة كا لايخى. 


۵۔ اتہایعنی لا ذنب. 

و أصمّ الوجوه اتہاکلمة تحقيق كا آفاده ا ملسی . 

۳۔ الرّبقة فى الأصل: عروة فى حبل تجعل فى عنق البهيمة أو يدها مسکھا. و 
يقال للحبل اذى تكون فيه الق ربق . و تجمع على رَيّق و رباق و أرباق. و 


١-فصّلت‏ (۴۱): ۴۶ 
۲-قال فى المنجد: «الربّق [بالکسر فالسکون ]: حبل فيه عدّة عری, كل عروة فيه ربقة. الربقة [بفتح 


و شننت عليهم غارهاء " فجدعاً و عقراو سحقاً 5 للقوم الظالمين. 
ويحهم أن زحزحوها عن رواسى الرسالةء و قواعد النبوّة, ۴ 


الضمير فى ربقتها راجع الى الخلافة الدلول عليها بالمقام, أو الى فدك. أو حقوق 
آمل‌البیت ِء أى جعلت مها لازمة لرقابہم كالقلائد. 

أقول: الظاهر انّ المراد من الجملة حل ربقة مالا من فدک أو الحقوق عن 
نفسها الشريفة و تقليدها اّاهم غيظاً و غضباً فهى نحو قوها نل فى الخطبة 
الاخری: فدونكها مخطومة مرحولة تلقاک يوم حشرک - ال ح. فكأنّ مالک 
المال و الحقٌّ هو الرِئْق الذى علقت ریقة ا مال عليه. فادا تخلی مالک ا مال عن ماله 
و أدلاه الى غيره فكأنه قلّده ربقتها و علق الربقة عليه. 

۴۔ الشن: رش الماء رشّاً متفرّقاً. السنّ ‏ بالمهملة -: الصبٌ المتصل. و منه 
قوهم: شت عليهم الغارة, اذا فزقت عليهم من کل وجه. 

أقول: الغار فى اللغة بمعنى ا جیش العظیم. و لا مناسبة لهذا المعنى بالمقام. و 
لايبعد أن يكون الأصل عارها ‏ بالمهملة ‏ و ا مراد عار غصبها. او غارتها و 
المراد غارة الغاصبين لحقوقها. و شتّها عليهم من باب المكافاة و رڈ کل عمل الى 
عامله. 

۵۔ الجدع: قطع الأنف أو الاذن أو الشفة. و هو بالأئف اک ويكون 
ِعنی الحبس. و العقر -بالفتح -: المرح. و يقال فى الدعاء على الانسان: عقراً له 
و حلقاً أى عقر الله جسده. و أصابه بوجع فى حلقه. و أصل العقر: ضرب قوائم 
البعير أو الشاة بالسيف. ثم اتسع فيه فاستعمل فى القتل و الهلاك. و هذه المصادر 
يجب حذف الفعل منها. و السّحق _بالضمٌ ۔: البعد. 

۶۔ ويح: كلمة تستعمل فى الترحم و التوجع و التعجب. و الزحزحة: التنحية 
و التبعيد. و الرواسى من الجبال: الثوابت الرواسخ. و قواعد البيت: أساسه. 


2 الراء وکسرھا]ج ربق [بفتحتين ].» 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۱۹۸ 


و مهبط الو حي امین و الطبين بأمر الدنيا و الدین؟! " ..ألاذليكت 
هر الْحْسرانُ ال و ما نقموا من آبی‌الحسن؟ * نقموا وال منه 
نکیر سیفه» " و شدّة وطتّه. ۳ و نکال وقعته» " و تنمّره فی ذات الله 


عر و جل, ٢‏ 


آقول: کلمتا رواسی و قواعد و ان كانتا جمعاً لکن اعتبر فيهما الوحدة 
الاعتبارية لاحتیاج البناء اليهما احتیاجاً واحداً. و بهذا الاعتبار کئی بها عن 
اميرالمؤمنين ا و هو واحد. 
۷ - الطبین _بالطاء الهملة و الباء الودة -: القطن احاذق. 
ف كشفالغمّة: و ما الّذى نقموا من آبی‌الحسن؟ یقال: نقمت على الرجل 
کضهربت. و قال الكساق: کعلمت لغةٌ ‏ أى عتبت عليه و کرهت شیئاأً مند. 
۹۔ النکیر: الانكار. و التنگر: التغيّر عن حال یسرک الى حال تكرهها. و 
الاسم: النكير. و ما هنا يحتمل ا لمعنیین, و الأول أظھر, أى انكار سيفه. فاه 28 
كان لا يشل سيفه الا ضير النکرات. 
الا الأخذة الشديدة و الضغطة. و أصل الوطء: الدوس بالقدم, و 
يطلق على الغزو و القتل, لان من يطأ الشیء برجليه فقد استقصى فى هلاكه و 
اهانته. 
۱ - النکال: العقوبة التى تنكل الناس. و الوقعة: صدمة ا حرب. 
- تتَمّر فلانٌ أى تغيّر و تنکر و آوعد. لأنّ الفر لاتلقاه أبداً الأ متنكّراً 
. غضبان. فى ذات الله: قال الطیّی: «ذات الشىء: نفسه و حقيقته. و المراد ما 
أضيف اليه.» و قال الطبرسی فى قوله تعالى: ...و صلحوا ذاتٌ بَيِنِكُم... ': «كناية 
عن النازعة و الخصومة. و الذات: هی الخلقة و البنية. يقال: فلان فى ذاته صالح. 
أى فى خلقته و بنيته. يعنى أصلحوا نفس كل شیء بینکم. أو أصلحوا حال كلّ 


۱-الزمر (۳۹): ۱۵. ۲ -الاتفال (۸): ۱. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ 1۹۹ 
يم e‏ کت 
لأوردهم منهلاً نمیرا فضفاضا ۷ 


نفس بينكم. و قيل: معناه و أصلحوا حقيقة وصلكم. و كذلك معنى (اللهمّأصلح 
ذات‌البین) ای اصلح الحال التى بها یجتمع المسلمون.» 

فالراد بقوطا له: فى ذات الله أى فى الله و ش؛ بناء على أنّ الراد بالذات 
احقیقة. أو ى الأموز و الأحوال الى تعلق بالله من دینه و شرعه و غبر ذلک. 
كقوله تعالى: ...إن عَليمٌبذاتِ الصدور '. أى الضمرات التى فى الصدور. 

٣۔‏ التکاف: تفاعل من الک و هو الدفع و الصرف. و الزمام -ككتاب -: 
الخيط الذى يشدّ فى البّرة ' أو النشاش شم يشدّ فى طرفه القود. و قد یستی المقود 
تماما فدہ أى طرحه. و فى الصحاح: «اعتلقه أى أحيّه.» و لعلّه هنا بعنی تعلّق 
به و ان مأجد فيا عندنا من كتب اللغة. 

۴ السُجُح ۔بضقتین -: الليّن السہل. 

۵۔ الکلم: الجرح. و الخشاش بكسر الخاء المعجمة -: ما یجعل فى أنف 
البعير من خشب. و یش به الزمام لیکون أسرع لانقياده. 

۶۔ تعتعت الرجل أى أقلقته و أزعجته. 

۷ -المنهل: الورد. و هواعين ماء ترده الابل ق الراعی و سی التازل 
التى فی الفاوز على طرق السقار: مناهل. لان فيها ماء. قاله الجوهرىء و قال: 
«ماء سز ای ناجع» عذباً كان أو غيره .» و قال الصدوق يه ب نقلاً عن الحسينبن 
عبدالله بن سعيد العسكرى: «الفير: الماء النامى فى امحسد ".» و الفضفاض:الواسع. 


۱-هود (۱۱): ۵. 
٢۔المَۃ‏ على وزن کرة -من برا يبرو :کل حلقة من سوار و قرط و خلخال. المنجد. 
“فى معانی‌الاخبار / ۳۵۷: دو النمیر: الماء النامی فى الحشد.» و قال [المصحّح ]ف ذیله: اه الصواب. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۰۰ 


زيه ضفتاه, ۶ و لأصدرهم بطانا " قد تحيّر بهم الری, ۳۰ غير 
متحل منه بطائل ااا ووا الا 


يقال: ثوب فضفاض و عيش فضفاض و درع فضفاضة. 

۸۔ تطفح أى تقتلىء حق تفيض. و ضفتا هر -بالکسر. و قيل: و بالفتح 
ایضا -: جانباہ. 

۹۔ بطن كعلم -: عظم بطته من الشبع. و منه ا حدیث: تغدو خماصاً و 
تروح بطانا. و الراد عظم بطنهم من الشرب. 

أقول: فى مجمع البحرين: «بطن ۔بالکسر - يبطن فهو بطين: اذا عظم بطنه.» 

و فى المنجد: «بَطَنَّ بُطوناً و بَطانة: عظّم بطنه. فهو بَطِنٌ و بَطينٌ و مبطان.» 

وف تاجالعروس: «البطان - بالکسر -: جمع البطين. و منه الحديث: و تروح 
بطانا أى ممتلئة البطون.» 

تحیّر ا ماء أى اجتمع و دار كالمتحيّر يرجع أقصاه الى أدناه. و يقال: 
تحيّرت الأرض بالماء. اذا امتلأت. و لعل الباء بمعنى فی, أى تحبر فيهم الرئ. أو 
للتعدية. أى صاروا حيارى لكثرة الری. و الری - بالکسر و الفتح -: ضدّ 
العطش. 

۱ ۔ حلى منه بخير ‏ کرضی اق ضاف خر و قال الجوهرى: «قوطم: 
لميّخل منها بطائل. أى لریستفد منها كثير فائدة.» و التحلّى: القزيّن. و الطائل: 
الفا و اة و الشعة و علق 

۲ التغمر: هو الشرب دون الرئ. مأخوذ من القُتر -بضم الغين العجمة و 
فتح الیم -و هو القدح الصغير. 

۳ - الردع: الک و الدفع. و الردعة: الدفعة منه. 


و فى یع الروايات سوى معان ىالاخبار: سورة الساغب. و فیه: شررة 


2 فان الحشد من العين ما لاینقطع ماؤها. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۰۱ 
و لفتحت علیهم برکات من السماء و الأرض. و سيأخذهم الله بما 


کانوا کون ۱ 
ألاهلمٌ فاسمع, "و ما عشت أراك الدهر العجب. 


الساغب و لعلّه من تصحيف النسّاخ. 

و الشرر: ما يتطاير من النار. و لایبعد أن يكون من الشره بمعنى الحرص. و 
السغب: الجوع. 

و حاصل العنی أنه لو منع كل منهم الآخرين عن الزمام الذى نبذه 
رسولالله تة و هو تولى آمر الأّمّة, لتعلّق به أميرالمؤمنين لج أو أخذه محيّأ لد. 
و لسلک بهم طريق الق من غير أنيترك شيئاً من أوامر اللہ. أو یی حدّاً من 
حدوده. و من غير أن یش على الأمّة و يكلّفهم فوق طاقتہم و وسعهم, و لفازوا 
بالعیش الرغيد فى الدنيا و الآخرة. و لریکن ينتفع من دنياهم و ما يتولى من 
أمرهم الا بقدر البلغة و سڈ الحَلَة 

ع" و ف رواية ابن أبىالحديد: ألا هلمّنٌ فاسمعن, و ما عشتنٌ أراكنٌ الدهر 
عجباً. الى أىّ لجأ لجأوا و استندوا؟ و بأىّ عروة تمشکوا؟ لبئس المولیٰ و 
لبنس العشیر و لبتس للظالمین بدلا 

قال احوهری: «هلمٌ يا رجل -بفتح الميم ‏ بعنی تعال... یستوی فيه الواحد و 
ا جمع و التأنيث فى لغة آهل ا حجاز... و أهل نجد یصرفونہا فیقولون للائنین: 
هلبًاء و للجمع: هشوا و للمرة: هلتی, و للنساء: هلعش و الأول آفصح... و اذا 
آدخلت عليه النون الثقيلة قلت: هلمّنٌ يا رجلء و للمراة: هلمّنٌ ‏ بكسر الم -و 
فى التثنية: هلان للم و المذكّر جميعاً و هلمّنَ يا رجال - بضمّ الميم - و 
هلممنان يا نسوة.» 

و على الروايات الأخر الخطاب عامٌ. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۰۳ 
و ان تعجب فقد ایک الحادت. ۳۹ ال أي سناد استندوا؟ 1 


ی غروة تمشكوا؟ استبدلاالذنایی والله بالقوادم, ۲ وال 
بالكاهل. ۳۸ فرغماً لمعاطس قوم ۳۹ 


۵ - قوها غلا و ماعشتن, أى أراکنْ الدهر شيئاً عجیباً لایذهب عجبه 
وغرابته مدّة حياتكن. أو يتجدّد لَکُنْ لكلّ يوم أمر عجیب متفرّع على هذا 
ا حادث الغريب. 

أقول: أمّا الاحتال الأؤل فغیرصحیح. لان قوها ه: ما عشتنٌ ظرف لاراءة . 
العجب لا لبقاء العجب على غرابته. و أما الاحتال الثانى فلا وجه فیه. لتقیید 
العجیب التجدّد بکونه مظرعاً على هذا احادث. بل هو مطلق و یراد من الجملة 
أنّ الدنیا دار العجائب تُری الانسانّ فى كل يوم أمراً عجيباً. و ما وقع من الأمر 
بعد رسول الله 92 احد تلک العجائب. 

م ان ما فى رواية الصدوق 4: وما عشت أراك الدهر العجب. أفصح. لأنّ 
الكلام مع ضمير المفرد ا خاطب المذكر يجرى تجری الثل, فلاتغفل. 

۶ _السناد: ما یستند اليه. 

۷۔ الذُنابیٰ -بالضيٌ -: دلب الطائر و منبت الْنّب. و الذنابیٰ فى الطائر أكثر 
استعملاً من الذّنّبء و فی الفرس و البعير و نحوهما الب أكثر. و فى جناح الطائر 
أربع ذنابئ بعد الخوافى و هی ما دون الريشات العشر من مقدّم الجناح الق 
تسمی قوادم. و الذنابیٰ من الناس: السفلة و الأتباع. 

۸۔ الْعَجُز -کالعضد -: مغر الشی» یوت و يذكّر. و هو للرجل و المرأة 

جميعاً . و الکاهل: احارک. و هو ما بين الكتفين. و كاهل القوم: عمدتهم فى 
الهتات و تم للشدائد و المليّات. 

۳۹ را - مثلثة -: مصدر رغم أنفه. أى لصق بالژٌغام ‏ بالفتح - و هو 
التراب. و رغم الأئف یستعمل فى الذلّ و العجز عن الانتصار. و الانقیاد على کره. 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۲۰۳ 


.یحتبون هم يُحسِنونَ شنعا' ألا نهم هُمالثفیدونَ وَلکن 
لایشٹرون' : ..أَفمَنِ يَھدی الی الحَقأَحَق ق آن تب أمّن لايَهدَى ا 
أن پُھدِی, فما اکم كيف تحكمونَ'؟! 

أما لَعَمژ إلهى " لقد لقحت, "۲ فنظرة ريثما تنتج 


و المعاطس: جمع معطس -بالکسر و الفتح - و هو الأنف. 

۰ - قرء فى الأية: یھڈی, بفتح الهاء و كسرها و تشديد الدال. فأصله: 
يهتدىء و بتخفيف الدال و سكون اماء. 

۴۱ فی بعض نسخ ابنابىالحديد: أما لعمر الله و فى بعضہا: أما لعمر الهکن. 

العمر ‏ بالفتح و الضمّ -: بمعنى العيش الطويل. و لايستعمل فى القّسّم الا القمر 
بالفتح. و رفعه بالابتداء, أى عمر الله قسمی. و معنى عمر اللہ بقاؤہ و دوامه. 

۲۔ لقحت كعلمت - أى حملت. و الفاعل فعلتہم أو فعام أو الفتنة أو 
الأزمنة. 

۳ النظرة ‏ بفتح النون و کسر الظاء -: التأخير, و اسم يقوم مقام الانظار. 
و نظرة إِمّا مرفوع بالخبرية. و المبتدأ حذوف. كما فى قوله تعالى: ..فَنَظِرَةٌ إلى 
مَيسَرَةٍ.. '. أى فالواجب نظرة. و نحو ذلک. و إِمّا منصوب بالمصدرية. أى 
انتظروا أو أنظروا نظرة قليلة. و الأخير أظهر كبا اختاره الصدوق ٭٭8. و ريثما 
تنتج أى قدر ما تنتج. يقال: تُتِجّت الناقة -على ما لمیسم فاعله تُنتَج نتاجاً و 
قد نتجها أهلها نتجاء و أنتجت الفرش: اذا حان نتاجها. 

آقول: و الأظهر فى الخطبة هذا الأخير. و المعنی انتظروا قليلاً حتی يحين حين 
نتاجها. 


۱-الکهف (۱۸): ۱۰۴. ۲-البقرة (۲): ۱۲. ۳-یونس (۱۰): ۰۳۵ 
۴-البقرة (۲): ۲۸۰ 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۲۰۴ 


ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبیطاء 5 و ذعافاً ممقراً ۵ «هنالک 
جو و », و يعرف التالون غب ما سن الاوّلون. 7 ثم 

عن اشک انتا تیوقت 
ہر مو تم ۰ و استبداد من الظالمين, یدع فيئكم 


زھیداء و زرعكم حصيدا. ۵۰ 


۴ القعب: قدح من خشب يروى الرجل. أو قدح ضخم. و احتلاب طلاع 
القعب: هو أن يتلىء من اللبن حى يطلع عنه و يسيل. و العبیط: الطری. 

۵۔ الذعاف - کفراب -: السمٌ. و العقر - بکسر القاف -: الصير و ربا 
يسكن. وأمقر أى ضار مدا 

۶ غب کل شىء: عاقبته. 

۷۔ طاب نفس فلان بکذاء أى رضی به من دون أن یکرهه علیه أحد. و 
طاب نفسه عن كذاء أى رضی ببذله و تفا منضوب عل القین: 

۸ فى كتاب ناظرعین‌الفریبین: «طأمنته: سکنته فاطمأن.» و الجأش 
-مهموزاً -: النفس و القلب. أى اجعلوا قلوبكم مطمثنّة لفزول الفتنة. 

۹۔ السیف الصارم: القاطع. و الهرج: الفتنة و الاختلاط. 

و فى رواية اب نأبىالحديد: و قرح شامل. فا مراد بشمول القرح إِمّا للأفراد أو 
للأعضاء. 

۰ - الاستبداد بالشىء: التفژد به. و الضمير المرفوع فى يدع راجع الى 
الاستبداد. و الفىء: الغنيمة و الخراج و ما حصل للمسلمین من أموال الکقار من 
غير حرب. و الرٌهيد: القليل. و الحصید: ا حصود. و على رواية زرعکم. كناية 
عن أخذ أموالهم بغير حق. و على رواية جمعکم. يحتمل ذلک. و أن يكون كناية 
عن قتلهم و استتصاهم. 


١-اقتباس‏ من ا جاثیة (۴۵): ۲۷ و غافر (۴۰): ۷۸. 


فيا حسيرتى لکم! ون بكم؟ * قد .سحت (قلویکم] لیک * 
أ لزشکموها و نتم ها کارهون ٰ9 

9 قال: و حدّثنا بهذا الحديث [أبوالحسن] علىبن محمّدین ا لحسن المعروف 
بابن مقبرة القزوینن قال: آخبرنا أبوعبدالله جعفرین حتدبن حسن‌بن جعفرین 
حسن‌بن حسن‌بن علیّین أبىطالب ا قال: حدّثنا محتدین علیّ الحاثمى قال: 
حدّثنا عیسی‌بن عبدالله بن حمّدبن عمربن علیّین ابی‌طالب اء قال: حدثنی 
ای عن أبيه. عن جدّهء عن علیٗین أ طالب ا قال: 

لا حضرت فاطمة يہ إلوفاۃ, دعتنى فقالت: أمنفذ أنت وصیتی و 
عهدى؟ قال: : قلت: بلی, أنفذها. فأوصت اليه" و قالت: اذا أنا مت 
فادفئی ليلا ولاتؤذننٌ رجلين ذكرتهما. 

قال: فلا اشتڈت علتها اجتمع الها نساء الهاجرین و الأنصار فقلن: كيف 
آصبحت یا بنت وس لاق علْتک؟ فقالت: أصبحت توان -عائفة 
لدنیاکم... و ذکر اديت وه 


۵١‏ - آتی بكم أى و أن تلحق اهداية بكم؟ 

أقول: و الأظهر انّ معناه: أي يُصرف بكم؟ فتكون على وزان قوله تعالی: 

انى تؤفكون '. 

۲ - عميت عليكم -بالتخفیف - أى خفيت و التبست. و بالتشديد ‏ على 
صيغة ا جھول أى لتست. و قرئ فى الأية بهما. و الضمائر فيها. قيل: هى راجعة 
الى الرحمة المعبّر عن النبوّة بهاء و قيل: الى البيّنة و هى المعجزة أو اليقين و 
البصيرةفى أمر اللہ و فى المقام يحتمل رجوعها الى رحمة الله الشاملة للامامة و 
الاهتداء الى الصراط المستقيم بطاعة امام العدل, أو الى الامامة الحقّة و طاعة 


۱-اقتباس من هود (۱۱): ۲۸. ؟الىاظ. 
۳-بحارالانوار: ۴۳ /۱۵۸- ۱۵۹ و الشرح: ۰۱۷۰۰-۱۶۲ ۴۔الانعام (۶): ۹۵. 


الزھراء و خطية فدک 3 ۳۰۶ 


۲ -الاحتجاج: قال سويدبن غَفَّلة: لا مرضت فاطمة يه المرضة التى توفیت 
فيهاء اجتمع اليها نساء المهاجرين و الأنصار يعدنها. فقلن ها: كيف أصبحت من 
علتک يا ابنةرسولالله؟ فحمدت الله و صلّت على أبيها پاٹ نے ثم قالت: 
أصبحت -والّه -عائفة لدنياكنّ, قالية لرجالكنٌ, لفظتهم بعد أن 
عجمتهم وت بای ہہ ال دو لشي ا 
الجد. "و قرع الصّفاة, ۵۴ 


من اختارہ الله و فرض طاعته. أو الى البصيرة فى الدين و نحوھا۔ 

آقول: و الأظهر رجوع الضمير الى حقيقة القضيّة الواقعة, أى ما هو الق فى 
القضية الواقعة 

۳ _ أى أخذتم دينكم باللعب و الباطل بعد أن کنتم مجڈین فیه. آخذین 
بالحجّة. 

۴ ۔ الصفاۃ: الحجر الأملس. أى جعلتم أنفسكم مقرعاً لخصامكم حتی 
قرعوا صفاتكم أيضاً. قال الجزرى: «فى حدیث معاوية: (یضرب صَفاتّها بمعوله) 
و هو قثیل ای اجتهد عليه و بالغ فى امتحانه و اختباره. و منه الحديث: لايقرع 
لهم صَفاۃ, أى لايناهم أحد بسوء.» 

آقول: لايبعد أن يكون كناية عن عدم تأثير حيلتهم بعد ذلك و فلول حدّهم, 
کا زب ی ا فا ايقل ات 

أقول: اتا هذا الاحتال فبعيد جدّاً لاله مب على کون قرع الصفاة من فعلهم 
و بسيفهم حت أوجب فلول الحدّ. و لو كان هذا العنی مراداً لقدّمته على فلول 
الح و وصلت بين الجملتين و متفصل بينهما. و الظاهر أنّ المراد من قرع الصفاة 
وقوع القرع من خصمهم على صفاتهم و هو كناية عن ذلتهم و طمع الخصم فیا 
لايُطمّع فيه منہم, فان الصّفاة حجر ضخم صلب أملس. 

ثم ان حديث معاوية الذى أشار اليه الجزرى هو ما ذكره الزخشری ف الفائق 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۰۷ 


صد القناة, * * و خطل الاراء, و رل الاھواء و . .یئ ما قَدَّمَت 
۴ شم أن سخط الله علیهم و فى العذاب هم خالدون! . لاجرم 
لقد قلّدتهم ربقتهاء 


و ابن قتيبة فى غریب‌الحدیث. و حاصلہ: انّ ابن الزبير قال لمعاوية: «انَا لاندعمروان 
يرمى جماهير قريش بمشاقصه. و يضرب صفاتها بمعوله. و لولامکانک لكان 
أخفٌ على رقابنا من فراشة, و أقلّ فى أنفسنا من خشاشة» ال 

ثم قال الزمخشری فى شرح لغات الحديث: «المشقص -من النّصال -: ما طال 
و عرض. و عن الأصمعى اه الطويل غير العريض. الصَفاة و الصفوانة: الحجر 
الأملس. الفراشة: التى تتهافت فى النار. الخشاشة: واحدة ا لخشاش و هی 
الهوام.» 

اما قول ا جزری فى معنی المثل: «أى اجتہد عليه و بالغ فى امتحانه و اختباره» 
فلعلّه اراد معنی اختبار ذلّه و صغاره. و من هنا يظهر أَنْ قوطم فى وصف عرّة 
٭قوم: لاتغمز لهم قناةء و لاتقرع لهم صفاة '. يكن أن یراد أله لايجسر أحد على 
اختبارهم و اظهار د 

قال الزمخشرى ف أساسالبلاغة: دو أصلب من الصفا و الصفوان و الصفواء. و 
کا ضفاه و و فال ا فلت ا و عم مین ار 
واللّه ما قارعت صفاةً أشدّ عا“ من صفاة بنی زرارة.» 

و قال فى المنجد: «قرع صَفاته أى تنقٌصه و عابه.» 


۵ ۔ صدع القناة: شقها. 
أقول: قال فى المنجد: «الصدع: الشىّ فى شىء صلب.» فالمصدر بعنی اسم 
الفعول مثل القرع فى الجملة السابقة. 


۱-الائده (۵): ۸۰ ۲-راجع نه جالبلاغة. الخطبة» ١87‏ (القاصعة). 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۲۰۸ 


و حگلتھم أوقتھا, * و شننت عليهم غارهاء فجدعاً و عقراً و بُعداً 
للقوم الظالمين. 

ويحهم أن زعزعوها ۲ عن رواسى الرسالة و قواعد النبوّة و 
الدلالق و مهبط الروح الامين. و الطبین امون الشتا ا 

...ألا ذلك هو الخسران لین . 

و ما الذى نقموا من أبى الحسن؟ نقموا منه -والله -نکیر سيفه. و 
قلةّ مبالاته بحتفه و شدة وطأته. و نکال وقعته, و تنثره فی ذات 
الله. و تاللہ لو مالوا عن المحجة اللائحة. و زالواعن قبول الحجة 
الواضحة, لردّهم اليهاء و حملهم عليهاء و لسار بهم سیراً سجحا 
لایکلم خشاشه و لایکل يا نوو لایمل ساروا روس متهلا 
نميراًصافياً رويّاً "* تطفح ضفتاه. و لایترتق جانباه ۶۰ 


۶ _قال الجوهرى: «الأوق: الثقل. یقال: ألق عليه أوقه. و قد أوّقته تأویقاء 
أى حمّلته المشقّة و المكروه.» 

أقول: و فى المنجد: «الأوق [بالفتح]: التقل و الشّْم.» و لعل المعنى الثانى 
تن 

۷ -الزعزعة: التحریک. 

۵۸ اف عد ان کو فى الخلافة. 

۹ قال الجوهرى: «الروىٌ: سحابة عظيمة القطرء شديدة يدة الوقع... و 
شربت شرباً رويّاً» 

آقول: آما العنی الأول فلا مناسبة له بالقام. و يصح العنی الثانی بنحو الحاز 
فى الاسناد. فلاتغفل. 

٠‏ -رنق ا ماء كفرح و نصر -و ترنّق: كدر. و صار الماء رونقة: غلب الطين 


.۱۵ :)۳۹( رمزلا۔١‎ 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۲۰۹ 


و لأصدرهم بطاناء و نصح لهم سرا و اعلاناء و لميكن یحلیٰ من 
الغنی بطائل, و لايحظى من الدنيا بنائل» '” غير ری الناهلء و شبعة 
الکافل, "۶ و بان لهم الزاهد من الراغب, و الصادق من الکاذب. و 
و أ آهل القریٰ انوا و اله ا فحنا علهم بو کات ین الما 
الأرض و لکن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يَكسبون' 5 و الذين 
ظلموا من هوّلاء و سَيْصيبُهُم میات ماکتبوا و ما هم بمُعجز ت 

لا هل فاستمع. تما نیت الا وان يجب فحت 


تولمُم...۲ 


على الاء. و الترنوق: الطين الذی فى الأنهار و السیل. فالظاهر أنّ الراد 
بقوهاءله: و لايترنّق جانباه» أنه لاینقص الاء حتى يظهر الطين و الحأ من جانی 
النهر و تكد ر الاء بذلک. 

:- قال الفیروزآبادی: «الحظوة - بالضمٌ و الکسر - و الحظة - کعدة‎ - ۶١ 
المكآنة و الل هن ال دق بر خط کل واحد من الزوجين عفد صاع‎ 
کرضی.» و النائل: العطيّة. و لعل فيه شبه القلب.‎ 

أقول: کائه ني يريد أن القصود عدم کون الدنيا عنده ذا مكانة و منزلة دون 
العکس, لکن يبعّده وجود قوها ©8: بنائل. فاته يفيد أنه لا مكانة له لإ عند 


(١ “حا‎ 


الدنيا حتى تكرمه بنائل. 

هذاء و لکن فى المنجد: «حظِى بالرزق: نال حظاً منه» و هذا معنى واضح لا 
غبار عليه و هو مناسب للمقام جذا. 

۳ قال الفیروزآبادی: «الكافل: العائل ...و الذى لايأكل أو یصل الصیام... 
والضامن.» 


أقول: يكن أن يكون هنا بكلّ من المعنيين الأولین. و بحتمل أن يكون بعنی 


۱-الاعراف (0۷: ۹۶. ۲ -الزمر (۳۹): ۵۱ ۳-الرعد (۱۳): ۵. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۱۰ 
ليت شعرى ”” الى أي سناد استندوا؟ و على أىَ عماد اعتمدوا؟ و 
ET‏ ية أقدموا و احتنكوا؟ '* ...لئ 
المَؤلى و لبس العَشير ر وا بت للظالمیه 1 ۶ ۰ 
اش واه دا القوادم, و الجر پالکاهل. فر غا 
لمعاطس قوم ...یَحسبون آنهم یحسنون ٤‏ صنعا" له نم 
امف دون ولکن لإيشكرون' .ويحهم. ...فمن تهدى إل لخق أحق 
أن سح من لايَهدّى إلا أن بهدی فما لكم كيف تحکمونه 
لعمري لقد لقحت. فنظرة ريثما تنتج.ث و سی 
غبيطا. و قافا مبيدا. ۶۷ «هنالک ر ا » و يعرف 
التالون غتِ ما أشس الأوّلون. ثم طیبواعن دنیا کم أنفساً و اطمئتّوا 
للفتنة جأشاء و أبشروا بسيف صارم» 


كافل اليتیم. فانّه لاح له الأكل ال بقدر البلغة. 

۳۔ قال الجوهرى: «شعرت بالشیء بالفتح - أشعر به شعراً: فطنت له. و 
منه قوطم: لیت شعری» أى لیتنی علمت.» 

۴ قال الجوهرى: «احتنک الجراد الأرضّ. أى أكل ما عليها و أ على 
نبتباء و قوله ضا( حاكياً عن ابلیس: :لانیک در قال الفهاء: يريد 
لأستولينٌ عليهم.» و المراد بالذئية ذریْة ار سول اة . 

۶ - ی بئس البدل من اختاروه على امام العدل و هو أميرالمؤمنين لج 


۷ _المبيد: المهلى. 
١-الحج‏ (۲۲): ۱۳. ۲-الکهف (۱۸): ۵۰. ۳-الکهف (۱۸): ۱۰۴. 
۴-البقرة (۲): ۱۲ ۵-یونس (۱۰): ۵ 


۶-اقتباس من الجاثية (۴۵): ۲۷ و غافر (۴۰): ۷۸. /ا-الاسراء (۱۷): ۶۲. 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۱۱ 


و سطوة معتد غاشم, * ۶ و بهرج شامل .و استبداد من الظالمينء ء یدع 
فيئكم زھیدا, و جمعكم حصیدا. فياحسرة لكم. و نی بكم؟ و قد 

E,‏ أثازمکموها و ثم لها کارهون"؟ 

قال سويدبن غفلة: فأعادت النساء قوها عة على رجاهن, فجاء الیہا قوم 
فی اویش اه جرف و ال از مد واه و اقالواء یا مالسا لق كان 
ابوالحسن ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن نبرم العهد و نحكم العقد كا عدلنا عنه الى 
غيره. فقالت ا: 

اليكم عنّی, ** فلا عذر بعد تعذيركم, ""و لاأمر بعد تقصيركم '. 


۸_ الغشم: الظلم. 

أقول: الظاهر ان كلمة سطوة مضافة الى معتد غاشم. 

۹ البكمعتى ای كوا و أمسكوا. 

أقول: ما ذكره ا جلسی د حاصل ا لعنی, و الأقرب الى اللفظ أن يقال: ان 
المعنى بقدوا عن كلامكم و خذوه اليكم. 

٠‏ -أى تقصيركم. و المعذر: المظهر للعذر اعتلالاً من غير حقيقة. 

آقول: لا ريب أن القوم كانوا كاذبين فى اعتذارهم و قوهم: (لو كان أبوالحسن 
ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن نبرم العهد و نحكم العقد گا عدلنا عنه الى غيره.) 
فا ذکر أبلغ من القرآن؟ و اَی عقد أحكم من بیعة الغدير؟ و قد كرّر رسولالله 
يك علیہم أمر الولاية من أُوّل البعئة الى آخر عمره الشريف مرّة بعد أخرى فى 
مواطن ختلفة. و أمرهم بالتسليم على على 1 بإمرة المؤمنين فى مواضع شٹی, 
حتى أحكم العقد له فى الغدير بالاعلان العام و البيان الصريم و أخذ البيعة. 

و قد أنزل اللہ تعا ی فى هذا الأمر أبلغ آية و أوضحهاء و جعل ترك ابلاغ هذا 
الأمر تركاً لابلاغ كل رسالته تل و جعل هذا الأمر تمام النعمة و کیال‌الدیین و 


۱-هود (۱۱): ۲۸. ٢۲‏ ۔بحارالانوار: ۴۳ /۱۵۹۔ ۱۶۱ و الشرح: 7١-١2١‏ 1. 


٣‏ -امالى الطوسى: ا حفّار, عن اسماعیل بن على الاّعبلیٌ عن أحمدين علا مخراز 
عن أبىسهل الدقّاق, عن عبدالرزاق؛ و قال العبلی: و حدّثنا اسحاق بن ابراهيم 
الڈیریء عن عبدالررّاق. عن معمّر. عن الزَّهْرىء عن عبيدللهين عبداللهبن 
عتبةبن مسعودہ عن ابنعبّاس قال: دخلن نسوة من المهاجرين و الأنصار على 
فاطمة بنت رسول اللہ بث يعدنها فى علّتہاء فقلن: السلام عليك يا بنت رسول 
الله لا كيف أصبحت؟ فقالت: 

آصیحت ‏ واثه عائفة لدنياكن: قالية لرجالكنٌ. لفظتھم بعد اذ 
عجمتهم. و تہ فقیحا لأفون الرأي ا " وخطل 
القول. و حور القناة, و مت لهم آنفشهم أن سخط الله 
علیهم وَ فی القذاب هم 0 7 جرم کم - لقد قلدتهم 
ربقتهاء و شننت علیهم غارهاء فجدعا و رغماً للقوم الظالمین. 

ويحهم ی زحزحوها عن أبى الحسن؟! ما نقموا والله -منه الآ 
نكير سیف ونكال وقعه. و تنمّره فى ذات له 

و تاله لو تكافوا عليه عن زمام نبذه اليه رسول الله تاه لاعتلقه. 
ثم لسار بهم سيرة سجحا. - فاته قواعد الرسالة. و رواسى النبوّة. و 
مهبط الروح الامین و الطبین بأمر الدین و الدنیا و الاخرة: 


رضاً بالاسلام. 
فلعنة الله على الناقین الذين لریؤمنوا باللہ و رسوله طرفة عين. قال اللہ تعالى: 
إذا جاء ک الْمُنافِقونَ قالوا هه انک لَرَسِو لاله و له عم نک لرسوله. و اله 
يَشْهَدُ إِنَّالْمُنافِقينَ تکاذبون . 
RS EES a E N Sa‏ 
النساء, فانٌ رأيهنَ الى أفن. الأفن: النقص.و رجل أفن و مأفون. آی‌ناقص‌العقل. 


.۱ :)۶۳( المائده (۵): ۰۸۰ ۲ -النافقون‎ ١ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۱۳ 


...ألا ذلك هو الخسران مین ` والله لایکتلم خشاشه» و لايتعتع 
راكبه. و لأوردهم منهلاً رويًا فضفاضاً جو و 
بطاناً قد خثر ۷ بهم ال غير متحل بطائل الا 7 : تغمّر الناهلء 7 
ردع سورة سغب» لح علي EE‏ 
و سیآخذهم اه بماکانوا یکسبون. 

فهلمٌ فاسمع. فما عشت عشت آراک الدهر عجبا۔ و آن تعجب بعد 
الحادث. فما بالهم؟ اي سند استندول؟ م ب بان عروة تمشکوا؟ 
.لي عون و ینت العشیز ...نش للظلمین بدل؟" 
استبدلوا الذنابی بالقوادم, و الحرون بالقاحم فر ۳ لعجز 
بالكاهل, فتسعا لقوم ..يحسبون اهم يُحسِنونَ صُنعا '. ألا انم 
هم الْمُفسِدونَ وَلکن لايشعْرون”. ..أَفمَنْ یهدی إلى الح 
احق ان یتم ان لایهدی إلا أن يُهدئ ما لكم كيف تحکمون * 
لقحت, فنظرة ريثما تنتج, ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبیطاً 


77 با خاء المعجمة و الثاء المثلّثة. أى أثقلهم. من قولک: أصبح فلان خاثر 
النفس. أى ثقيل النفس غير طیّب و لا نشيط. 

۳ الناھل: العطشان و الزیان, و ا مراد هنا الاوّل. 

۴۔ سورة الشیء -بالفتح -: حدّته و شدَّته. 

۵ - الحرون: فرس لاينقاد. و اذا اشتدٌ به الجرى وقف. و قحم فى الأمر 
قحوماً: رمئ بنفسه فيه من غير رويّة. استعير الال للجبان و ا جاھل. و الثانی 
للشجاع و العام بالأمور الذى يأتى بها من غير احتياج الى تروٌ و تفكر. 


۱-الزمر (۳۹): ۱۵. ٢۔الحج‏ (۲۲): ۱۳. ۳-الکهف (۱۸): ۵۰. 
۴ ۔الکھف (۱۸): ۰۱۰۴ ۵-البقرة (۲): ۱۲. ۶ -یونس (۱۰): ۳۵. 


الزهراء و خطبة فدک * ۲۱۴ 
۶ 5 2 
ا 2 جو جو وت 


ر ایر سيف رو مال 09 


من الظالمین. فزرع فيئكم زهیداء و جمعکم حصیدا . فيا حسرة لهم 
و قد عمیت علیهم الأنباء . .أَتلزِمُکموھا و ثم لها کارهون "۳ 


۶ أمضّه ا جرح: آوجعه. 


۱-اقتباس من ا جاثیة (۴۵): ۲۷ و غافر (۴۰): ۷۸. ۲-هود (۱۱): ۰۲۸ 
۳-بحار الانوار: ۴۲ / ۱۶۱و ۱۶۲ و الشرح: ۱۶۹-۱۶۲ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۱۵ 
خاتمة الكتاب 

تم بحمدالله و منّته ما أردناه من شرح الخطبتين الكريتين. و آرجو من الله 
الکریم أن يدرجنى بذلک فى سلک المتمسكين بذيل عنايات الصدیقة الطاهرة. 
المظلومة المنوعة حقّها القتولة. سيّدة نساء العالمين من الأولين و الآخرين. 
فاطمة الزهراء -سلام الله عليها و على أبيها و بعلها و بنيها. 

و فى الختام أقدّم ثنائی و شكرى الى من حدانى و حتنی على هذا التحرير و 
بعشنی على هذا التقرير» و هو الفاضل الوفّ و الصديق الصف السابق فى مودّة 
أهلالبيت و ولائهم الحاج الشيخ أحمد الرحمانى دامت أيام افاداته. و جزاہ الله 
عن عقرة الرسول یبن أحسن الجزاء. 

فى خامس شہر ربيع الثانی YY‏ / ۸۸ 


محمد تقى شر د يعتمدارى 


الفهارس 


الابات 


الفاتحة :)١(‏ 
اهرنًا الصّراط الْمُستقیم (۶) 


البقرة (۲): 

ألا انم هم الْمُفسِدونَ و لكن لايَشْعُرونَ (۱۲) 

و اذ قُلتُم يا مُوسئ آن نُوْمِنَ لَک... (۵۵) 

اتستبدٍلون الّذى هُرَ آدنی بالّذى هُرَ یه (۶۱) 

و ماهم يضآرينَ به من أَحَدٍ إلا بان الله (۱۰۲) 

و لَكُم فى القصاص ا اباب (۱۷۹) 

إن ترك یر الْوْصِيّة... (۱۸۰) 

کب عَليكُمُ الطیام كما کب عَلَى الّذينَ من قَبلِكُم... (۱۸۳) 
وَسِعَ كُرْسيُهُ السّماواتٍ و الْآرْضٌ (۲۵۵) 

فَنَظرَةٌ الی مَيسَرَةٍ (۲۸۰) 


۵۷ 


۲۲۳ ٠۰ ۰۳۰۳ 


الزھراء و خطبة فدک * ۲۲۰ 


آل عمران (۳): 

و ای يُصَوَرُكُمْ فى الأزْحام کیت يَشاءٌ... (۶) 

تم ید کل شی ما عبات ین عر فعض .۳۰ 

رب هب لی من دنک ری طَيبَةَ (۳۸) 

و من يبتع غیر الإسلام ديناً.. (۸۵) 

تن تم پاٹ ده إن مرا مستقيو (۱۰۱ 
انّقُوا الله حو ثقاته... (۱۰۲) ١‏ 

و اذکروا د ا (NP).‏ 

و کنثم علی شفا حفر من التار... (۱۰۳) 

و ما مُحَمّدُ الا سول قد خلت من قبله الژسُل... (۱۴۴) 
قد مَنّ اه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَتَ فيهم رسولا.. (۱۶۴) 


:)٤( النساء‎ 

للرجال َصيبٌ معا ترك الوالدان و رین .. (۷) 
یوصیکم ال فى لام للذکر مثل حط لین (۱۱) 
آباؤكُم و آبناژگ لاتدرون بمب کم تفع (۱۱) 
تلك خُدود الله و مَن بطع الله و رَسوله... (۱۳) 


المائدة (0): 
كلما آرتد ج بی ۳۲۱۵۳ 
لیٹس ما قت هم شیم قُسُهُم... (۸۰ 
بئسّ ما قَدّمَت ین 


:)(٦( الأنعام‎ 

00 مُسَتَقَدٌ و سَوفَ تَعلَمونَ (۶۷) 
ل توْفکونَ (۹۵) 

ڈو روس 


۴١ 

۴۶ 

۱۷۹ 

۹۸ 

۵۱ 

۷۳ 

۸۱ 

۴۶ 
۱۱۳ ۰۶ 
۸۱ 


۵ 
۸۸۰۰۲ 
۸۰ 


Af 
۲۲ 
¥ ۵ء‎ 


الزهراء و خطبة فدک :: ۲٢٢‏ 
مَن جاء بالْحَسَنَةِ فَلَهُعَ عَشه أمثالها ( 0۱۶۰ ۶۷ 
الأعراف (۷): 


قد أَنرَلنا عیکم لباساً يُوارى سَوْاتَكُم و ریشا... (۲۶) ۱ ۹۰ 
هل ینظرون الا تأُويلَهُ (۵۳) ۳۷ 


و لو أ آهل الٹریٰ أمَنوا و اتَقّا... (۹۶) ۲۰۹ 
و لذ أَخَذَ ريک من بنی دم من ظهورهم ذَريَنَهُم... (۱۷۲) | ۴۸۱۳۹ 


اکتا عَن هذا غافِلينَ (۱۷۲) ۱۲۴ 
وه الْسْماء الْحُسْنئ قاذعوه يها (۱۸۰) ۴۱ 
NS‏ يحون فی آسمائه (۱۸۰) ۳۰ 


الأنفال (۸): 

و أصلحوا ذات بتکم (۱) ۱۹۸ 
ما المُْمنون لین إذا در اللہ وجلت قُلوبُهُم... (۲) ۴۲ 
و اذْكُروا إذ اننم قلیل مُستَضعفونَ... (۲۶) ۸۳ 
تخافون أن يَتَخَطَّفَكُه الثاش (۲۶) ۸۲ 
و اغلموا سابك من شی.... (۴۱) ۱۶۶ 


التوبة :)٩(‏ 
اتاِلونَ قَؤماً نوا أَْمانهُم... (۱۳) ۱۹ 
980 سَقطوا... (۴۹) ۹۶ 
هرهم و ترکیهم يها (۱۰۳) ۶۳ 
لد ل ۷۴ 


يونس (۱۰): 

من بهدی إلى الحق حو أن يب ئن لاتھڈی إلا أن هد OF‏ 1۴۰۷۰0 
م ایکن رگم لمع 0/١‏ ۱ 7 
زان ششک ال بض.. (۱۰۷) 5 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲٢٢٢‏ 


هود (۱۱): 

إِنَهُ عَلِيمٌ يذاتٍ الصُدور (۵) 

)۲۲( فی الا خرة هم الأخترئؤن‎ N 
)۲۸( عُْیّت عَلَيكُم لرکموها و آش لها کارهون‎ 
)۲۸( اروها 3 ثم ها کارهون‎ 

إن تَسخروا ما إا نَسخَر منکم... (۳۸) 

سأوی إلى جَبَلٍ يَعصِمُنى من الماء (۴۳) 

لا عاصم الوم من أمر الله لا من رجم (۴۳) 

ألا بُعداً لعاد قوم هود (۰ع) 

اعْملو ...ا ی (۱۲۱) 


يوسف :)۱١(‏ 
ل توت کم سكم آمرا قصَبرٌ جميل. 04 


ص 


إِه من یت و يُصير فان الله لاشيم ا جر الْمُحسِنِينَ (۹۰) 


و ما يُؤْمِنُ أكَرُهُم باللہ الا و هم مُش کون (۱۰۶) 


الرعد (۱۳): 
وان تب فقوت و رل (۵) 


ابراهیم (16): 
ول تن کم ین شکرثم لأزيدنكُم... (۷ 
قالّث رُسُلُّهُم أ فی الله شک فاطر سیت (0۰ 


و إن عدوا نعمت الله لا تحصوها (۳۴) 


الحجر (۱۵): 
فَاصْدَغ بما تُؤْمَرُ (۹۴) 


۱۹۹ 

۱۹۵ 
۲۰.۵ 
۳۴ 

۱۰۲۳ 

۹۲ 

۹۱ 

۱۲۰ 
۱۳۶ 


۱۳۵ 


۷۶ 


النحل (۱۱): 

رتم يرا إلئ ما ناه من شی.... (۴۸) 
و ما کُم من نِعْمَةٍ قَمِنَ الله... (۵۳) 

وه ال الأعلئ... (۶۰) 

لا جرم أن هم الْاز (۶۲) 

و جَعَل کم من اَرواج كم بنین وَ حَفَدَةٌ (۷۲) 
اذع الی سبیل رَبّک... (۱۳۵) 


الاسراء ( ۱۷): 

و آت ذالْفربی حَلَهُ (۲۶) 

و لاتجعل یدک مَغلولَة إلى عَنقک... (۲۹) 
جاباً ستوراً (۴۵) 


لَأحتَبِكَنَّ ری (۶۲) 


۰ 


3 


جزاء مَوٴفوراً(۶۳) 
عي أن يَبِعتَك ریک مَقامَاً مَحموداً (۷۹) 


پ3 


الکهف (۱۸): 

بش للظالمین بَدَلاً (۵۰) 

و کان وَراءَهُم ملک یَأحد کل سَفینة غَصباً (۷۹) 
اتون الو یحینون صتعاً (۱۰۴) 

مریم (19): 


و اتی خفتٗ الْمَوالِىَ من وّرائی... (۵) 


SOR ‫َ‏ ۶ ر و 
هب لی من لَدُنْکَ ولا یَرٹنی و یرٹ من آل یَعقوبَ (۶ و ۵) 


2 را ای ا 
یرٹنی و یرٹ من ال یَعقوبَ (۶) 
و یرٹ من آل يَعقوبَ (۶) 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۲۳۳ 


۸۳۲ 


۲۰۳۰۰۰۰۱۹۸ 
۱۳۷ 
۲۰۳۴۰۰۰۰۶۲۶۰۳ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۳۲۴ 
و تیا الْحُكم صَبِياً (۱۲) 
قد جنت شین فا (۲۷) 
یه كان رَعذه مايا (۶۱) 


طه (۲۰): 
و ار إلى الهک اذى ظَلْتَ عَلَيهِ عاكفاً )٩۷(‏ 
رب زدنی علماً (۱۱۴) 


الأنبیاء (۲۱): 

فَجَعَلَّهُم جُذاذاً (۵۸) 

و داد وَ سُلَيِمانَ إذ یحکمان فی الْحَرثِ... (۷۸) 
رپ لاتدّرنى فرداٌ.. (۸۹) 


ترك رز رع 2 EE:‏ 2 


الحج (۲۲): 
یس الْمَوْلیٰ و لبنس الْعَشیر (۱۳) 

َاجیُوا لاخ من الأؤثان (۳۰) 

المؤمنون (۲۳): 

هیهات هیّهات لماتوعدون (۳۶) 

ای جَرَيتهُمُ ام يما صَبّروا... (۱۱۱) 

النور (۲): 

إن الّذينَ يَدْمونَ المحصنات الغافلاتِ المؤمنات... (۲۳) 
و ضبن یمرن عَلیٰ جُُوبِهِنٌ (۳۱) 


الفرقان (۲۵): 
قل اذل خی أم جنه اْخُلدٍ (۱۵) 


۱۷۹ 


۵۲ 
۵۷ 


۷۸ 
۱۸۵ 
۱۷۹ 
۵۲ 


۳۲۱۳ ۳۰ 
۷۲ 


۹۷ 
۶۹ 


۷۳ 
۳۴ 


ججراً تحجوراً(٢۲)‏ 
EN 5‏ ت ا ۰ 9 
و عباد الرّحمٰنِ الذينَ يُمشون على الارض ھُونا (۶۳) 


الشعراء(٦٢۲):‏ 
پلسان عَرَبىٌ مُبینِ (۱۹۵) 
و سَيَعلَم الذین ظلموا أَیٗ مب ییون (۲۲۷) 


النمل (۲۷): 
و لَقّد آئینا داو و مُلَیْمانَ علماً.. (۱۵) 
وَوَرِثَ مُلَيمانٌ داو (۱۶) 


رپ أؤزغنى أن اشكر نعمتّک... (۱۹) 


القصص (۲۸): 
و ریک یحو ما یَشاء وَ یَختار... (۶۸) 


العنکبوت (۲۹): 

ئُعوا سبیتا وَ لتحيل خَطاياكُم (۱۲) 
حَرَماً آمنا (۶۷) 

وَالَّذِينَ جاهّدوا فينا هتم سنا (۶۹) 


الروم (۳۰): 

اقم زجهک لین حنيفاً.. (۳۰) 
قآتِ ذا یی ه (۳۸) 

و ما تينم من رَکوة... )۳٩(‏ 

الله الّذَى خَلَقَكُمْ من ضّعبِ... (۵۴) 


الأحزاب (۳۳): 
و ۳۳ الأرحام بعضهم آولی پبَعض فی كتاب الله (۶) 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۲۵ 


۹۲ 
۱۳۷ 


۴۴ 
۱۳۶ 


۱/۸۵ 
٦١ء‏ ۵ء ۸۳۲ 
۳۱ 


۳۹ 


۱.۰۱ 


نما يُِيدُ اله ليُذهِبَ عنکم الّجس أهل الثیتِ... (۳۳) 
و اذا سَأَلتُمُوهُنَ متاعاً فَاسْأَلوهُنٌ من وّراء حجاب... (۵۳) 
یا یش كل لاو اچک و ناتک و نساء الْمُؤْمِنِينَ... )۵٩(‏ 


سب (۳6): 
أن اتل سایغات (۱۱) 


فاطر (۳۵): 
ما يتح اله لاس مِنْ رَحْمَة... (۲) 
اّما یَخشّی الله مِن عباده الْعلَماء (۲۸) 


الصافات (۳۷): 
أ إفكاً ألِهَدٌ دون الله ُرِيدونَ (۸۶) 


ص (۳۸): 

إن الذينَ يَضِلَونَ عن سبیل اللو... (۲۶) 

أم نَجِعلٌ الّذِينَ منوا و عَمِنُوا الصّالحات... (۲۸) 
0 اذکر عبادنا إبراهيم... (۴۵) 


الزمر (۳۹): 

نما فی الصَايرون أَجرَهُم بقیرِ جساپ (۱۰) 

یک مو السرا لشي ۵١‏ 

و الِّينَ ظلموا من هُؤلاءٍ سَيْصيبهُم سات ما كَسَبوا... (۵۱) 


غافر (+5): 
وَخَسِرَ هُنالک الْمُبطلونَ (۷۸) 


۳۲ 


۳۱ 


۷۳ 


۱۹۸ 


۴۶ 


۶۹ 
۰۸۸ء۰ ۲۳ 


۱۳۸ 


الزھراء و خطبة فدک 
فضلت :)5١(‏ 
َقالَ لھا و لأرض اغتیا طعا أَوْكَرْهاً.. (۱۱) 
إن الّذينَ یُلحدون فى آياتنا لا يَخْفُونَ عَلَينا (۴۰) 
وَمَن أساء فعلیها (۴۶) 


الشورى :)٤١(‏ 
یس كمثله شَىءٌ (۱۱) 


الزخرف (57): 

م اموا مرا انا شرمون... (۷۹) 

:)٤٤( الدخان‎ 

کم تَرَكُوا من جات و غیون و زُروع و مقام گریم... ۲۶۱ و ۲۵) 
و تعمَة كانوا فيها فَكِهِينَ (۲۷) 


الجاثية :)٤0(‏ 
نم أن ينوا عَنکَ من الله شین (۱۹) 


محمد :او (6۷): 

آقلایتدبُرون ارنآ على قُلوب أَقفاتّھا (؟؟) 
النجم (۵۳): 

و أعطئ قَليلاً وَ أكدئ (۳۴) 

یش للانسان الا ما سَعی (۳۹) 


القمر :)0٤(‏ 
تجری بأعیینا (۱۴) 


۲۲۷ + 


۱۹۶ 


۱۳۲ 


۱۷۸ 
۸۸ 


۱۶ 


۱۳۶ 


۱۳۶ 


الحدید (0۷): 
و هو عَليمٌ بذاتِ الصّدورِ (۶) 
و جَعَلنا فى لوب این انبَعوهُ رَأََةَ وَ رَحْمَةٌ (۲۷) 


اتا الله و آمنوا برزسوله... (۲۸) 


المجادلة (0۸): 
ما يَكونٌ من جوی ثلائة إلا هو رابعْهُم... (۷) 


:)0٩( الحشر‎ 

و ما أفاء اله على زسوله منهٌم... (۶) 

ما أفاء اله على رَسولِه من أهل ری سول (۷) 
هو الله الّذى لا اه إِلاهَُ... (۲۲) 


المنافقون (۱۳): 
اذا جاءكت الْمُنافِقونَ قالوا تشهد نک لرسول الله... (۱) 


التحریم (1۱): 

۱ 5 2 لم محر ما 1 ال لک... (۱) 
الملک (۱۷): 

القلم (۱۸): 

إذ نادئ و هُرَ مَكظومٌ (۴۸) 


:)1٩( الحاقة‎ 


۸۷ 
۷۵ 
۶۵ 


۱۳۲ 


۱۶۵ 
۱۵۷ 
۴۱ 


۲۲ 


۱0۳ 


۴۵ 


۹۱ 


۹۲ 


نوح (۷۱): 

ال أنبَتَكُم من الأرض تباتاً (۱۷) 

الانسان (۷۲۹): 

راز شربون من کاس كان مِزاجُها كافوراً... (۵) 
ان هذا کان لَكُمْ جَزاء... (۲۲) 


عبس (۸۰): 
ِنّھا تذكِرَةٌ فَمَنْ شاء که (۱۲ و ۱۱) 


ماء دافق (۶) 


الضحی (۹۳): 


ما دمک زک و ما قلن (۳) 
و لاخرة خَيرٌ لك من الأولئ (۴) 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۲۹ 


۱۳۲ 


۹۱ 


۱۹۴ 
0۴ 


الروابات 


آبدلنی الله بهم خيراً منهم... 

استغذّر آبایکر من عائشة 

أقاموا بين ظهرانتهم 

اقرؤوا القرآن بلحون العرب 

ان الله يغضب لغضبھا... 

أنا وضعت فى الصغر بكلاكل العرب 

أن ربّى قد وعدنى درجة لاتنال الا بالدعاء 

ان لايرين الرجال و لا يرونهنٌ 

أن المعنی: أفلايتديرون القرآن فيقضوا بما عليهم من الحق؟! 
ائها سمّيّت فاطمة لانها فطمت عن الطمث... 
أوحى الله الى موسى إ92: أتدرى لما اصطفیتک... 


۱۳۸ 


۱۷۲ 


یاک و مشاورة النساء... ۳۲ 
اپاک و الوشائظ ۷۹ 
بئس مطيّة الرجل زعموا ۵۸ 
بلغ ما أنزل الیک من ریک فی على ۸۱ 
بلی كانت فى أيدينا فدک من کل ما آظلته السماء... ۱۵۸ 
بمثل هذا فاشهد و الآ فدع ۳۶ 
الجنّة تحت أقدام الأمهات ۶۹ 
سألت أباعبدالله لا عن معنی قول آمیرالمومنین جڑ.. ۱ ۱۳۱ 
الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد ۷ 
الصلاة على التبى بإ افضل من الدعاء لنفسه ع0 
الصوم لی و أنا أجزى به ۶۴ 
الصوم لی و أنا أجزى عليه ۶۷ 
عذریک من خلیلک من مراد ۱۳۸ 
العلماء ورثة الأنبياء ۱۷۶ 
على ممسوس من ذات الله ۸۷ 
فاستعذر رسول اللہ اة من عبداللهبن ین ۱۳۸ 
فأمًا الآیات الّتی فى قریش... ۸۳ 
فأنقذكم منها بمحمّد 1ل ٹ... ۸۱ 
فبعث فیهم رسله, و واتر الیهم أنبياءه... ۱ ۴۲ 
فقبضک اليه باختياره ۵۴ 
فما هی الا كمذقة الشارب ۸۲ 
قد سَمَى أثاركم ۴۷ 
قد وتر فيه صنادید العرب... ۹۵ 
كان محمد یله اوّل من قال بلی ۳۸ 
کالطیر تغدو خماصا و تروح بطاناً ۸۰ 


كنت دخلت مع أبى الکعبة... ۱۳۱ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۳۲ 


لا تدخل الحكمة جوفاً ملئ طعاماً ۶۵ 
لاتغمز لهم قناةء و لاتقرع لهم صفاة ۲۰۷ 
لما بويع لأبى بكر و استقام له الأمر... ۱۶۰ 
لم ائّخذ الله عرٌ و جل ابراهيم خليلا؟... ۵۰ 
لن یهلک الناس حتّی یعذروا من أنفسهم ۱۳۹ 
له التوبة ما لميُؤخذ بكظمه ۹۱ 
من بر بوالديه وقاہ الله من سخطه... ۶۹ 
من سلک طريقاً يطلب فيه علماً سلک الله به طریقاً الى الجنّة... ۱۷۶ 
من صلّی علىّ صلاةء صلّت الملائكة عليه عشرا ۵۶ 
من صلّی على مرّة لم يبق من ذنوبه ذرّة ۱ عه 
من یزرع خيراً یحصد غبطة... ۶۰ 
من یعذرنی من رجل قد بلغنی عنه... ۱۳۸ 
من یعذرنی من هؤلاء الضیاطرة ۱۴۳۹ 
نتقلب فى الارض بين أظهركم : ۹۷ 
نزلت هذه الآية فى فلان و فلان... ١‏ ۱۳۲ 
نیّة المؤمن خير من عمله ۶۶ 
و امر رسولالله ب بالرحیل من وقته... ۱۳۲ 
و الآية الخامسة, قال الله... ۱۶۲ 
و حلقة بلاء قد فککتھا ۸۹ 
و طهّرنا من الذنوب يا علام الغيوب ۶۳ 
و كمال توحيده الإخلاص له... ۴۳ 
يا مبتدثاً بالنعم قبل استحقاقها ۳۳ 


يبيّن الألسنّ و لاتبيّنه الألسنٌ ۴۴ 


الأعلام 


اة : لم نأت برقم 
صفحات ذکر فيها اسم رسولالله بل 
المبارک (بإختلاف ألفاظه) لكثرة ذكره فى 
الكتاب. 

الامام أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا: 
ع ۷ ۸ ۱۱۰۹ ۱۶, ۳۳, ۰۴۲ ۴۳, ۸۱۰۴۷ 


AV AO ۳‏ ۱۰۲ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۸ ۱ء ۱۱۳۰ء ۱۳۱ء ۲ ۰۱۳۱۳ 
۷۲ ۱۹ء ۵۲ء ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ 
۸ ء ۱۶۱ ۱۶۲ ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ 
۸ ۷۳ء ۱۷۴ء AAA ۰۱۸۷ AYO‏ ۰۲۰۱ 

۲۱۲ ء۲٦١۱‎ ۲۲۰ ۰۲۵ 


فاطمة الژهراء نضة: ۵ ۷ ٩‏ ۱۰ء ۰۱۲ ۰۱۳ 
۴ ۱۵ عل ۲۳ ۰۲۵ على ۰۲۷ ۰۳۹ ۷۱ 
۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۰ ۰۱۰۷ ۱۰۲ 4 ۴‏ 
۷۲۶ ۳ ۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ 
۸ ۵۹ء ۰۱۶۰ ۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۱۶۴ 
NF ,۱۶۸ ۱۶۷ ۶‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
AA AAA ۱۸۷ ۴‏ ۰۱۹۳۲ ۲۰۵ ۰۲۰۶ 
۲۱ 

الحسنین غوظ: ۱۵۷ 

الامام الحسين لۓٍ: ۱۳۲ 

الامام زین العابدین اكة: ۱۳, ۱۶ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۳۴ 


الامام الباقر بة: ۱۱, ۱۴ء ۱۳۱ 
الامام الصادق 2ة: ۹, ۱۱ء ۱۲ء ۱۳ء ۱۶ء 
YF ۵۰ ۸‏ ۸۱ ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۶۰ 
۱۷۶ 

الامام الکاظم لٗجٍا: ٩۱‏ ۱۳۶ 

الامام الرضا :۱۶۲ 

الامام المهدی لجا: ۵ ۶۸ 


الف: 

آدم : ۳۹ 

آل محمد > الأئمة 

آل يعقرب: ۰۱۰۱ ۰۱۳۵ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

الأئمة الطاهرین :32: ه. ۷ ٩‏ ۱۹ء ۴۶ء ۵۰, 
۷ ۹ن۵ ۶۳ ۶۸ ۸۰ ۸۷ ۱٠١ AY‏ 
AAV ۳۷ ۳‏ ۰۱۶۲ ۱۶۶ء 
۱۷ ۱ء ۰۱۹۷ ۲۱۵ 

أبان بن تغلب الربعى: ۱۲ 

أبان بن عثمان الاحمر: ۱۲ 

إبراهيم خليل : ۳۰, ۳۱, ۰۴۹ ۰۵۰ ۱۷۸ 
إبليس: ۱۱۹ء ۲۱۰ 

ابن أبى حاتم: ۱۶۳ 

ابن أبى الحدید: ۰۱۰ ۱۱ء ۱۵ ۰۴۷ ۷۴ 
NAA ۱۵۵ ۱۳۰ ۸‏ ۱۶۰, ۱۶۴ء 
۵ء ۱۶۶, ۰۱۶۷ ۱۶۸ء ۱۶۹ء ۱۷۰ء ۰۱۷۱ 
۲ ۳ ۸۲ء ۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۲۰۱ ۲۰٢‏ 
۰۴ 

ابن أبىطاهر: ۵۴. وه ۶۲ ۶۷ ۶۸ ۷۶ 


۰۱۰۸ ۰۱۰۶ ,۱۰۵ ۱۰۱ AA AA ۸۵ ۸ 
۱۲۳ AIA ۱۶ء‎ ۲ 
۱۵ ۰۱۰ .٩ ابن أبى طيفور:‎ 

این أبى عمير: ۱۴, ۵۰, ۱۶۰ 
ابن أبى قحافة > أبوبکر 

ابن الأثير: ۹, ۳۴, ۱۱۵ 

ابن الاعرابی: 3٠١‏ ۱۲۳ 

ابن برهان: ۸۷ 

ابن الحاجب: ٩۲‏ 

ابن حمدان: ۱۳ 

ابن الخطّاب ے عمر بن الخطّاب 
ابن الرومیّ: ۱۳۰ 

ابن الزبیر: ۲۰۷ 

ابن السکیت: ۱۱۴ ۱۱۷ 

ابن عائشة: ۱۲ ۱۴, ۱۶۹ 

ابن العامری: ۱۹۵ 

ابن عبّاس: ۱۲ء ۱۷, ۰۷۴ ۰۱۷۹ ۲۱۲ 
ابن علیّة: ۷۴ 

ابن الفارض: ۸۷ 

ابن قتيبة: ۲۰۷ 

ابن المتوکل: ۱۴ 

ابن محیصن: ۷۴ 

أبن مردویه: ۱۶۳ 

ابن مقبرة القزوینی: ۱۶, ۲۰۵ 
ابن ملجم: ۱۴۸ 

أبن المنظور: ٩‏ 


ابن هشام: ۱۹۶ 

أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودى 
البصری: ۱۳ء ۱۶ 

أبو اسحاق: ۱۵۸ 

أبو اسحاق ایراهیم بن مخلد بن جعفر بن 
مخلد بن سهل بن حمران الدقاق: ۱۳. ۱۶ 
آبو البحتری: ۱۷۱ 

أبو بصیر: ۱۳۲ 

أبو بکر: ۸۶ ۱۲ء ۸۲۳۰۱۳ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۱۰۱ 
۲ ۲۷ ۱۲۶ ۰۱۳۰۰۱۲۸ ۰۱۳۳ 
۴ ۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۴۱ ۰۱۴۴ ۰۱۴۸۰۱۴۵ 
۹ ۱۵۲ ۱۵۵ ۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۰ ۶۷ ۱۶۲ ۱۶۴ ۱۶۶ ۰۱۶۷ ۱۶۸ 
۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ 
۷۶ ۹ء ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

ابو بکر الجوهری: ٩‏ ۰۱۱ ۱۵ء ۱۲۸ ۱۵۵ 
۸ ۶۷ ۱۶۸ء ۱۶۹ء ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

أبو جعفر 3 ے الامام محمد الباقر لذ 
آبو حاتم: ۴۴ 

أبو الحسن 326 ے الامام آمیرالمومنین علىٌ 
بن أبى طالب ا 

آبو الحسن على بن محمد بن الحسن ے ابن 
مقبرة القزوینی 

أبو الحسين زید بن على بن [زيد بن على] 
بن الحسين: ٠١‏ 


ابو الحسين محمد بن هارون بن موسى 


التلعکیری: ۱۲ 

أبو الحمد مهدى بن نزار الحسينى: ۱۶۰ 
أبو الڈرداء: ۱۴۹ 

أبو ذك: ۴۲ 

أبو رافع: ۱۷۴ 

أبو زيد: ۵۳ ٠٠١‏ 

أبو زيد: ۱۷۱ 

5 سعيد: ۶۰ 

أبو سعید الخدری: ۱۶۰ 

أبو سعيد منصور بن الحسن بن الحسين 
الآبى: ۱۶ 

أبو سفيان: ۱۱۳ 

أبو سهل الدقاق: ۲۱۲ 

آبو سهل الرفاء: ۱۷ 

أبو صالح: ۱۷۹ 

أبو طلحة الأنصارى: ۱۳۴ 

آبو الطیّب محمد بن الحسین بن حمید 
اللخمی: ۱۵ ۱۹۳ 

أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید 
الهمدانی: ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۶ 

أبو عبدالله ا ے الامام الصادق اا 

أبو عبداللہ جعفر بن محمد بن حسن بن جعفر 
بن حسن بن حسن بن علىّ بن آبی‌طالب: 
۲۰۵۶ 

أبو عبداللہ محمد بن آأحمد...الصفوانی: ۱۳ 


۱۶ 


أبو عبدالله محمد بن زکریّا: ٩‏ ۱۱ء ۱۳ء ۱۵ء 
۶ءء ۰ءء ۹۳ 

أبو عبدالله محمد بن عمران المرزيانى: ۱۲ 
أبو عبیدة: ۵۳ 

أبو عبيدةبن الجرّاح: ۱۳۱ء ۱۳۲ء ۱۳۴ 
بع 

أبو عثمان الجاحظ: ۱۸۸ 

أبو على: ۱۷۲ 

أبق الفتوح: ۱۶ 

أبو الفرج: ٠١‏ 

أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله الحسكانى: 
۱۶۰ 

أبو محمد (الحاکم الواحد): ۱۶۰ 

آبو محمد صفوان بن مهران الجمال الکوفی: 
۱۳ 

أبو معمر سعيدبن خثیم: ۱۶۰ 

أبو المفضّل محمد بن عبدالله: ۰۱۲ ۱۶ 

ابو موسی الشعری: ۱۳۴ 

أبو هریرة: ۱۳۴ 

أبو هلال العسکری: ۱۰۷ 

أبو يحيى جعفر بن يحيى بن أبى زید 
البصری (النقيب): ۱۲۹ 

أبو یعلی: ۱۶۳ 

أحمد بن أبى طالب > الشیخ الطبرسی 
أحمد بن أبى طاهر > ابن أبى طاهر 

أحمد بن أبى طاهر ‏ ابن أبى طيفور 


أحمد بن الحسن القطّان: ۱۵, ۱۹۳ 

أحمد بن عبدالعزیز الجوهری ے أبو بكر 
الجوهرى 

أحمد بن عبد العزیز, المكنى يأبى الشبل: ۹ 
أحمد بن عبيدالله النحوی: ۱۲ 

أحمد بن على بن نوح: ۱۳ 

أحمد بن على الخرّاز: ۱۷, ۲۱۲ 

أحمد بن محمد بن آبی‌نصر البزنطی: ۱۲ 
أحمد بن محمد بن جابر: ۱۴ 

أحمد بن محمد بن زيد: ۱۲ 

أحمد بن محمد بن عثمان بن سعيد الزيّات: 
۱۲ 

أحمد ين محمد بن عمرو بن عثمان الجعفى: 
۱۳ 

أحمد بن محمد المکی: ۱۲ 

أحمد بن موسی بن مردویه الاصفهانی: ۱۴ 
الاریلی: ۱۱۹ ۱ 

استاد ولی» حسین: ۲۰ 

اسحاق ِڈ: ۴۹ 

إسحاق بن إبراهيم الديرى: ۰۱۷ ۲۱۲ 
إسحاق بن عبدالله بن إبراهيم: ۱۵ 

أسعد بن شفروة: ۱۴ 

إسماعيل ظة: ۳۱ 

إسماعيل بن علیُ الدعبلی: ۱۷ء ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
إسماعيل بن مهران: ۱۴ 

الأشاعرة: ۲۹ 


الأصمعى: ۰۱۰۰ ۱۱۷ء ۲۰۷ 

الامامية: ۷ 

ُء ايمن: ۰۱۵۷ ۱۶۱, ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۱۶۹ 

أ طحال: ۱۲۹ ۱۳۰ 

م كلثوم ؛ؿة: ۲۵ 

الأنصار: ۶ ۸ ۸۵ ۰۱۷ ۰۲۷ ۰۲۸ ۱۰۳ 
۷ ۱ء ۱۱۲۹ء ۱۳۰, ۰۱۳۴ ۱۴۵: 
ANNE‏ ۱۹۰ء ۰۱۹۳ ۰۲۰۵ ۲۰۶ ۲۱۱ 
۳۲ 

الأوس: ۱۱۴ 

أوس بن الحدثان‌البصری: ۰۱۳۴ ۱۶۱ 

أهل البیت ے الائمّة 

أهل الحجاز: ۰۹۸ ۲۰۱ 

أهل خیبر: ۱۵۸ 

أهل الشام: ۸۰ 

أهل الشرک: ۵۲ 

أهل فارس: ۸۰ 

أهل الکتاب: ۸۴ 

أهل الکلام: ۸۶ 

أهل مکة: ۱۱٩‏ 

أهل نجد: ۲۰۱ 


ب؛ ت: 

البخاری: ۱۷۴ 

البرقی: ؟١‏ 

البرّاز (البرّار): ۱۶۳ 

بنو قَيْلَّة: ۰۱۱۴ ۰۱۴۵ ۱۸۹ 


بنو التضیر: ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۷۴ 
بنی آدم: ۰۴۰ ۴۸ 

بنی أبى قحافة: ۱۴۵ 

بنی إسماعيل: ۷۴ 

بنی بکر: ۱۱۹ 

بنی داود: ۱۸۵ 

بنى زرارة: ۲۰۷ 

بنی عبدالمطّلب: ۱۷۵ 

بنى فاطمة: ۰۱۵۷ ۱۵۹ 

بنی هاشم: ۱۱, ۰۱۳ ۲۵, ۱۳۲ 
التلعکیری: ۱۳ 


d 

جابرالجعفی: ۰۱۱ ۱۴ 

الجاحظ: ۱۹۰ 

جبرئیل: ۸۱ ۱۴۱ 

الجزری: ۱۴۵ ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۲۱۲ 

الجعابی: ۱۴ 

جعفر الأحمر: ۱۱ 

جعفر بن محمد: ١١‏ 

جعفر بن محمد الأحمسیٌ: ۱۶۰ 

جعفر بن محمد بن عمارة الکندی: ۰۱۱ ۱۳ 
الجوهری: ۲۵, ۰۲۶ ۷۹ ۸۵ ۸۸ ۸۹ ۹۸ء 
۹ ۰۱ء ۱۰۵, ۱۰۹ء ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
۰۳ ۳ء NEF‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 


۲٢٠٢٠۸ ۰۱ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۳۸ 


a 
۹۳ ,۳۳ الحجّاح:‎ ۱ 
۱۳۴ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ حذيفة بن الیمان:‎ 
۱۴ حرب بن میمون:‎ 
۱۷۹ ۰۳۳ الحسن:‎ 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب‎ 
۱۵۷ كذ‎ 
۱۶۰ حسن بن حسين:‎ 
١١ الحسن بن صالح بن حى:‎ 
۱۵ الحسن بن علوان: ۱۱ء‎ 
۱۴ الحسن بن موسى الخشاب:‎ 
۱۱ الحسین بن صالح بن حی:‎ 
۱۹۹ الحسین بن عبدالله بن سعید العسکری:‎ 
۲۱۲ ۱۷ الحثار:‎ 
۱۴ حفص الأحمر:‎ 
۱۶۱ حفصة:‎ 


حمادین عشمان: ۱۶۰ 


خ: 
الخاصة: ۵ ۱۶۰ ۱۶۳ 

خالد: ۱۶۲ 

خديجة بنت محمد بن أحمد بن أبى الثلج: 
۶۰۳ 

خزاعة: ۱۱۹ 

الخزرج: ۱۱۴ 

الخطابى: ۵۸, ۶۴, ۶۶ 

الخطیب البغدادی: ۹ 


الخطیب القزوینی: ۱۳۰ 
الخفاجی: ۳۶ 
الخلیل: ۹ ۵ء ۱۹۵ 


۵ذ 

داود غٍ: ۸۱۰۱ ۱۳۵ ۰۱۷۸ ۱۸۲ء ۱۸۳ 
۴ ۱۸۵ ۱۸۷ 

دعبل الخزاعی: ۱۵۷ 

ذرية الرسول: ۲۱۰ 


و 

الرازی: ۰۱۸۳ ۱۸۴ 

الراغب: ۸۲ على ۸۷ ۸۹ ٩۱‏ الى ۹۷ 
۹ ۱۹۵ 


الرحمانی, أحمد: ۲۱۵ 


ز: 
الزبیدی: ٩‏ ۲۵ 

الزبیر: ۰۱۷۱ ۱۷۲ ۱۸۶ 

الزجاج: ۹۷ 

زرارة: ۴۸ 

زکریا ةذ : ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۷ 
الزمخشری: ۸۱۴۸ ۲۰۶ ۲۰۷ 

الزهری: ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۷۴ ۰۱۵۸ ۲۱۲ 
الزیادی: ۱۳ 


زید بن علی بن الحسین :۱۰ ۰۱۱ ۱۴ 


زينب الكبرى نیْ: ۰۱۱ ۱۳ء ۱۴. ۲۵ 


س: 
سالم: ۱۹۰ 

سالم بن الحبيبة مولی أبىحذيفة: ۱۳۱ء 
۱۳۲ 

. السدی: ۱۷۹ 

السعد آبادی: ۱۴ 

سعد بن أبىوقاص: ۱۳۴ ۰۱۳۹ ۸۵۰ 
۱ ء ۱۸۶ 

السعدى: ۳۰ 

السفّاح: ۱۵۷ 

السكونى: ۱۲ 

سلمان: ۴۲ء ۸۰ 

سلیمان : ۸۱۰۱ ۰۱۳۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۴ ۰۱۵ ۱۸۷ 


السيّد بن طاووس: ۰۱۴ ۸۳ ۰۱۴۲ ۱۴۳ 
۵ء AFF‏ ۰۱۴۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

سید المحققین: ۶۵ 

السید المرتضی ‏ علم الهدی 

سيّدة النساء > فاطمة الزهراء تب 
السپرافی: ۲۵ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۳۹ 


+ و 


لسن 

شرقى بن قطامی: ۱۲, ۱۵ 

شریح القاضی: ۵۸ 

شریعتمداری, غلامرضا: ۵۰ 

شريعتمدارى. محمد تقی: ۰۲۰ ۲۱۵ 

شعبة: ۱۷۱ 

الشعبی: ١٠٠۱ء‏ ۰۱۷۹ 

الشهيد الثانى: ۵۶ 

شهیدی» سيد جعفر: ۱۸ 

الشيخ الرضى: ۹۶ 

الشيخ الصدوق ابن بابويه: لا. ۱۴ء ۱۵ء ۱۶ء 
۶ء ٩‏ ۰۳ ۲۰۳ 

الشیخ الطبرسی (امین الاسلام): ۱۵ء ۰۱۶۰ 
۱۹۸ 

الشیخ الطهرانی: ۱۶۳ 

الشیخ الطوسی: ٩‏ ۱۰ ۱۳ء ۱۶ء ۰۱۷ ۱۵۳ 
الشیخ المفید: ۱۳. ۱۴ 

4۹٩ عق‎ ٩۴ ٩۳ ۰۸۴ ه١ الشیطان: ۴۹ء‎ 
۱۳۳ 

الشیعة: ۱۱ 


ص » ض: 

صالح بن كيسان: ۱۲ء ۱۵ 
صعصعة بن ناجية: ۲۰۷ 
الصفوانى: ۱۳, ؟١‏ 
صفيّة بنت عبدالمطلب: ۹ 


الضحاى: ۷۹ 


ط: 

الطبری الشیعی: ۱۰, ۱۶ 
الطریحی: ۶۷, ۸۲ ۸۷ ۱۹۵ 
طلحة: ۰۱۳۴ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۸۶ 


الطیّبی: ۱۹۸ 
ع: 


عائشة: ۱۲, ۱۵ ۱۴۸ء ۱۴۹ء ۱۶۱ء ۱۶۷ 
۱۷۴ 

عاد: ۱۲۰ 

العامّة: ۵ عع ۱۵۸ ۱۵۹ ۸۶۰ ۱۶۳ 
۱۶۴ 

العباس بن بکار: ۱۴ 

عباس بن عبدالمطلب (العباس): ۰۱۵۸ ۱۶۷ 
۱ ۷۳ء ۱۷۴ ۱۷۵ 

عبدالجلیل الباقطانی: ۱۴ 

عبدالرحمن بن صالح: ۱۶۰ 

عبدالرحمن بن عوف: ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۸۱۶۹ 
۰۱ ء ۱۸۶ 

عبدالرحمن بن کثیر: ۱۲ء ۱۶ 

عبدالرحمن بن محمد الحسینی: ۱۵ء ۱۹۳ 
عبدالررٌاق: ۱۷ء ۲۱۲ 

عبدالزهراء العلوی: ۱۶۳ 

عبدالفتاح عبدالمقصود: ۱۶۳ 

عبداللہ بن ی: ۱۴۸ 

عبدالله بن الحسن ے عبدالله بن الحسن بن 
الحسن 


عبدالله بن الحسن بن الحسن: ۱۱ء ۱۲ء ۱۳ء 
۵ ء ۰۲۳ ۱۹۳ 

عبدالله بن حماد بن سليمان: ۱۵ 

عبدالله بن الضحاک: ۱۴ 

عبدالله بن عثمان ے أُبوبکر 

عبدالله بن محمّد بن سليمان: ۱۲ء ۱۳ء ۱۴ء 
۵ ۰۱۶ ۱۹۳ 

عبدالله بن محمّد العلوی: ۱۴ 

عبدالّه بن موسی: ۱۶۰ 

عبدالله بن یونس: ۱۱ 

(عبدالله) عمرین أحمدبن عثمان: ۱۶۰ 
عبيدالله بن عبدالّه بن عتبة بن مسعود: ۱۷ء 
۲۲ 

عبيدالله بن موسى العبسی: ۱۴ 

عثمان: ۱۳۴, ۱۷۳, ۱۷۴ء ۱۸۶ 

عثمان بن حنيف: ۰۱۱ ۱۵۸ 

عثمان بن عمران العجیفی: ۰۱۱ ۱۴۳ 

عثمان بن عیسی: ۱۶۰ 

العجم: ۸۰ ۱۴۱ 

العدلیة: ۶۴ 

۱۱۰ 4۵ ۸۶ AF ۸۳ ,۷۴ ۶۳ العرب:‎ 
۴۰ ۶ 

عروة: ۱۱۲ ۱۵ 

عطيّةالعوفى: ۱۱, ۱۵ء ۱۶۰ 

١١ عكرمة:‎ 

العلامة الأمينى: ۱۶۴ 


العلامة المجلسی: ۰۱۴ ۰۱۶ ول ۲۳ء ۲۴. 
۸۵٩ ,۵۳ ۵۲ ۵۱ ۸‏ .ع عع ۶ی ۷۰ 
AF ۸۲ VA ۷۷ NY‏ ۱۰۵, ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
۲ ۱ء ۱۲۰ ۱۲۴ء ۱۲۵ ۳۰٣۱ء‏ 
۴ ۵۳ ۱۵۶, ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۱۷۴ء ۰۱۷۵ 
۶ ۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
۶ ۲۱۱ 

العلامة المظفر, الشیخ محمد حسن: ۱۷۲ 
۱۸۲ 

علم الهدی, السید المرتضی: ۰۱۰ ۱۳۵. 
۱ ۰۱۷۴۰۶۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ 
۱۹۰۰۱۸۸ 

علٌ = علیٌ بن آبی طالب ے الامام 
آمیرالمومنین 3 

على بن ابراهیم: ۰۱۳ ۰۱۵۹ ۱۶۰ 

علی بن حاتم: ۱۴ 

على بن حسان: ۱۲ء ۱۶ 

على بن الحسین ے الامام زین‌العابدین خا 
على بن الفارقی: ۱۶۴ 

علی بن قاسم الکندی: ۱۶۰ 

علی بن مسهر: ۱۶۰ 

على بن مهئّاً: ۱۶۷ 

عمّار بن ياسر: ۱۳۳ 

عمر بن الحسن‌بن علىّبن مالک: ۱۶۰ 
عمر بن الخطاب: ۳۳ ۱۱۱ء ۰۱۱۴ ۱۲۸ء 
NTF ۳‏ ۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۴۱ 


۷ ۹ء ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ 
۱۹۰ 

عمر بن عبدالعزیز: ۰۱۵۷ ۱۵۹ 

عمر بن مُرّة: ۱۷۱ 

عمرو بن شمر: ۱۱ء ۱۴ 

عو رن لاس ۱۳۲۴ 

عمرو بن معدیکرب: ۱۴۸ 

عوانة بن الحکم: ۱۴ء ۱۷۰ 

العيّاشى: ۴۸ 

عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علیٌ 
بن ابی‌طالب: ۱۶ ۲۰۵ 

عیسی بن مهران: ۱۴ 


0 


ف: 

فاطمة بنت الحسين: ۱۵ء ۱۶ء ۱۹۳ 

الفڑاء: ۱۹۵ء ۰۱۹۶ ۲۱۰ 

فضل (فضیل) بن مرزوق: ۱۶۰ 

الفلاسفة: ۴۰, ۴۱ ۰۴۲ ۸۶ 

الفیروزآبادی: ۰۲۶ ۰۳۳ ۸۵۳ ۰۵۷ ۰۸ ۰۱۰۵ 
۶ ۰۷ء ۱۴۰ ۲۰۹ 


ق: 

القاضى ے أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن 
جعفر بن مخلد بن سهل بن حمران الدقاق 
قاضىالقضاة: ۱۷۴, ۰۱۸۳ ۱۸۴ 

قریش: ۸۳ ۱۱۹ء ۰۱۳۴ ۱۸۹ء ۰۱۹۰ ۲۰۷ 


تطرب: ۱۹۶ 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۴۲ 


القمى ے على بن إبراهيم 
القنفذ: ۹۴ 
قيلة بنت كاهل: ۱۱۴, ۱۴۵ 


ک؛ل: 
الکسائی: ۱۹۸ 
اللیث: ۹۲ 


م: 

مالک بن أوس بن الحدثان: ۱۵۸ ۱۷۲ 
المامقانی: ۹ ٠١‏ 

المأمون: ۵۷ ۱۶۰ 

المتصوفة: ۷, ۳۰ 

المتكلمين: ۴۰, ۴۲, ۸۷ ۱۷۲ 

المتوکل: ۹ 

مجاهد: ۱۷۹ 

المجوس: ۵۲ 

المحدّث القمى: ۱۳ 

محمّدباقر المجلسى ے العلامة المجلسى 
محمد بن إبراهيم المصری: ۱۴ 

محمد بن أحمد الدمشقى: ۱۶ 

محمّد بن احمد الکاتب: ۱۲ 

محمّد بن إسحاق: ۱۲ 

محمد بن أسلم: ۱۴ ۱ 
محمّد بن جرير بن رستم ے الطبرى الشيعى 
(ابوجعفر) 

محمّد بن جرير الطبرى العامى: ٠١‏ 


محمّد بن جرير الطبرى الكبير: ٠١‏ 

محمّد بن جعفر الحستى: ۱۴ 

محمّد بن الحسين القصبانی (العضبانی): ۱۲ 
محمّد بن زکریاالغلابی ے ابو عبدالله محمّد 
بن زكريا 

محمّد بن الضحاک: ۰۱۴ ۱۷۰ 

محمّد بن عبدالرحمن المهلبى: ۱۵ء ۱۶ء 
۱۹۳ 

محمّد بن على بن الحسین بن أبى الحسن 
الموسوی العاملی ے سید المحققین 

محمّد بن على بن الحسین بن يابويه > 
الشيخ الصدوق 

محمّد بن علیٌ الهاشمى: ۱۶, ۲۰۵ 

محمّد بن عمارة: ۱۴ 

محمّد بن عمربن علىٌ: ۱۷۴ 

محمّد بن القاسم الیمانی: ۱۲ 

محمّد بن محمّد بن يزيد: ۱۲ 

محمّد بن المفضّل بن إبراهيم بن المفضّل بن 
قيس الأشعرى: ۱۲, ۱۳ء ۱۶ 

محمودی. السيد مهدى: ۱۹ 

مروان: ۲۰۷ 

٩ المسعودی:‎ 

مسلم: ۱۶۸ 

المشرکین: ۸۵۲ ۸۵۷ ۶۳ ۶۷ ۷۵ ۰۷۷ ۸۴ 
۸۵ 

معاوية بن آبی‌سفیان: ۱۳۴, ۱۴۹ ۲۰۶ 


۳۰۷ 

٩ المعترٌ:‎ 

معثر: ۱۷ ۲۱۲ 

المغيرة بن شعبة الثقفى: ۰۱۳۲ ۱۳۴ 
المفضل بن عمر: ۱۳۱ 

المقداد: ۴۲ 

الملائکة: ۵۴. ۰۵۵ ۸۵۶ ۱۲۳۲ء ۰۱۲۶ ۰۱۷۶ 
منتجب بن بابویه: ۱۶ 

المتصور: ۱۵۷ 

موسی بن جعفر ے الامام الکاظم ثا 
موسی بن عمران كذ ۰۷ ۵۰ ۸۱۲۲ ۱۵۳ 
۱۸۵ 

موسی بن عیسی: ۱۱ 

المهاجرین: ۶ ۸ ۱۵ء ۱۷ء ۲۷ء ۲۸ء ۰۱۳۴ 
۰ ۶۷ ۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۹۲ ۲۰۵ ۰۲۱۱ 
۳ 

المهدی: ۱۵۷ 

المیدانی: ۱۰۰ 


ن 

نائل بن نجيح: ۱۱» ۱۳ 

٠١ النجاشی:‎ 

نجمالائمة ۱۴۹ 

النصارى: ۱۸۵ 

النقیب > أبو يحى جعفر بن يحيى بن زيد 
البصرى 


الزهراء و خطبة فدک ٭ ۲۴۳ 


النمازى الشاهرودى: ۹ 
نمرود: ۳۱ 


نوح كذ : ۱۰۳ 


٥ 

الھادی: ۱۵۷ 

هارون :12: ۱۵۳ 

هارون بن مسلم بن سعدان: ۱۵ 

هارون بن یحیی: ۱۴ 

هاشم: ۱۶۵ 

الهاشمیین: ۱۶۶ 

هشامبن محمدالکلیی: ۱۴ء ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ 
۱۷۰ 

هند إينة أثاثة: ۱۳۸ 


هود ا: ۱۲۰ 


ی 

يحيى بن زکر با ا: ۱۰۱ء ۱۷۹ء ۱۸۷ 
يحيى بن كثير (أبوغسّان): ۱۷۱ 

يحيى بن يعلى: ۱۶۰ 

يزيد: ۱۶۵ 

يزيد بن عبدالملک: ۱۵۷ 

يعقوب ا: ۴۹ 

يونس : ۱۴ 

الیهود: ۰۱۱۹ ۱۸۵ 


الكتب 


الف: 

الاحتجاج: ۱۵. ۰۲۳ ۸۵٩‏ ۶۱ ۱۴۸ء ۱۷۴ء 
۴ ۲۰۶ 

احقاق‌الحق: ۱۶۴ 
إرشادالسارى: ۱۶۳ 
إرشادالقلوب: ۱۳۲ 

أساس البلاغة: ۱۴۸ ۲۰۷ 
أعلام النساء: ۱۶۳ 
أعيان‌الشيعة: ۵۹ 
الأغانى: ۱۰ 

۲۱۲ ۱٩۴ ۰۱۷ الأمالى:‎ 


الامام على 42: ۱۶۳ 
الامامة: ۱۳ 
الامامة و السياسة: ۱۶۳ 


ب: 

بحارالانوار: ۰۱۴ ۱۵, ۱۶ء ۱۹, ۲۳, ۶۳۴ 
۱۸ ۰۱۳۰ ۱۳۱, ۰۱۳۲ ۱۳۵ء AFA‏ ۱۵۳ء 
۶ ۸ء ۱۶۳, NEF‏ ۱۶۵, ۱۷۴ء AYO‏ 
۱ ء ۱۸۶, ۱۸۷ء ۰۱۹۰ ۲۰۵, ۲۱۱. 
۳۴ 

بلاغات التساء: ۹, ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۵ 


ت: 

تاج العروس: ۰۵٩ ,۲۶ ,۲۵ ٩‏ ۸۴ ۱۴۸ء 
۲٠۰٣‏ 

تاريخ أبىالفداء: ۱۶۳ 

تاريخ بغداد: ۹ 

تاريخ الطبری (التاریخ): ۱۰, ۱۶۳ 
تحلیل المتعة: ۱۳ 

التفسير (للطبرى): ٠١‏ 

تفسير التّبيان: ۱۶۳ 

تفسير العيّاشت: ۱۶۳ 

تفسير فرات الکوفی: ۱۶۳ 

تفسير القمى: ۱۶۲ 

تلخيص المفتاح: ۱۲۰ 

تنقيح المقال: ۹ 

تهذیب‌التهذیب: ۱۶۰ 


ج 2: 

جامع‌الاصول: ۱۵۷ 

جمهرة الأمثال: ۱۰۷ 

الجواهر: ۱۶ 

جواهرالمطالب فی متاقب الامام على ا: 
۱۶ 

الحجة: ۷۴ 


دف 


الدرالمنثور: ۶۳ 
الدرةالبيضاء: ۱۷ 


الزهراء و خطبة فدک * ۲۴۵ 


دلائل الامامة: ۱۰, ۱۲ ۱۶ 
دلائل الصدق: ۰۱۷۳ ۱۸۲ 
الذريعة: ۹ ۰ ۶۴ ۱۶۳ 


راز 
الروضة: ۵۶ 
زندگانی فاطمه زهرا نيثة: ۱۸ 


س » ش: 

السقيفة و فدک: 4, ۱۵۰۱۱ 

الشافى فى الامامة:- ۸۰ ۰۱۲ ۱۷۴ء ۱۸۱ء 
۳ء ۱۹۰ 

الشافیة: ۹۲ 

شرح الكافية: ۱۴۹ء ۱۵۰ 

شرح نهجالبلاغة (لابن أبى الحديد): ۰۱۰ 
AO ۴ ۱‏ ۱۲۹ ۱۳۰ء ۰۱۶۰ ۰۱۶۳ 
۵ ۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 


شواهد التنزیل: ۱۶۳ 


ص؛ط: 

الصحاح: ۰۵٩‏ ۶۰ء ۹۹ ۱۹۹ 
صحيح أبىداود: ۱۵۷ 
صحيح البخارى: ۱۶۸ 
صحيح مسلم: ۱۶۸ 
الصحیفة السجّادیّة: ۳۳ 
الطرائف: ۱۴ 


الزھراء و خطبة فدک ٭ ۲۴۶ 


العبّاسيّة: ۱۸۸ 

العثمانيّة: ۱۸۸ 

العقد الفرید: ۱۶۳ 

علل الشرائع: ۷ ۱۴, ۵۰ ۶۷ ۶۸ 
العنایة: ۲۶ 

العین: ۹, ۰۱۰۵ ۱۹۵ 

عیون أخبار الرضا ا: ۱۶۲ ۱۶۳ 
الغدیر: ۱۶۴ 

غریب الحدیث: ۲۰۷ 


ف ق: 

الفائق: ۱۴, ۲۰۶ 

فاطمة الزهراء نا بهجة قلب المصطفی 
تلو : ۲۵ 

الفقیه: ۶۶ 

الفهرست: ۹, ۱۰ 

القاموس: ۰۲۸ ۶۸ على ۰۱۴۱ ۱۴۳ ۱۵۲ 


ک: 

۱۷۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۸۷ ,۶۴ ,۵۰ الكافى:‎ 
۶۸ ۶۷ ۵٩ عم‎ ۰۲۷ ۱۱ ٩ كش فالغمّة:‎ 
AF AF AA ۸۵ ۸۰ NV ۷۶ NF ۳ 
عمل‎ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۲ ۱۰۱ AA ۵ 
۱۲۵ء ۱۳۸ء‎ ۷۳ AIF ۱۱۰ ۸ء‎ 
موا‎ 

کشف المحجة: ۸۳ 


کلام فاطمة نیڈ فى فدک: ۱۰ 
كنز الدقائق: ۸۳ 

كنز العمّال: ۱۶۳ 

الكنى و الألقاب: ۱۳, ۱۶۳ 


ل: 
لسان العرب: ۹, ۲۵. ۷۰ 

اللمعةالبيضاء: ۱۷ ۰۲۷ ۲۸, ۲۹, ع ۱۳۶ 
«FF ۲ ۷‏ عع ۴۵, ۰۳۸ ۴۹ء ۵۱ ۵۲ 
۴ ۵۵ عن لاف ۵٩ AA‏ ۰ع ۱ع ۶۲ 
VA ۷۰۹‏ ۷۹, الى ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۰ 
AV AF A AF AF ۱‏ كل ۱۰۰ 
٣۳ء‏ ۰۴ء ۱۰۵, ۱۰۸, ۱۱۴ء ۰۱۷۰ ۱۲۱ء 
۱١۷ ۳۳ ۹‏ ۰ء ۲ ۱۷۶ 


م: 
مجمع‌الامثال: ۸۴ 

مجمع‌البحرین: ۶۷ ۷۵, ۷۶, ۷۸, ۸۲ ۸۳ 
AY ۷‏ ۱۲۵ ۱۹۵, ۲۰۰ 
مجمعالبیان: ۷۴, ۱۳۹, ۱۶۰ ۱۶۳ 
مجمع الزوائد: ۱۶۳ 

المحجّة البیضاء: ۵۰ 

المحکم: ۲۶ 

مدارک‌الاحکام: ۶۵ 

مرأۃالعقول: ۶۴, عع ۱۷۶ ۱۷۷ 
مروج الذهب: ۹ 

مستدركات علمالرجال: ۹ 


الزهراء و خطبة فدى ٭ ۲۴۷ 


٠١ المسترشد:‎ 

مصباحاللغة: ۲۸, ۴۴ء ۸۶ ۹۸ء ۱۴۰ 
مصباح المتھجد: ۶۳ 

معانی‌الاخبار: ۱۵, ۰۱۳۱ ۰۱۹۳ ۱۹۹ء ۲۰۰ 
المغنى: ۰۱۸۳ ۱۸۶ 

المغنی (لابن هشام): ۱۹۶ 

المفردات: ۸۶ ۱۹۵ 

المناقب: ۰۱۴ ۱۰۴ ۱۱۶ 

۷۳ ۷۲ ۶۸ ۶۱ AF ۳۷ ۰۲۸ المنجد:‎ 
۹۲ ۸۹ ۸۸ ۸۶ ۸۵ AF الى‎ ۸ NS 
۰۱۲۴ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ ۱۰۸ء‎ ء۱٠۰۴‎ ,۱۰۰ AA 
۱۷۵ ۰۱۵۱ ۱۴۷ ۱۴۵ ۰۱۴۴ ۲ء‎ ,۹ 
۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۷۰۰ ۶ 


المیزان: ۷۷ 


ن» و ی 

ناظر عین الغريبين: ۲۰۴ 

نثرالدرر: ۱۶ 

النهایة: ٩‏ ۲۶ ۰۲۷ وى ۳۳ ۰۳۶ ۱۳۸ 
۳ 

نهج‌البلاغة: ۳, ۲۴, ۴۷ء ۸۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 
۸ ۲۰۷ 

وسائل الشیعة: ۵۰ 

يوم و لیلة: ۱۳ 


الامكنة 


الف ب؛ ت: 

أحد: ۰۱۱۳ ۱۱۶, ۱۵۸ 
بدر: ۱۱۹ء ۱۵۸ 
بغداد: ۱۳, ۱۶۰, ۱۶۴ 
تبوک: ۱۳۱ 


:خءح٤چج‎ 

الجحفة: ۰۱۳۱ ۱۳۳ 
الحلّة: ۱۶۷ 

٩ خراسان:‎ 

خیبر: ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۶۸ 


ر»س۰ع8۰: 
الرافقة: ۱۱ 


سقیفة بنی ساعدة: ۶۸ ۹۶ ۱۹۰ 


عرَینة: ۱۵۷ 


عقبة هرشی: ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۱۳۴. ۱۳۵ 


الغدیر (غدیر خم): ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۲۱۱ 

ف ک: 

فدک: ۶ ۸ فى ۱۱ ۰۱۲ ۱۳ ۰۲۳ ۲۷ 
۲ ۱۵۲۰۴۷۱۳۶ ۱۵۵ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۱۵۷ ۶‏ ۰۱۶۰ ۱۶۱ ۰۱۶۲ 
۲۳ ۱۶ ۱۶۵ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۱۹۷ 
الکعبة: ۹۳, ۱۳۱ ۱۳۲ 


من 

المدرسة الغربيّة: ۱۶۴ 

المدينة: ۰۱۱٩‏ ۰۱۳۱ ۱۶۸, ۱۷۴ 
مسجد النبی: ۵ 

مصر: ۰۱۱ ۲۸ 

مكّة: ۱۱۹ 

الموصل: ۱۳ 

النجف: ۵۹ 
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الحنفی: تاج العروس من شرح القاموس. مكتبة الحياة. بیروت. 
۵ -الزمخشری, جارالّه محمود بن عمر: أساس البلاغة. دار صادر. بيروت. ۱۳۸۵ 
ھ. ق. ۱۹۶۵ م. 
۶ ال زمخشری, جار الله محمود بن عمر: الفائق فی غريب الحدیث. الطبعة الاولی. 
دار الکتب العلمية. بیروت. ۱۴۱۷ ه. ق. 
۷ ۔السید الرضی. محمد بن الحسین الموسوی: نهج البلاغة, ترجمة فيض الاسلام. 
الحاج سيد على نقی, مطبعة احمدی, تهران, ۱۳۶۵ ه. ش. 
۸ -السید المر تضی, على بن الحسین الموسوی: الشافی فى الامامة. الطبعة الثانية, 
مؤسسة الصادق للطباعة و النشرء تهران. ۱۴۱۰ ه.ق. 
۹-شھیدی, سید جعفر: E‏ .الطبعة السابعة. دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی. تهران. ۱۳۶۵ ه. ش. 


۰ الشیخ الصدوق, أبى جعفر محمد بن على بن الحسین بن بابويه القمى: عيون 
آخبار الرضا قاط الاولیٰ موسسة الاعلی للمطبوعات. مروت ۴+۶۴ اف اق 

۱۔ الشیخ الصدوق, أبى جعفر محمد بن على بن الحسین بن بابويه القمى: معانى 
ال خبار, الطبعة الرابعة, مؤسسة النشر الاسلامی, قم. ۱۴۱۸ ھ. ق۔ 

الشيخ الطوسی, أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن: الأمالى. الطبعة 
الاولی, دار الكتب الاسلامیةہ تهران. ۱۳۸۰ ه. ش. 

۳ -الشیخ الطوسی. ابی جعفر محمد بن الحسن: الفهرست. الطبعة الاولی. مؤسسة 
نشر الفقاهة. ۱۴۱۷ ه. ق. 

۴ الشیخ الطوسی. أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن: مصباح 
ال اد الال موه هه الكنيعة پیروت: 31۷۹ :۲۱۹۹۱۰ 

۵ - الشیخ المفید. أبى عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی: 
الاإختصاص, موّسسة النشر الاسلامی, الطبعة السادسة ق ۱۴۱۸ ه. ق. 

۶ - الطبرسی. أمين الاسلام أبى على الفضل بن الحسن: مجمع البيان فی تفسير 
القرآن. موسسة الاعلی للمطبوعات. بیروت. ۱۴۱۵ ه. ق. ۱۹۹۵ م. 

۷ -الطریحی, شيخ فخرالدین: مجمع البحرین, الطبعة الثانية. المكتبة المر تضوية, 
تهران. ۱۳۶۵ ه ق. . 

۸ - الطهرانی. العلامة الشیخ آقا بزرگ: الذریعة إلى تصانیف الشيعة, الطبعة الثالثقه 
es‏ هر 37ء 

٩‏ -القمی, أبى الحسن على بن إبراهيم: تفسیرالقمی, مؤسسة دار الکتاب للطباعة و 
النشر قم ۱۳۰۴ ه. ق. 

۰ -القمی, الشیخ عباس: الکنی و الالقاب. الطبعة الخامسة. انتشارات کتابخانه 
صدر, ۱۳۶۸ھ. ش. 

۱ - المجلسی, محمد باقر: بحارالأنوار الجامعة لدرر اخبارالأئمة الأطهار. ( ٠١١‏ ج). 
تحقيق الشيخ عبد الزهراء العلوی, دار الرضاء بيروت. 

۲- المجلسی, محمد باقر : بحا رالأنوار الجامعة لدر رأخبار الأئمة الاطهار, ۱۱۰۱ ج)» 
الطبعة الات دار احیاء التراث العربی, بیروت. ۱۴۰۳ هد. ق. ۱۹۸۳ م. 


الزهراء و خطبة فدک * ۲۵۲ 


۳ المجلسی, محمد باقر: مرآۃالعقول, الطبعة الثانية. دار الكتب الاسلامية. تهران. 
۴ سه.ق. 

۴۳ مسلم بن الحجاج. آبی الحسین بن مسلم القشیری النیسابوری: الجامع 
الصحیح, دار الفكرء بیروت. 

۵ -المیرزا محمد المشھدی. ابن محمد رضا بن |سماعیل بن جمال الدين القمی: 
تفسي ركن زالدقائق. الطبعة الاولی. مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین, قم. 
۷ ھ. ق۔ 

۶ -یسوعی, لويس معلوف: المنجد فی اللغة والأدب والعلوم. الطبعة الثامنة عشرة. 
المطبعة الكاثوليكية. بیروت. ۱۹۶۵ م. 


فھرس الکتاب 


ٹمھیٹ 
محتوی الخطبة الاولیٰ مل رام اک سرت سرت اس کر سار ا ا 
محتوى الخطبة الثانية بع احم م ارتم الجن سای بجومب ا سوا ارہ ۸71 
اسناد الخطبتين هه AD‏ 
أسناد الخطبة الاولئ ےہ ال ےہ مم دح 
أسناد الخطبة الثانية کے یا دی 1[ تی ۵ 
شروح الخطبتين تم نو لوو a‏ ةدا کس ای یل اخ اک 
الخطبة الاولى 
احتجاج فاطمة الزهراء ب على القوم لمّا منعوها فدک ا 1 


تحقيق فى لفظة «الجلباب» ماو سخ حت E‏ ۲۱۵ 


جوابها نیل لکلام ابی بکر کشجھید ا اھ مس 
خاتمة اليه لمق لأف عق ھتہ ڈا ساف تد کی 


الآيات الدالّة علی بطلان ماادعاه أبوبكر من عدم‌توریث الأنبياء .. 
موقف الامَة فى المسألة مس رو عه دكي 


الخطبة الثانية 


